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المقريزى أحمد بن على بن عبد القادسن .١441 - ١756‏ 

كتاب السلوك لمعرقفة دول الملوك/ أحمد بن على 
المقريزى؛ صححه ووضع حواشيه محمد مصطفى زيادة. ‏ 
ط 3 .- القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية:, الإدارة 
المركزية للمراكز العلمية . مركز تحقيق التراٹث. 2006- 

مج | ؛ 28 سم. 

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. 

المحتويات : ج ١‏ [القسم الأول] 

تدمك 4 - 0463 - 18 - 977 


۹-۷,۲ 





إخراج وطباعة: 
مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة. 


لايجوزاسننساخاى جزء من هذا العمل بأى 
طريقة كانت إلا بعد الحصول على تنصريح كتابى 
من الهيئة العامة لدارالكتب والوثائق القومية 


رقم الإيداع بدار الكتب ۲٠۰٠۰٦/۲۲۰۲۵‏ 
4 - 0463 - 18 - 977 .1.5.8.11 


تصدر الطبعة الثانة 
لقم الأول من الجزء الأول من كتاب الاوك لمعرفة دول ال موك 
امقر ,رى 

فررت نة التأليف والترجمة والنشر أن أقوم على مراجمة هذا القسم الأول من اء 
الأول من كتاب الوك لمعرفة دول الملوك للدقر يزى » نزولا على رغية واسعة فى إيحاد طبمة 
انية منه » بعد نفاد الطبعة الأولى منذ سنين . ولاشك عندى أن الحاجة العامية النامية هى 
التى حدت بالاجنة إلى تفر ير إعادة طبع هذا اس » قبل إعداد قسم جديد ما لا زال ماو طا 
حتى الآن من هذا الكتاب الطويل . 

وأود التنبيه هنا إلى حانظتى فى هذه الطبعة الثانية على أرقام المفحات والهواثى 
وترتيب الفقرات » کا هی فى الطبعة الأولى » ولذا اقتمرت التمديلات والتصحيحات 
الجديدة على إحلال افظ ديح محل لفظ غلط » أو إبدال عبارة سليمة بمبارة غير سليمة ‏ وهذا 
وذاك فى ضوه ما وصل إلى من أنواع النقد إبان غلوور الطبعة الأولى » وما عثرت عليه بنفسى 
أثناء المراجءة . وأشع بالشكر هنا صديق الدكتور معطا جواد » الأستاذ بدار الملدين 
المالية بذ اد » إذ أمدنى مشكورا بقائمة من المواضم التى احتاجت إلى إعادة النظر فى 
,مض حقائق اتن والوائى » كا أمدنى عاحوظات علبية دقيقة لتصحيح :لك المواضم » 
وكأن ذلك نة 1555 . وأرحو أن أ كون أفات الفائدة الكاملة من ملحوظاته » وأن 
أكون أودعت هذه الطبمة الثانية جيم هذه الملحوظات . وأسدى الشكر هنا لتليذى 
السابق وزميلى الحالى الد كتور سعيد عبد الفتام عأشور » مدرس الهمور الوسعلى م 
الثار ري بكلية الآداب بجاممة الفاهرة » لقيامه على تصحيح بروقات هذا القسم "ا أسدى 
الشكر المام كذلك إلى جميم تلاميذى الذين يدأبون على مساعدنى بالنقد الطيب » والمطالبة 
الجيدة اکال القيام على طبم | حزاء الباقية من هذا الكتاب » وار أن أ کون عند 
حسن نهم بإخراج القسم الثالث من ال جز الثانى منه فى المستقبل الفر يب © 

مصر الجديدة فى سيتمير ١٠605‏ ر مصطفى زيارة 


١۴۷١٣ صفر‎ 


(ه) 





برجم تفكيرى فى وحوب نشر هذا الؤاف إلى سنة ۱۹۲۷ » حين كنت أعدّ مثا 
ليل الدكتوراءء من جادمة لل فى موضوع ” العلاقات الارجية درا الصمرية فى 
القن الامس عشر ؛ “(Foreign Relations of Egypt in the Fiteenlh Century)‏ 
أى القرن التاسم الحجر ى تريب . فةصدت إلى الإحاطة بمؤلفات الؤرّغين المصر بين فى 
ذلك القرن » واستوعبت معظ الموجود من «ؤافاتهم » فى التار ريخ وغيره » مطبوعة 
أو خطوطة ؛ وترأت ما استطمت أيض) من مؤافات كباب القرنين الثامن والعاشر 
المحر بين . وخرجت من ذلك الميدان الفسيح » ممتقداً ومؤءناء بأن صاحب الصدارة بين 
تلك المؤلفات جميماً » من الوجهة التاريمنية » هو كتاب ” السلوك لممرفة دول اللوك » 
لؤلفه المقريزى » المولود بالقاعمرة سنة 755ه ( ٠۳١١‏ م ) » والمتوفى مها سنة ۸٤٥‏ ه 
)44م( 

کان أن مدنت بوما مع الأستاذ م . ر . حب (ططا .8 .۸ .11) أستاذ اللغة 
المر بيه عدرسة اللغات الشرفيه مجامعة أندن فى مؤافات المؤرخين المصر بين » الذين عاشوا 
وكتبوا فى القرن التاسع المجرى » وفيا يعترض فارى' الخطوطات منها ‏ وهى القسم 
الأ كثر عدا من المثرات والصعوبات » نى قوله إن من أولى تلك السكتب بالطب 
والنشر ء كتاب الاوك » إذ وافق قوله رأبى فى ذلك المؤلف. 

حضرت بعدئذ إلى مصر ء والتحقت بوظيفة مدرّس للتار يم » فىكاية الأداب بالجامعة 
المرية سنة ١9٠‏ » فطفقت أتلمس الوسائل وأنحين الفرص » للعمل فى نشر ذلك 
الكتاء حتى علمت أنثف ” لنة التأليف والترجمة والنشر ‏ تفكر فى إخراجه » بمماونة 

)١(‏ أنهز هذه الفرصة لأشكر للااستاذ جب » ما أسداه إلى من الانتراحات إبان بدلى الممل فى 
هذا الكتاب . 


(و) تصدير الطبعة الأولى 


وزارة الصارف الع.ومية . ومن هذا نتج القسم الأول من الرء الأوّل » الذى مخرجه 
اللدنة الوم . و إلى ميادر هنا » ونان إلى الماءلين على إحياء النصوص التار ية اأصر نه 6 
أت يقولوا کلنہم فى هذا الندو الذى طبع عليه القسم الأول » وأن بمدّوفى بنقدم 
و ملاحظاتهم : 
© © © 

ليس هذا التصدير محال الترجمة للدقر زى » أو الإفاضة فى تحليل كتابه الاوك ؟ وحبى 
هنا النعريف بهما فى كلات قله لة » لأنفر غ بعد بيا الطريق الذى سذكنه فى إخراج 
ا 

أما أحمد ن على امقر زى » فلا خلاف ؤ, تبونه صدارة المؤرخين المصر بين ؛ فى النصف 
الأول من القرن الاسم ا محرى و يك دليلا على هذا أن فطاحل ذلك الجيل من ا مؤرخين 
ل مصر کاو اللاميد الأقر زى ؛ مثل أنى الحاسن اوسف بن تغرى بردى » مؤلف كتاب 
النجوم الزاعرة فى ملوك مصر والفاهرة”'2 , وتمد بن عبدال رمن السخاوى ؛ صاحب كتاب التبر 
الل بوك فى ذيل 1ا-اوك" ؛ وأ نأحمد بن حجر المسقلانى » و بدر الدين ممودا المينى لم بوجها 
كل عنابمهما إلى التار يخ »كا فمل المقر يزى » بلكانا محدثين أ كثر منهما مؤْرَخِين . 

ولا خلاف ,ضا فى استحقاق كتاب اللوك أن مل الل الأول ؛ بین كتب القار ريخ 
فى عصره وقد كتبه المقرريزى ايكون خاءة مؤافاته فى تار مصر : إذ أاف ” كتاب 
عند جواعي الأسفاط من أخبار مد.نة الفسطاط > » فى تاريخ مصر من الفتح المر بى إلى 
قبيل تأسيس الدولة الفاطمية ؛ و" كتاب انماظ المنذ! بأخبار الفا » فى نار يم مصر زمن 
الملفاء الفاطميين » (انظر ص ٩‏ ؛ حاشية ١‏ » ؟) ؛ نم رأى أن صل ذلك بذ كر من ملك 
مصر يعدم من الملوك الأ كراد الا بو برة » والسلاطين المالييك التركية والجركية ٠‏ إلى زمنه » 
فى مؤلف مستقل » وس ماه كتاب اللوك امرفةدولالملوك ” . (انظر ص ۰٩‏ سطر .)٠١- ١‏ 

)١(‏ أخرحت جاممة كالفور نا الأصبكة غا ن ما الكتاب » فى سبعة أجزاء » ( اظر نبت 
المراجم المرية ٠‏ بحت امم ابن تغرى بردى » صفحة ع ) ؛ وندأب دار الكتب الصرية ء منذ سئة 


١: ۹‏ فى إخراج طابعة كاملة له » ظهر منها حت الآن الأجزاء الأربمة الأول . 
(۲) طم هذا الكتاب فى ولاق » نة ۱۸۹١‏ . 


تصدير الطبعة الأولى ( ز) 





© © © 

2 هذا الكتاب ؛ کا راه الفريزى» فى أريمة أجراء ؛ و 'وجد هنه اسمخ خماية عديدة ؛ 
كاملة وناقصة ؛ بعضها بحلد فى أربعة أجزاء » وبعضها فى أ كثر من ذلاك . وأ كبر هذه قيمة» 
النسيخة الأصاية الأولى » التى خطها لأؤلف بيده » ومن هذه بوجد الجزء الأول ؛ من أربمة 

أجزاء » بمكتبة يكى جامم بالاستانة يحت رم ( ۸۸۷) . 
وتحوى مكا نب الأستانة عة نخ أخرى ؛ متفاونة فى تار يم كتابتها » وفى عده أجزائها : 
6 مكاتة الفاع نسخة فى إحدى عشرة مجلرة » تنقصمبا الأو لى والعاشرة » تت صئة ۵۸۸۰ ) 
وأرقامها ( ۳۹۰-۴۸۱ ) ! رهی أقدم الخ المعروفة » وتتلو النسخة الأصلية فى القيمة . 
وبالمكتبة :فسا نسخة أخرى » فى أربمة أجزا ءكاملة » أرقاءما (1۳۷۷- ١٠م*4)‏ وف مكتبة 
أيا صوفيا ن ختا ن کاماتان » كل منهما فى أربمة أحزاء ؛ كتبث إ-داهها سنة ۸۸۴ ه 
والثاية سنه 4همه؛ وأرقامها )۹ (rrAı—rF‏ . وفى مكتبة عار حفيد » الإزاء الأول من 
نخة» ذات أر بمة أجزاء » رقها (41؟ ) . وى مكتبة كو بر يلى حزء وأحد » من #.خة 
مختلفة فىتةسيمها عن الصنفين الأنفين › و يرجح أنها تبت نی غا ني ةأجزاء » ورقها(0)1150©. 
بود عدا ذلك » من خطوطات السلوك » نخ ميمثرة فى شتى المكاتب والمشاحف 
الأور بية : منها بالمتحف البر بطانى فى لندن » الجزءان الثانى والرابع من نسخة ذات أر بمة 
أحناء » (2902,9542 )Britsh Museum Mss. Or.‏ » وف مكتبة بودليان بأ كغورد 


(Bibliotheca Bodleianae, Codicunt Manuscriptorum Orientaliurn « نسخة كاملة‎ 


Catalogus a Joanne Uri confectus' Oxonii, DCLXXXIX, DCCXXIV, 
؛ وفى»كتبةجاممة حوتا الجزءالأخير من نخة ذاتأربمة أجزاء»‎ DCC€XX |X et DCCL) 





»)۶۸. 81. 80160 إلى مدن مهذءالملومات , الحاصة مخزان الأستانة » إلى الد كتور ف . ه.رثر‎ )١1( 
وی من خطاب منه لزه‌یلی وصديقالد كتور عبدالوهاب عزام » مدرس اللذتين الفارسية والتركية , بكلية الآداب‎ 
› بالجاممة المصرية . وأريد أن أدون شكرى لكليهما هنا » إذ تولى الدكتور رار جهيز الصور الشمسية‎ 
الى احتجت إللها من هذه الخطوطات » وأرسلها مرفقة بتلك المملومات المقدمة ؛ ومهد لي الدكتور عزام‎ 
. اليل للاتصال بالدكتور رر » والاستقاء من معرفته الواسمة بالخطوطات المرية‎ 


0 تصدير الطبعة الأولى 





(Verzeichniss der für die orientalische Sammlung in Gotha von U. J. Steeizen, 
؛ وف المكتبة الأهلية ببار يس أخة كاملة فى أر بعة أحراء‎ 1819, Leip, N0. 1484( 
(Bibliothèque Nationale, Paris, « واسخة أخرى عبارة عن جلدين من الجزه الثالث‎ 
و نوجد بدارالكتس اأص بةصورئعسية هاتيناافسختين‎ » Fonds عطوءم‎ No. 1726-1728( 
ونس<ة خطيةثااثة » م:قولةحديئامن النسخةالبار بسي ةالكاءلة.‎ »)47424 ٠١ الباريسيةبن (نار‎ 
© © © 
اول مايا لنشر غطوط » الخصول على صور شعسية لا ك عدد كن من الخ المرونة‎ 
منه » مع الإحاطة بأوصاف مالم يتيسر منها . وقد فقت إلى أ كر مرن هذا » فيا‎ 
مخص نشر الجرزء الأول من السلوك » إذ حصات على صور مسية من الخطوط الذى كتبه‎ 
امقر زى بيده ء وا لموجود عكتبة يكى جامع + فل تعد حاجة ماسة إلى الحصول على عة‎ 
من النسخ العروفة . وهذه النسخة هى أصل القسم الأول المنشور هنا » وعساد ما بتلو,‎ 
ن بقية الجراء الأول . علىأنى لم أط.ْن إلى إخراج السكتاب من نسخة واحدة » رغ اتتسابها‎ 
إلى الؤاف مباشرة » لما حدسته فها من الصءوبات عند أول نظرة . لذلك استعات بالصور‎ 
الشمسية للنسخة البار يسية الكاملة » الوجودة بدار الكتب اأصر بة » فاستهديتها فى إيانة‎ 
بعض ما عمطت قراءته من الأافاظ من مخطوطة بی جامم ؛ واسترشدت بها فى بعض‎ 
» ۴ حاشية‎ » ۷١ المبارات والألفاظ الزائلة » أو الحو بة بورقة ملصةة فوقها » ( انظر ص‎ 
. ؛ وغيرها كثير)‎ ١ حاشية ؟ ؛ 4 ؛ ص ۱۰۸ ؛ حاشية ۲ ؛ ص 195 » حاشية‎ » ٠١١ ص‎ 
e © © 
يتين هنا » قبل شرح الطريقة التى اتبءتها فى إخرا ع لقم الأول من اللواء ظ‎ 
» نأصف مخطوطة بک‌جامم , وقد میتہا س فیا وای » واسخة باریس » وقد تهاب‎ 
اا‎ EEE 
آماس فجلد ضحم » غلافه من جلد قوى » مطبوع فى وسطه مستطيل لاز ية » غير‎ 
لونها أبييض‎ » ٠۵۷ مذهب . وخط هذا الا نسخ متوسط » واضح القراءة ؛ وعدد أوراقه‎ 
أى أ كبر بقليل من الصورة‎ ٠٠ سم‎ ١54 × ضارب إلى الصفرة » و. قاس الورقة + ه؟‎ 
الشمسية المطبوعة هنا .( انظراص؟).‎ 


تصدير الطبعة الأولى 0ط 


سشدى متن كتاب الاوك فى هذه الخطوطة من الورقة ۳ | » وينتهى عند ورقة 
۳ه | . أما ماقبل ذلك » وما بمده » من أوراق ال جلد » فيختوى عبارات متنوعة » ليس 
للدتن علافة ظاهرة مها » على أنها مكتو بة خط يشبه خط مكن الاوك » ماعدا الوارد 
فى ص ١‏ | . وبوجد بتلك الصفحة الأولى رسم دار »فی نصفها الأعلى » خط اسح كبير» 
وقفية نصها : ”وفف سلطان أحد خان بن غازى سلطان محمد خان » و بنصها الأسفل 
طغراء » برجح أنها لهذا السلطان الءهانى » الذى تولى من سنة ٠١١‏ إلى 175177 م . وعلى 
ص ١‏ ت نقرة فى منشأ الهوارج » وف أصل عادة حلق الردوس عندم ؛ وتستغرق هذه إلى 
آخر ص ۲ | . وعلى الصفحة ؟ ب فذلكة فى أصل الجبابرة » تنتعى فى منتصف الصفحة 
نفا » و يتلوها عبارة فى أنساب بعض قبائل العرب » التى سكنت حَوف مصر . 

أما المبارات النى تلى آخر الجزء الأول » فأولها تعليقة فى أنواع الطلاق » نشغل 
0 ٣ه‏ ب ومنتصف ص ٠٠١‏ | » ويتلوها قول فى أصل ااقصيدة المشهورة » الى 
مدح الفرزدق بها على بن الحسين بن على ن أبى طالب . وتبتدئ' ص ۲٠٤‏ ب بةول آخر 
فى أصل القصيدة المعروفة الى أنثأها ابن زريق البغدادى » فى زمن غربته بالأنداس ؛ 
ثم يتلوهذا القول » إلى آخر الصفحة » اقتباسات قصيرة من أقوال بعض الحدثين فى أهمية 
الإسناد فى الحديث » ورأى فى مدى ملكية امالك لاغلام اأملوك . وتبتدى ص ٠٠٠١‏ | 
فصل فى الجرح والتمديل » و بشغل هذا اافصل حدّ ثاثى ص ٠٠٠١‏ ب . وعلى بقية تلك 
الصفحة » حتى لى ص ٠١۷‏ 1 » وى الصفحة الأخيرة من الخطوط » فصل فى الترغيب 
فى عل الأنساب » يتلوه ذك وفاة أبى عبان إسماعيل الماونى » التوفى سنة 448 ه» وإشارة 
إلى أحد الأنمة الشافمية »لم أستطم أن أقرأ من امه سوى لفظلى ”” مهران الاسفرايفى ٠"‏ 
و بتلو ذلك كأه حديث نبوى . 

لبس نمت شك فى أن هذه النسخة من الجزء الأول هى الأصلية الأولى » سطرها 
امقر زى لنفه » على قوله فى صفحة المنوان » وفى ” حَرّد ‏ الجلد (وهؤمواوة) ( انظر 
ص ۳» سطر ٦‏ هنا » وكذلك ص ۲٠۳‏ | فى س ) . ونوجد عدا هذا شواهد داخلية عدة ؛ 


(ى) تصدير الطبعة الأولى 


لادلالة على أن المفر بز ى كتب هذا الجزء بيده » وتتضح هذه الشواهد من وصف خواص 
يب المان . 

أول :نك الحواص أن كيرا من صذحات هذا الجزء صرقوش بهوامش إضافية » مكتو بة 
أحيانا على حوانب الصفحات » وأحيانا على ورقة منفصلة بين صفحتين ١‏ وفى القن عادة 
إشارة بعلامة إلى المكان المناسب لهذا أو ذاك الحامش من اأتن . ولك الحوامش ؛ حب 
ارتباطها بالمئن » على أريمة أو اع : إما فقرة متسقة مم لمأن اناق ناما » فهى عبارة عن سقطة 
كتاءية » تداركها المؤاف عند المراجمة » فأئبتها حيث استطاع » وأشار إلى موضمها المناسب 
من صلب المتن » ( انظر ص 4 » حاشية ١‏ ) ؛ أو عبارة من عبارات المتن مكتوبة بأسلوب 
آخرء ( انظرص ۲٠١‏ › حاشية ١‏ ) › أو إضافة لا اتاق لها مم عبارة اتن » رغم علاقتها 
أحيانا موضوعه » وأمثال هذه لا شك زيادات عَثْر المؤاف علمهاء فما بمد » فأثنتها حيث 
أراد » ( اءظر ص ۸ » حاشية ؟ ؛ ص ۲۹ حاشية © ؛ ص 48 ؛ حاشية ۲ ؛ ص 5١‏ ؛ حاشية 
١‏ ص ۲٠١‏ » حاشية ١‏ ) ؛ أو عبارة تفسيربة للفظ لغوى » ( انظر ص ۸ » حاشية ١؛‏ 
ص 17 ء حاشية ؟ ) ؛ أو عبارة للتنبيه إلى مافى المتن من مواضيم » وهذا النوع الأخير 
مكتوب خط مخالف » ( انظر ص ۷۹ » حاشية ١‏ ؛ ض ۲۰۹ › حاشية ؟ ؛ ص 17؟ , 
حاشية ١‏ ؛ ص ۲۲٤۲‏ › حاشية ١‏ ؛ ص 254١‏ حاشية ٣‏ ) 

ندل هذه الموامش » ما عدا النوع الرابم منهاء على أن المقر زى كةب هذه النسخة هن 
الجزء الأول بيده » لم راجمها بنفسه » فتدارك بالإثبات ما فانه » وأضاف من الزيادات 
ما رأى أن يضيف » ور من الألفاظ ما ظنن غر يبا . غير أنه بلاحظ أحيانا خلاف طفيف 
بين خط المتن وخط تلك الموامش ؛ وهذا رجح أ ن المقربزى راجم الكتاب بمد مى . 
عد نين من نار ريخ كتابته ( عد أز ن اعترى خطه شىء من الضءف والمرة . 

لعن کان بن أبضا طر يقة الرسم الإملانى » الى اتبمها امغر بى فى كل هذا المرزهء 
إذ أل الحمزات إعمالا تاما » فيليا بالإبدال إلى باء فى أواسط الكاءات » وحذفها 
فى أواخرها » وأمثال ذلك الطايم (الطائم) » وسابر (سائر) » وهولا (هؤلاء) ؛ وعلا (علاء) » 
وخلفا ( خلفاء ) . وى هذا الجزء أيضا دأب لمفريزى على إحلال الدال موضم اللذال» مثل 
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:قط اأبتسة ووم ف »ص آغطا. عو به ولغووبة 14 ضبط عض الألفاظ طا طا 6 
وقد أشرت إلى أءثال ذا كله فى المواشى . ( انظر ص ٤‏ » حاشية ۴ ؛ ص ۷ » حاشية 
ص ١٠ء‏ حاشية؟؛ ص ١15‏ ء حاشية ۲ ) . 
© © © 

:لى س فى القيمة الملمية » النخة التى كتبت عام ۸۸٠‏ هء واأوجودة كتبة الفا , 
لأنها أقدم النسخ الملية المعروفة » حتى الآن » وأذر بها إلى زمن القريزى واانخة الأصاية 
عيرها من النسخ الممروفة » لأن الجزءين الأول والثانى منها خط المدعو منصور الأزهرى » 
وقد فرغ من كتابتهما فى أول سنة ١‏ * (1561م)» والجزءين الثالث والرايم مخط المدعو 
حن العهانى » وقد فرغ من خا بمكة ‏ فى أواخر سنة ۹۴۹ ٠١۴۴(۵‏ م) . ( انظر فورس 

نشبه ب ماوطة س فى وضوح اعلط » وف الرسم الإملانى أيضًا : من تسهيل الحمزات 
المتوسطة » وحذف الهمزات المتأخرة ؛ كا تشسهها أيضا فى الافتصاد فى النقط » وفى الأخطاء 
التحوبة واللشو بة . والواقع أنها ن خة طبق الأصل » لا #تلف عنه فى الأسلوب أو ااعبارة 
أو رتيب الحو يات » إلا ما نتج عن تصرف طفيف من ااناسخ ؛ أو سهوه أو إءاله ع 
إذ لبس فى ب شىء مما هو وارد بتلاك الصفحة فى س » بل نوجد بدلا الذقرة الأنية : 
د ٠‏ الأو ل والثانى من السلوك لمعرفة دول اللوك للشيخ الإمام العامة المهام الرحالة المقر زى 
رجه الله تعالى وأعاد علينا من برکاټه » وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وسحبه ودل ".وحمت 
خلاف خر بين النسختين » فى الصفحة الأولى » فنى ب بعد اليس لة «بارة :”وما توفق إلابالله 
عليه توكلت و إليه أ نيب » قل اللهم مالك الك ٠.‏ .. " (قارن هذا بالمبارة الافتتاحية فى س) . 
هذا وأمرفة أنواع الللاف الأخرى بين النسختين » انظر( ص ۲۸ » حاشية © ؛ ص ۴۹ » 
حاشية ١غ‏ ص ٦۱‏ » حاشية ١‏ ؛ ص ١)۹۰‏ » حاشية ٤‏ ۰ ص ٨۰۹۸‏ حاشية ۲ ) ص 
۸ ۰ حاعغية (. 


( ل) 
تصد ر الطبعة الأول 
وبوجد بين النسختين خلاف من نوع آخرء لا ماس له ج وهر المتن » بل هو عرضى 
حت : ذلك أن الموامش التى فى س عبارة عن سقطات كتابية » قد تداركها المقر زى 
بالإثيات عند المراحءة ؛ 3 إضافة ع علا فكتمها حيث ر بد کا تقدم 6 أدحها كاتب 
نسخة ب - أوكائب النسخة التى نقل منها ‏ حيث تحب من المن ؛ أو حيث مَظذة 
الصواب ؛ وا مخطى' إلا فليلا فى هذا الحهود الحمود » الذى جمل ب ذات أهمية . ( انظر 
ص۲۸ » حاشية ۳ ؛ ص 5١‏ ۰ عاشية ١‏ ؛ ص ۰۹۰ حاشية ٤ - ١‏ ؛ ص ٩۸‏ حاشية ۲ ؛ 
ص ۱۷۸ » حاشية ؟ ) . أماما عدا ذلك من الموامش الواردة فى س » كالحوائى التفسير بة 
التى كتا امغر زى » وكالإشارات والتندمهات الواردة خط مالف » فليست موحودة فى ب 
مطلقا . على أن فى ب هوامش مسن أوع آخر › امتازت بها أيضا » وهذه عبارة عن 
إشارات بالاغة الفرنسية لكبار أحداث المروب الصليبية » أو ترجمة إلى تلاك الاذة لأسماء كبار 
الصايبيين » قبالة ورود أسمائهم بالمان . ( انظر ص ٩۹ء‏ حاشية 7 ) . 
© © © 

ليست الطبعة المءروضة اليوم » أوّل محاولة لنشر كتاب السلوك » فقد تناو بته يجووداث 
المستشرقين » كل على قدر حاجته منه » منف أواسط القرن الثامن عشرء أى قبل وصول الجلة 
الفرنسية إلى مصر جيل تقر يبا . وأوّل المبكر ين إلى هذا هو (02:00800) ؛ إذ اشر منه 
فى سنة 17081 م » شذرات باللغة العربية » فى ذيل كتاب نار يخ حياة لو بس الاسم ملك 
فرنا(1161 (Joinville: Vie de St, Louis; ed. Cardonne. Paris,‏ کا اسر مذه 
فقرات أخرى سنة ۱۸۲١‏ » عن هتارات عربية » متعلفة بتار يخ فرناء بحت عنوان 
(Cardonne : Extrailts de Mss. Arabes)‏ < فى اجءوعة الفراسسية المسمأة :86)10015) 


Vol lll, Paris 1824).‏ ب Collection des Mémories‏ 
بعد ذلك :إحدى وعشرين نة › ام المستشرق (21:6586ن0) رة فرنسية 


فى حرزءءن » لشطر كبير من كتاب اللوك ع أله صسئة ٤۸‏ ه رار نة ۵۷۰۸ حت 


(Quatremère; Histoire des Sultans Mamlouks etc, Paris, 1837-1845( عنوأآن‎ 
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وكآن اعياده فى الترحة على مخطوطة يار يسية »كانت فى أيامه مكنبة األاك (Bibliothèque‏ 
du Ro)‏ ء تأرقام ۷ ۷4 ؛ فبدأ ترجمته من ص ١١6‏ منها؛ وانتهى عندص ٥‏ م , 

ثم انتقلت تلك الخطوطة إلى Bibliotheque Nati 0a1 e(‏ » وصارت أرقامها 
۹ - ۷۲۸ وما جم (Blochet)‏ « فى س م٠واء la‏ فأته (Quatremère)‏ 
من اء الأول « وى ترععته lai « (Blochet : Histoire d@'Egypte de Makrizi)‏ 
فى VIX)‏ رالا (Revue de L'Orient Latin, Tomes‏ وهذهال#طوطة » ال یکا نت عاد 
النرجمتين الفرنيتين » ليست سوى ب هنا » والتى أشرت إلى مبلغ استمانى بها فى المقابلة 
والمقارنة" . 

© © © 

اما حاواتى التتى تخر ج با كورتها فى الصحائف التالية ؛ فهى أول محاولة لإخراح السكتاب 
كاءلاء بانته التىكتب لها . وقد اعتددت على مخطوطة س اعنمادا كايا » واستمنت 
نة ب . واسترشدت رة (اعطءه81) . على أى تناولت "للك الترحمه ؛بءعض النقد » 
( انظر ص ١مء‏ حاشية ه ؛ ص ٩٤‏ » حاشية ١‏ ؛ ص ۱۱١‏ › حاشية ١‏ ؛ ص ٠١١‏ › 
حاشية ٠ ٤‏ ٠؛‏ ص 1۳۷ » حاشية ۲١ ١‏ ؛ ص 717 » حاشية ۲) ؛ ونهت إلى 
عدد قليل من أخطائها » التى كان منشؤها اءتاد العرجم على ندخة ب ذقط » ( انظر 
Op. cit Introd. 5. 3‏ : اocheاR)‏ وتصدت بذلك إبراز قيمة مخطوطة س » لا النيل 
من ننيجة مجهود “ود » فضله مشهود به هناء فى كثير من المواشی . ( انر ص ٠١‏ » 
حاشية ١‏ ؛ ص ۲٤‏ › حاشية 5 ؛ ص 05 ,2 <اشية 5 ؛ ص 45 › حاشية ١‏ ؛ ص 00 › 


حاشية 6م ؛ ص 50 » حاشية ١‏ ؛ وغيرها ) . 





(۱) بوافق بدء نرجة (752:6ع17هن©) س4 | من عطوطة س » ويتهى ف أوائل ال مزه الثاتى منها . 
والب الذىحدا بهإلى ذلك البده؛ واستبماداالصفحات الأولىمن الاوك » وهي القسمالخاس بدولة الأبويين فى مصره 
أنه كان قد فكر فى و ءة فرلسية itn‏ ڍ (Collection des Hisloriens des Croisades) qel‏ « كان 
العزممعةودا على إخراجها » و نجع الشروع.ر اجم(۷111× © (Quatemère : Op. cit. T. 1, 1 Pref.‏ 

(۲) نوجد أيضا قطمةصغيرة من كتابالاوك » منشورة فى الجزءالثاتى من كتاب نارغ عمارة الى » 
(Derenbourg : Onmara du Yemen. Paris, 1897-1902 Tome Il. PP. 650-659)‏ . 
تحت عنوان ” نبذة من اللوك“ . (انظر ص ٠۳١‏ » سطر ٠١‏ س س ٠٤‏ ء سطر .)١١‏ 


وقد بدأت العمل بنسخ المتن المد #طبع من ب » وقاباته عايها » هيدا لفابلته على 
نسخة الأستانة . وكان اعتقادى أن النختين ذانا قيمة متكافئة » بل ظننت أن أسخة بار بس 
آم من الأخرى » لأن ممظمها قد رجم إلى الفرنسية » فأصبحت ذات قيمة معروفة » ونصها 
محترم . فلا رأيت بهد ذلك أن خطوطة الاستانة بقل الف زى » #ضاءلت أمامها أسخة 
باریس › وصارت فرعا ¢ ومخطوطة س أصلا . 

ول يكن البدء على هذا الندو العكوس مضيعة لوفتى » إلى استفدت من ب استفادة 
واسعة 6 (انظر كحيفة و( 6 وام طعت أن أدرك أوحه أله واتخللاب دل الخطوطين 5 عر 
ولأنى توخيت ألا أحمّل كوب صفحات التن أ كثر من اللازم . 

¥ © © 

كتنب افر ,زی كتابه على نظام الموليات » الشائم فى مؤلفات ؤرخين الشرقوين ف القرون 
الوعلى ؛ فسرد أناز يخ كل سنة على حدته » ولم حاول أن يصل بين نة وأخرى أبدا , 
و إ-توقف الفارى” فى وسط السنين إلا عنذ حدوتث عل حديل ٠‏ وقد سار هر ری على 
هذا النحو فبدأ كل منة فى سطر حديد » وعنونها خط أ كبر من خط ااتن » و عداد أحهر ؛ 
و مل مدل ذللك ء:_د بء عهل ساطان ديد و التو یی بن هدا النظام و مقتضيات الطبع 
الحديث أبقيت عناو بن السنين فى مواضءها » فى أوّل سطر دابا » و حروف أ كبر فلولا من 
حروف التن ؛ ووضءت أوائل أسماء ١الاطين‏ فى وط ااطر » حروف كبيرة أيضا . (انظر 
ص 2١‏ ») حاشية ٦۹‏ ( : 

وقد أخذت حر يى فى نةط الأافاظ > ونی الترقيم والتقسم ؛ کا فملت ذلك أيضا 
فى الأخطاء الإملائية البحتة ء فانبعت الرسم الإملانى الحديث . ولو كنت عدت إلى الإشارة 
إلى جميع مواضم النقطة الناقصة » أو الخاطات الإملائية الشائمة » ملأت أضماف الساحات 
التى شخلتها الموامش . على ألى نهت دائما ء عند الحاجة » إلى الألفاظ التى نظلتها من 
عندى ؛ وعلى مئوليتى . ولا كان امقر بزى قد ضبط بمض ألفاظ اتن دأبت على إثبات 
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ضبطه داكا حيث کان » بغير تنبيه إليه فى الحواشى » إلا إذا كان هناك ما يقتضى ذلك › 
أوكان الضبط خطأء فقد أصاحته » ونبهت إلى أصله . على أنه كثيرا ما استلزم ان ضط 
كات أخرى » ازيادة التوضيح . ( انظر ص 4 » حاشية ؟ ) . 
282 © © 

والآن ؛ وقد بيات فى هذا التصدير الختصر معالم القرتيب الذى مرت عايه » فواجى 
أن أشكر لكل من عاوننى » بالمساعدة أو بالنشجيع » فى إخراج هذا القسم الأول ٠ن‏ كتاب 
الاوك . وأبدأ بال كر ”نة التأليف والترجمة والنشر” وهيئتها الذنية » لتكليى القيام بنشره »> 
وإءطالى المربة فى كيفية طبعه وتنظيمه » وتواصيها بالصبر إزاء البطء الذى تطلبه نوع 
العمل . وأشكر أيضا الأستاذ أحد أمين » الأستاذ الساعد بكلية الآداب بال جاممة لمر نة » 
ورئيس”الجنة التأليف والترجمة والنشر” » لما رمقنى به من عنايته المستمرة » إذا قرأ جميع 
صفدات القسم الأول > قبل اعتادها نهائيا لاطبع » وهدانى باقتراحاته » مسرة إلى سراجمة 
عبارة اتن » وصرات لتمديل بعض الحوائى . وقد كان من حسن حظى أيضا أن طابتث 
إلى صديق وزميلى أحد الشايب » أن يماوتنى فى أدوار القارنة واأقابلة » فقرأ »مى النسخة 
التى أعددتها لاطبع . على نسخة بار يس » وعلى لى مخماوطة الاستانة » فأسديه شكرى »كا 
أسديه إلى صديق مد نديم » ملاحظ مطبعة دار الكتب المصرية » فقد حرص على طبع 
الكتاب طبءة دقيقة . ولت أعدد تلا المساعدات نوز يما للمسئولية النهائية على أ كتاف 
غيرى » بل اعترافا الجيل لمن قد »وها إلى" » فإن تلك المساعدات سبلت عل العمل فى تلف 
أدواره » وجدْبتنى بعض الزلل . و إى أتقدم إلى كل الذبن ذ كرت » و إلى غيرمم أيضاء من 
شجمونی على المضى فى العمل » بوافر الشكر والثناء» کا أرسل شكرى منذما إلى كل من 
يطلم على هذا القسم » ويدلنى على ما عاه قد وقم من خطأ » أو على ما يقترح من 
إملاح يساعدنى فى إخراج الأفسام النالية . 


مصر الجديدة فى أول الحرم سنة ١١ ١۳‏ ا 
٤‏ أبريل سنة ٠۹۴۳۲‏ قر مصطني زبادة 


(ع) 
المراجع المذكورة فى حوائى القسم الأول 


ان الأثير (مز الدين أبى الحسين على امروف بابن الأثير ) : كتاب الكامل فى التار يم > 
4 حر . طبعة أيذن .)1863 (Edidit Tornberg. Lugduni Batavorum. Brill,‏ 
ان تغرى ر'دى (حمال الدن أو الحاسن بوسف) : ادوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . 
طبعة حجاءمة كاليفورنيا؟؟؟ . (Edited by Popper. Vols Il, Hl, V, VI, VI;‏ 


University of California Publications in Semitic Philology, 1909-1929). 
. ابن حؤّل ( أبو القاس ) : كتاب المسالك والمالك . طبعة ليدن‎ 
(Bibliotheca Geographorum Arabicorum, edidit De .عزمع0)‎ pars secunda. 
Lugduni Batavorum, Brill. 1873). 


ان خلكان ( مس الان أو المباس عمد ) : وفيات الأعيان وأنباء أبناء اازمان » حزءان . 
طبعة حوتنحن . .(1835.1840 (Edidit Wüstsnfeld, Qottingae, Deuerlich,‏ 

مذ المؤلف ترجمة إلى الإتجليزية . انظر ثبت المراجم الأور بية » حت اسم (51286 06) . 

ان شاهين ( غرس الأءن خليل الظاهرى ) : كتاب ز بدة كشف المالك و بيان الظرق 
والمسالك . طبعة بار يس .(1094 ,ونمو (Ed. Ravaisse, Imprimerie Nationale‏ 
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(Recueil des Historiens des Croisades, Historiéens Orientaux,. طبعة بأر نس‎ 

Tome Ill, Imprimerie Nationale. Paris, 1884)‏ 
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الموارزى ( أو عبد الله حد ) : مفاتيح الملوم . ( مطبعة الشرق » محوار الأزهر . القاهرة ؛ 
(at‏ . 


( ص) مراجع عربية 





الزر شى ( عبد الله عمد ) : تارجم الدولتين الموحدية والخفصية . ( نونس » ۱۲۸۹ م) . 
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المينى ( بدر الاين ود ) : عقد الجان فى تاريخ أهل الزمان ( مخطوطة دار السكتب 
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المسعودى ( ابو الحسن على ) : کاب مرو ج الذهب » عة أجزا. طبعة باريس . 
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IV-V, Imprimerie Nationale, Paris, 1598-1906). 
(Herausgegben von Sachau,Harrassowitz, Leipzig, 1023). 
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( محنويات الصورة الشمسية المواجهة وعى صفحة المنوان كا فى نسخة الأستانة ) 


ZAI. 


ابن تمد بن إبراهي بن عمد بن تھے بن عبد الصمد بن ألى المسن بن عبد الصمد بن تم ¢ 
اكير جدّه بالمثر بزى الشافعى » غفر الله له وتغمد زلله بمنه : 
سطره اتفه # قا نله وعايعية 
لا أحوجك اله إلى اقتضاء تمن معروف أسديته » ولا ألجأك إلى قبض عوض عن جميل 
أوليته > ولا حمل بدك السفلى لن كانت عليه هى المليا » وأعاذك من ع مفقود وعيش 
مجهود » وأجياك ماكانت الحياة أجمل بك » وتوفاك إذا كانت الوفاة أصلح لك » بعد عر 
مديد وسمو ميد » وختم بالحسنى عملك » و بلنك فى الأولى أملك » وسدّد فيها مضطر بك » 
١‏ ۾ )۱ . 5 -ر. 
والا كراد ن أن مراد بن رو بن صعصمة بن معاو به بن بكر بن 
ا ا E‏ اماه 1 
هوازن . وثيل ثم من ولد عمرو مز يقياء بن عاص ماء السهاء ٠‏ ويل إنهم من بنى حميد 
(1) هذا الاسم غير واضح كله فى س » واسكن الراجم العربية تبعدی* آناء الأ كراد به . قال ابن حوقل 
فى امالك والملك » س ۱۸۷ : ”انیم هن كرد بن مرو بن عام“ بدون ضبط . أما العودى فى روج 
الذهب ج ؟ » س ۲٠۰‏ فقد نسبهم إلى " كرد إن عرد ( كذا) بن سءصمةبن هوازن “ » ونسبهم فى 
كتاءهالتنبيه والإشراف ‏ س ۸٩‏ » إلى كرد انعد نصعصعة بنحرببنهوازن . وكلهذه الأناب محاولات 
م نالأ كراد للاتصال بالنسب العربى ‏ ولكن النابت أنهم منالجنس الإبرای (راجم06؟نا»! A.‏ ,اوا .»مع). 
ولا بشار إلى المراجم هنا بأكتر من هذا ؟ أما مكان الطبع وزمانه » وتعيين الخطوطات » وسائر المعلومات 


الأخرى » فعى واردة فى اع المراجم اللذ كورة فى المقدمة . 
(؟) انظر حاشية رقم )١(‏ فى الصفحة التالية ٠‏ . 


( 6( السلوك لمعرفة دول الملوك 





ان طارق اراج إلى ميد بن زهير ر ن الحارث بن أسد بن عبد اامزی بن قصى بن کلای ٩7‏ 


وم قبابل : : ونم اللكوْرَائيّة”" بن وكورَان » والهذبانية » والبشتوبة » والشاهنجانية > 
والسرجية » والز ولية » والهرانية » والزرزارية » والكيكانية » والباك » واللرء والدنبلية ؛ 
والروادية » والديسنية » والمكارية » والل.يدية » والوركية » والمروانية » والجلالية ؛ 
والشنبكية » والمو بى . تزع المروانية أنها من بنى مروان بن الح بن أبى لماص ؛ وزع 

بعض المكار بة أنهم من ولد عتبة بن أبى سفيان صخز بن حرب . وأحياء الأ كراد تكثر 
عن الإحما. غير أ: نهم تحميع أحيائهم كانوا مقيمين بفارس » فكانوا از دون على ماله 
ألف بيت شعر » مخرج من البيت الواحد نحو المشرين » وكانوا يتنجمون المراعى فى الشتاء 


والصيف » و محبا ل كوران .. 
( بقبة محتويات صفحة المنوان() ) 
(أولا ) العتّريين (كذا )؛ بمصر وأعمالها » ينتسبون إلى عبد اله بن عمر بن اللمطاب . 


)١(‏ السارة المبندثة بلفظ مرو“ فى الصفحة الابقة » والنتهية بكلمة ”كلاب“ هنا » موجودة امش 
صفحة العنوان . وسبب ذلك سفطة كتابة من المؤاف » تداركها هو يمخطه عند مراجمة الكتاب » وأشار 
إلبها بعلامة بين سطور النن للدلالة على مكانها المناسب لها . ونسخة س مملوءة بأشباه هذا الحامئى ؟ فا كان 
مها ننيجة سقطات الكتابة » ومتقا مم عبارة التن أدرج فيه » وما كان منها تفيرا أو شرحا لمبارة ان , 
أو كان غير متسق ماما ممه » وضم فى حاشية فى آخر الصفحة بنصه : 

0( معظم هذه الأسماء وارد ف المراجم الثلاثة المثار إليها فى حاشية رقم ١ س٠ ١‏ ؟ وقد ا كا هنا بضبط 
البعض الذى عنىالمقريزى بضبطه . وسيحافظ داعا على ضط المؤلب بغر تنبيه » إلا إذا كانهناك ما يقتضى ضبطه 
ذلك » أوكان خط فينبه إليه بعد إصلاحه . على أنه كثيرا ما يحتاج امن إلمرضبط كلات أخرى ازيادةالنوضيح . 
انغلرأيًا الفريزى : المواعظ والاعتبار , ج؟ » س ۲۳۲ -- ۲۳۳ حيث يعض هذه الأسماء وارد رس عاف 

(؟) بلى هذا هامش تمذرت قراءته » وهو بالزاو:ة اجنو ية البسرى من الصفحة . والمقابلة بين ما كتب 
المفريزى هنا فى الأ كراد وبين ما جاء فى المالك والمالك لابن حوقل » ص ١87‏ » يحمل على الاعةةاد بأن صاحب 
السلوك تغل يتصرف من ابن حوقل » أو أنهما مما نقلا من مرجم واحد . وهذا ما ورد فى المالك والمالك 
بعد ذكر فروع الأ كراد : - "ويزيدون خمائة ألف بيت » ورج من المى الواحد ألف فارس » وأقل 
من ذلك وأ كثر » ينتجمون فى الشتاء والصيف المرائى » إلا القليل مهم على حدود الصرود ا" 

(14) بقبة محتويات صفحة العنوان هذه هرامش مبمثرة فى تواحيهابلا رتبب » وليسيبلها وبين ما هو وارد 
فى متن الصفحة اتاق أو ارتباط . وأحدها ناريخى » والباقى يظهر أنه دلبل على من ملك الكتاب أوحازه 
أو اطلم عليه » وقد أثتت كلها فىالصلب حت نظام عددى بحت (انظر الصورة الشمسية) . وفى س هوامشس 
عدة يني خط الؤلف سينبه إلها داعا » أما الحوامش الواردة بخطه فلبست محاجة إلى هذه الإشارة . 


الجزء الأول ٥‏ 





قال الشر يف النسابة تمد بن أسعد الجوانى فى كتاب الجوهر المكنون فى القبائل والبطون : 
” وم يكذبون فى ذلك لأن أننابهم لا تتصل به » وقد لقيت منهم جماعة وعرفتهم كذبهم 
بطرائق علمية وغيرها » وعلى قدر اناع الأوقات “ . [ و] قال : ” وأمي' هؤلاء النتمين 
إلى ولد عبد الله بن عمر محتاج إلى دليل » و إلا فهو قول من الأقاويل الداخلة فى الأ ليل“ 
( ثانا ) الجد دش » وبه أ كتق من عوادى الدهر فى نوَّبه » أف عبيد الله تعالى عمد 
ان أحمد بن إينال العلاتى الدوادار الحن » عامله ربه حن" لطفه الجلى واللق ‏ . 
(ثالنا) بليت” حظ ما ارتفع إلا اتضم » ولا قام إلا خر سسريعا ووقم » ولا استوى 
إلا التوى » [ ولا ارتفم إلا ] انحط و [ هوى ] » ولا [ تيتر ] إلا تمذرء ولا تنبه إلا وعن 
قليل رد » ولا نشط إلا تخبط وهبط”؟" : 
لعمرك ما عدمت اواء جحد » ولا كرك الجواد عن السباق 
ولكنى بليت حظ سوء # كا تبلى الليحة بالطلاف 
( رابا ) ملکه عمد امقر بزی“ 


(خامسا) د شد فى سنة رم +( al‏ 





)010( هذاهوالحامش التاريخى وهووارد فيالجهة البنىالجنوية » وافظة العمربين واردة هكذا منصوبة ومشكلة . 
(؟) س محنى . 
(؟) عارة هذا الحامتى مكتوية مخط مالف . أما عمد بن أحد بن إينال الملاثى الأصل الفامرى الحنتى » 
والمولود نة ۸۳۷ ه ( ٠١۴۴‏ م) ء فهو أحد أبناء الماليك الذين جموا بين ولابة الناسب والاشتغال بالعلم . 


تولى وظيفة الدوادار للاأمير برسباى قرا رأس أنوبة النوب فى عهد اللطان الملكالأشرف#,ايتباى . وكان شديد 
المناءة بقراءة النفائس من كتنب العم والتار.ع ؛ ومطاامته كتاب اللوك » أو امتلاكه إياه وهو الأرجح » دليل 
واضح علىهذا . (الخاوى : الضوء اللامم : الجلد النانى , القسمالأول , س 7 ؟ والجلد الثالت » القسم الثاتى » 
ص ۳۹۸ ؟؛ ان إياس : بدائم الزهور ج ص ۱۱ 1 4( . 

(4؛) اعترى بمض ألفاظ هذا المامش ما محاها » وقد وضمت الألفاظ الى بين الأقواس المربعة على سبيل الترجيح . 

(0) هذه الجلة مكتوبة مخط مالف . ود هذا هو ابن أغى المؤلف ( راجم ابن تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة » ج ۷ + ص )١۷۸‏ . 

(1) عارة ركية معناها صار تيده فى النة المذكورة ,, وى مخط مخالف . 


" السلوك لمعرفة دول الملوك 
(سادسا) الجد لله على نعمه ٤‏ باه و[كذلك ما بعده ؟ ] مطالمة > داعيا لمؤلفه 
بالرحمة والرضوان » ولمالكه بالسيادة وطول المرّ » تمد المدعو عر بن فهد المائمى » إلى 


١ - 
, ۸٤٦ رابعه ] سنة‎ [ 





(1) ماين الأقواس بياض تقرببا فى الأصلى » على أنه بوجد فى آخر القسم الثالك من المزه الراب من الضوء 
اللامم للسخاوى مابشبه هذه المبارة فى أساوبها . أما عمد بن فهد الحائمى الور بعر ؟ والمذكور فىالضوء 
اللامم فى حرف العين » فهو سليل أسرة مكية مميدة » توارئت الاشتغال بعلو الحديث . ولد حمر هذا تك فى 
سلخ جادى الثانية نة لاه (۸ توفير سنة 8 140١م)‏ ونوفى بهافى ۷ رمضان سنة 8ه ( ٠١‏ وقير 
سنة ٠44١م‏ ) . على أنه تنقل فى مدن مصر والشام والين والحجاز غير مرة ‏ مشتغلا بالحديث والتراجم . 
وقد روى عنه المقريزى فىفضل اليت الحرام . أماعن سنة 45 ۸ه ٤١ ١(‏ ٤٠ء)‏ المدونة آخر هذه المبارة » 
فإن ابن فهد كان فيها مقها كك حسيا جاء فى الضوء اللامم » ولم يأت إلى الفاهرة حى سنة ٠‏ هه (1445١م) ٠.‏ 
ولا کان منالقرر أزالمقريزى أنام عك حنى سنة ۸۳۹ (8 ١1+‏ م) فقط » وتوف بالقاهرة سنة © 4 ۸ه فليس 
بعبد أن كناب اللوك حل إل مكة بعد ما ملك عمد المقريزى ابن أخى الؤاف (السخاوى : ااضوءاللامع ‏ الحلد 
الثالكث » السے اتا > ص ۲39 › 1۹4 . 


(0 ب) سس O‏ اله المستماك © 


( قل اللهم » مالك اللاك » تؤتى الملك من تشاء"" » وتنزع الللك من نشاء » وتمز 

من نشاء » ونل من نشاء » بيدك الميرء إنك على كل شىء قدبر . توم الليل فى النبار» 
وتو نمار فى الليل ؛ وخر ج الى من اميت › ومخرج اميت من الحى » وترزق من نشاء 
بغير حساب ) . فسبحان اله من إله حك قادر » ومليك مقتدر قاهر » يعطى الماجر اللقير» 
وينم البطل الايد السكبيرء و يرفم اللامل الذليل ؛ وويضع ذا العز المنيم والْجد الأثيل » ويعز 
الحتقر الطريد الحو الشر يد » و يذل أولى الد الحديد” '" » والعدّ والمديد» وأر باب الألو بة 
والبنود » ومالك أزمّة العساكر والجنود ؛ ويؤف ملكه من ( یکن شيئاً مذ كورا › 
راغت اا سا را رورا تا کا مرا اماتراں هر 
اناس » ولا برعاه سائر الأجناس » لا بقدر على نفع نفسه فضلا عن الفير » ولا يستطيع دفع 
ما يمزل به من مساءة وضير» جرا وشقاء وخمولا واختفاء ؛ وينزع نعمت" الملك من تهابه 
أسد الشرى فى غيلها » ومخضم جلالته عتاة الأبطال َل وقليظها”” » وتفنم اد 
سلطانه حماة الكاة يجمءها وجميمها » وتذل لسطوته ماواك الجبابرة وأقيالهاء ويأء, بأواميء”"ا 
المسا كر الكثيرة المدد » و يقتذى بعوانده االحلانق مدى الأبد ' والجد لله على عالتى ممه 
وعطابه » وابتلانه و بلانه » وسرانه وضرانه » ونعمة وبأسائه » اهل التنا.*“ والمحدء 
ومستحق الشكرٍ والجد » ( لا يسأل عما يفمل وم يسألون ) ( بيده ملكوت كل شى. 
(1) لاتوجد هذه الله بد البساة فب (س + ب ) ؛ وإعا بوجد بدلها” وما وفینی إلا بالل عليه توكلت 
وإايه أنيب*“ . (راجمالتصدير) . (؟) فى س "لوت الملك من نشا ““بدون همز(راجم تصديرالطبعة الأولى ). 
(۴) الحد هنا البأس, والحديد الشديد . (4) هذه الكلمة فأمفة فيسء ولس ما وحوه ىب (س؟ب). 
(0) كذا فيس » ب (س۲ب) . والوارد فى معاجم اللغةقضهاوفضيضهابالضّاد » والقضالحصىالصفاروالقضيض 


الكبار » والمنى أنهم يخضعون جما . )١1(‏ فى س لحزوانة . وليس لهذا اللفظ بالحاء وجود فى المعاجم ٠‏ 
أما التزوانة بالحاء فضاها الكبير کا فى الحيط فى مادة خر . (7) فى س بامواميه. (4) فى س البنا . 


۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


و إليه ترجمون ) ؛ ولا إله إلا الله الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذى ( ل يلد ولم يولد » ول 
يكن له كفوا أحد ) ؛ وال أ كبر( لا حیطون بشىه من علمه إلا بماشاء ) » ولا تدرك 
من عظمته المقول إلا ما أخبر به عنه الرسل والأنياء . وصل لله على نينا عمد الذى أذهب 
به دول أهل الشرك من الأ كاسرة » وحا بشريمته عظاء الروم القياصرة » وأزال بملته 
الأصنام والأوثان » وأحد بظهوره بيوت النيران » وجمم له أسود المرب وقد كانت فى 
جز برها متفرقة » ول برکته مسا بعد ما غبرت زماناً وهی متمزقة » ( 2 1) وألف قلويها 
على موالاته وطاعته » وحبّب إلا المبادرة إلى مبايعته على الموت ومتابعته » فتواصلوا بعد 
القطيعة والتدابر » وتحانوا فی اله كان 1 ينثأوا على البغضاء والتنافر » حتى صاروا باتباع 
ملته » والاقتداء بشريعته » من رعاية الشاه والبمير» إلى سياسة الم الففير*“ ؛ و بعد اقتاد 
سنأم الناقة والتعود » وملازمة بيت الشعر والعمود » وأ كل القيصوم والشيح » و نزول القفر 
الفسيح » إلى ارتقاء المنابر والسر رر » وتوسد الأرالك على ال مر ير » وارتباط المسَوّمة الحياد » 
واقتناء مالا يحمى من الخدم والمَتَاد » بما فتح اله عليهم من غنائم ملوك الأرض » الذين 
أخذوم بالقوة ا ؛ وحووا تمالكهم بتأبيد الله م والنصر» وأورثوها أبناءعم وأبناء أبنائهم 
وأحفادم واخاد أحنادم . فلدا خالفوا ما جاءم به رسولم من المدى > وأحلهم الرزايا 
الجيحة والردى » وسلط عابم من رعاع الفوغاء وآحاد الدهاء من ألقهم بمد الك والملك ؛ 
وحطهم بعد الرفعة » وأذلم بعد المئمة ؛ وَصَيربم من رتب الوك إلى حالة المبد المماوك » حزاء 
ما اجترحوا من السيثات » واقترفوا من الكبائر المو بقات » واستحلوا من الحرمات » 
واستهوام به الشيطان من اتباع الشهوات » وليعتيرٌ أولو البصائر والأفهام > ويخشى أهل 
النهى مواقع نتم الله العز بز ذى الانتقام » لا إله إلا هو سبحانه”" . 





. “ فى هامش س المبارة التفيرية الآنية : " الجم النفير الماعة » أى ساسوا الناس جيعا‎ )١( 

(۲) فى هامش س العبارة الآتية : " روى وكيم عن كامل أبى الملاء عن حبيب بن ثابت عن عبيد الله بن 
عبد ا بن عتبة قال : تام رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : « ياممثمر قربش » إن هذا الأمر لا بزال 
فح حى نحد نوا أعمالا ممرجكمنه » فإذا فعلم ذلك سلط النعلكم شر خلقه » فالتحوم کا بلنحى القضبي» * . 


الجزء الأول ۹ 





لحيس e‏ أخبار ا 5 يشتملان و 
ملك مصر من الأمراء والملفاء » وما كان فى أيامهم من الحوادث والأنباء » منذ فتحت 
و إلى أن زالت الدولة الفاطمية وانقرضت » أحْبّبت أن أصل ذلك بذكر من ملك مصر 
بمدم من الملوك الأ كراد الأبوبية » واللاطين الماليك التركية والجركية » فى كتاب 
حصر أخبارم الشامة » ويتقصى أعلامهم الذاسة » ويحوى أ كثر مافى اہم من 
الحرادث ا e AT‏ ؛ لأنى 0 ديع المثال 
الخل» ا الساوك لمعرفة دول الملوك . وبالله 0 فهو 0 »ويه ا 
أريد وأعتمد » فإنه حسبى ونم الوكيل 


ره ب» ذكرٌ ما كان عليه الكافة قبل قيام ملة الإسلام 


اع أن انا سکانوا بأجميهم » قبل مبعث نينا تمد صلى اله عليه وسل › مأ بين على 
وتجمى » سیم أم کار م : الصين وم فى جنوب مشرق الأرض» والمند وم وسط جنوب 
الأرض ؛ والودان وم a‏ الأرض ؛ والبر برو مم مال مغرب الأرض » ؛ والروم 
وم فى وسط مال الأرض » والترك وم فى شمال مشرق الأرض > والفرس وم فى وط 





» لبس بدار الكتب المصرية نسخة من هذا الكناب . على أنه موجود ككتبة الدولة برلين‎ )١( 
ء فى الجزء الناسم س 55؟ من كنالوج الخطوطات المرية بها . ورقم‎ ٩۸٤۰ ضمن جموعة خملية رقها‎ 
. المخطوط فى هذه المجموعة 5ه‎ 

(؟) طم لأول مرة من لسخة وحيدة سنة 0 بالقدس الععريف . وقد کنب له ناشره هوجو واز 
(8562 معن!!) مقدمة . 

(؟) يقصد المؤاف لهذا كتاب المقنى الذى أراد تأليفه فى تراجم حكام ومعهورى مصر فى انين علدا » 
ولكنه لم نجز منه سوى سحة ععمر » ومن هذه ثلائة مخطه محفوظة فى مكنبة ليدن بهواندة بحت رقم ٠١07‏ 5 
وجه واحد آخر مها فى باريس بالمكتبة الأهلية بالقسم العرنى رقم ١١44‏ ؟ وربما قصد المفريزى بنا 
كتاب هرر المقود الفريدة فى تراجم الأعيان المنيدة الذى لم ينجزه كذلك . غير أن هذا الكتاب الثالى 
كان مقمورا على تراجم المعاصرين ء والجزء الأول منه انتمل على الأسماء من حرق الألف إلى حرف المين 
موجود عكبة مدينة جوتا (دطا090) بألمانا نحت رقم ١77١‏ اظر (أدأتطفاة : (Ene. lel. Art‏ . 

)١ = »( 


١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 





ذه الماك » قد أحاطت بهم هذه الأم الست“ . وكات ل ا 
بل ظهور الشرائم الدبنية » راسد كي 200 وكلدائبت 9 ؛ تم صاروا 
على فسة أديان » وهى الصابئة » والجوس » والذين أشركوا » والمهود » والنصارى . 

فاما الصابثة فإنها التى تعبد الكوا كب » وترى أن سائر مافى العالم السغلى المعبر عنه 
الحياة الدنيا ناشىء وصادر عن الكو اكب » وأن الشمس هى الفيضة على الكل . إوهذا 
الدبن ندم هذه الأديان » وي هكان بدن أهل ابل من الكلرًانيين » و إلهم بعث الله نوخا 
ورام » صلوات الله علسهما . وكانت الصابئة تتخذ الماثيل من الجواهر والمعادن على أسماء 
الكوا كب وتمبدها» فتصلى إليها وتقرب لها القرابين » وتمتقد أنها جاب النفم وتدفم 
الو ر e‏ أرض يبا ومر وار ' 7 بير 

ا 
الشر وهو الظلام » و يقال لم الثنوية أيضا . وائخذوا لم لت یران لا تزال تقد أبدا 





(1) هذا التق مخالف لما توائر فى كتب جغرافي المرب ورياضيهم كياقوت ( انظر ممجمالبلدان: 
ص (ro — e‏ . وقد اتبم المقريزى هنا النقيم المزدك الفئم على أساس تقسيم العالم إلى سبعة 
أ بم يفم السابم وهو فارس واللاد الإرانية فى وسطها. ).1 (Blochet : Hist. d'Eg. P. 69, N.‏ . 

(؟) كذا فى عن ب وم مترجمة إلى (58218326666) ف (2.60 cit.‏ .م0 : ochetاB)‏ . ويفسسر 
هده القاموس الفر نى (Ora. Dict.)‏ بأنها اسم أطلقه کتاب يوان على بعض معتكفة الحنود معا ۵م عن 
الزيمين . وعلى هذا تنكون بضم اين نبة إلى معد بلدة عات الذى كان ناا بعاطىء شبه جزرة 


کے 0ے عل 


كتاوار الحد (Enc. Isl. Art. Sümaoat)‏ . ول یکن مده سالمنين مقصورا على الهند » بل كانت خراسان 
وفارس والعراق والموصل إلى حدود العام فى الفديم على هذا المذهب » وقد عرف أبضابين المامين فى المسر , 
العبامى . ( أحد أمبن : حى الاسلام » ص ۲٠١‏ س ۲١۲‏ ) . على أن هذا كله لا بوضح عبارة 
امغر زی ء وقد ورد فى الحوارزى ( مفاتيح الملوم » س 6؟ ) ” وكان الاس على وجه الاه مكثبين 
وكلدانين » نالسمنيون ثم عبدة الأوثان » والكلدانيون ثم الذين يسمون الصابئين ...“ . 

(۳) فى س كلنانين بالذال » وقد وردت أيمًا فى هس المفحة بالدل ومى القراءة الخوارة . 

(4) نة إلى بلدة ران الواقعة فىالجنوب السرق منمدينة الرها . وقد ساق ابن النددم هذه النسبة فى 
كتابه ( ابن الندم : كتاب الفهرست » س ۳٠۸‏ ؛ والوارزى : مفاتح الملوم » ص ٠١‏ ) . 


الجزء الأول ١١‏ 


وكانت إلى هذه النيران صلواهم وقرايينهم » و يعتقدون فيها النقم والضر . وعلى هذا الاعتقاد 
كانت الأ كاسرة ملوك فارس بالعراق . وولد رسول الله صلى الله عليه وسل فى أيا م كسرى 
أنو شروان . وأزال المرب ملكهم فى خلافة أمير الؤمنين عر بن الحطاب رضى الله عنه » 
وملكوا مهم المدائن وجاولاء وغيرها » وقتل بزدجرد آخر ملو وكهم فى خلافة أمير الؤمنين 
عن بن عفان رضى الله عنه > ول يتم بعده فام من الأ كاسرة » وتمزق الفرس وذهب 
ملكهم إلى اليوم . وقد تقدّم فى كتاب عقد جواهس الأسفاط ذ كر ملوك الفرس فراجعه . 

أما الذين أشركوا فإنهم و إن وافقهم الصائبة والجوس فى عبادة القائيل والنار من دون 
اله » فإن العرب الذين بمث الله فبهم نبينا مدا صل الله عليه وسل يقال لم الشركون سعة 
لم ؛ وأسما لز ممم . وكانوا يعبدون الأصنام والأوئان والطواغيت”'* من دون الله » فيسحدون 
ويصاون ويذبحون الذبات ائيل عندم » قد اتخذوها من الحجر والحشب وغيره و يمون 
أنها جاب للم النفع » وتدفع عنهم الضر . ويعتقد المشركون مع ذلك ( © |) أن الله سبحانه 
هو الذى خلقهم » وهو الذى وجدم ثم ممتهم » وهو الذى يرزقهم » وأن عبادتهم للأصنام 
وسيلة تقربهم إلى الله سبحانه . وكانوا إذا مسهم الضر فى البحر من شدّة هبوب ر ياحه وعظم 
أمواجه » وأشرفوا على الملاك » نوا عند ذلك الأصنام الت ى كانوا يسبدونها » ودعوا الله 
بسألونه النحاة . وقد محا الله » وله الجد » بنبينا جمد صلى الله عليه وسل » الشرك من المرب 
حتى دخلوا فى دين الله آفواجا » وجاهدوا فی الله حت جهاده » إلى أن ظهر دين الإسلام بهم 
على سائر الأديان » وملكوا مشارق الأرض ومغاربها ما تطؤه الدواب » ونر فيه السغن . 
وقد ذ كرنا أيضا فى كتاب عقد جواهر الأسفاط قبائل المرب وبطونها ذ كرأ شافيا فتأمله . 

وأما المهود فإنهم أتباع نې الله مومى بن عمران » صاوان الله عليه » وكتابهم التوراة . 
وکلهم أبناء براحي الخليل » ويعرفون أيضابينى إسرائيل » وهو يعقوب بن إسحاقبن | براه » 
صاوات الله عليهم . وكانوا اثنى عشر سبطا وملكوا الثام بأسره إلا قليلا منه إلى أن زالت 


. فى س الطواغيك بالتاء‎ )١( 


۱۲ السلوك لمعرفة دول الملوك 





دولتهم على بد مختنصر ء ثم على يد طيطش” » وجاء الله بالإسلام وليس لم ملك ولا دولة » 
وإعا م 1 متفرقون فى أقطار الأرض » نحت أيدى النصارى . وقد ذكرنا أيضاً جنيع 
وأما النصارى فإنهم أتباع نى الله المسيح عيسى بن مم » صاوات الله عليه » وكتابهم 
الإجيل . وجاء الله بالمسيح إلى بنى إسرائيل فكذبوه إلا طائفة منهم . ثم اننشر دينه بعد 
جاء الله بالإسلام » فقائل المسلمون من الصحابة والتابمين رضى الله عنهم هرقل خر الملوك 
القياصرة وأتباعه حتى ملكوا منه بلاد الشام وأرض مصر » وأخرجوه إلى جزائر البحر . 
ثم قاتل المسلمون القواطً والجَلالقة" » وملكوا منهم إفريقية والأندلس وسائر بلاد 
الغرب » وتابعوا المرب والقتال للروم حى انقفی ملكهم 6 وقام من بعد ثم الإفريج ٠‏ وقد 
ذكرنا فى كتاب عقد جواهر الأسفاط . و كتاب المواعظ والاعتبار بذ كر الحطط والآثارء 
جملة من حروب الروم والفر ع للسامين . وإلى وقتنا هذا ملوك الفرتج ورعيتهم » وماواك 
أ كثر بلاد الحبشة ورعيتهم » يدينون بدين النصرانية . 
فهذه » أعرك الله » ديانات أهل الأرض عند ( ه ب ) مبعث نبينا مد صلى الله عليه وسل . 
وكانت المالك بومئذ على خخسة أقسام : مملسكة فارس و يقال لمن ملك منهم كسرى ؛ ومملكة 
)١(‏ محتنصر واه فى المراجم الأورسة نبوخاد رزار (:53076223عناطء71) » هو ملك بابل من 
4 إلى ١5ه‏ فق . م . وقد خربت حيوشه بت المقدس عاصمة اللهود مرتين » ستتى ۹۷١ه‏ 
و ٠۸١‏ ق . م . أما طيطش (11485) فهو إمبراطور الدولة الرومانة من 78 إلى ١۸م‏ » وكان قبل 
ذلاك أحد القواد المهرة فى الدولة » وعلى يديه فتح بيت المفدس سنة 7٠١‏ م » فى حم أيه الإمبراطور 
فسياسيان (88128م658/ا) . وقد كان ططش وأنوه قبل أن يصبح إمبراطورا » يشتركان فى حرب 
الود منذ أواسط القرن الأول الملادى . 
(Rsppoport : History of Palestine. PP. 170, 216-218).‏ 
(؟) نسية إلى حهات حليقية (8ك0211) فى العمالى الفرى من شه حز رة إسيريا . وقد ساق 
هذه النبة ياقوت فى معجم اللدان ( راجم ج ١‏ » ص ١۴۷و‏ ج ۲ + ص )١5٠‏ . والحلالقة نسة 
ثم عنصر الويقى 60[1نا5 » وقد حلوا فيها منذ نة 41١‏ م٠‏ وأسسوا بها ملك عاشت حى سنة ههدم, 


حين قضى عليها القوط ؛ فاستحالت ولابة قوطية تابعة . 
(Camb. Med. Hist. Vol Il, pp. 170, 259.(‏ 


الجزء الأول ۳ 





الروم ويقال لملكيا قمر » وكانت المرب لازال بين الزوم وفارس و بيدها أ كثرالعمور؛ 
ومملكة الترك وكانت ملوكيم تحارب ملوك الفرس 1 وم يكن لم قط فيا بلغنا من أخبار 
الليفة غلبة على الممالك ؛ ومملكة الحند حلب ماوكهم ضبط ما بيدها فقط ؛ وملكة 
الصين ؛ وأما بنوحام_من المبشة والزنج والبرير فل يكن م ملك يعت به . 
ذكر القأمين بالملة الإسلامية من الخلفاء 

اعل أن اله بمث نبينا مد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » صلی اله 
عليه وسل » على رأس أربمين سنة من ره » فدعا قومه من قر يش بمكة ثلاث عشرة سنة » 
وهاجر من مكة إلى المدينة فأقام مها عشر سنين » وتوفاه الله وعمره ثلاث وستون سنة » وقد 
ذكرنا جل سيرته فى أول كتاب عقد جواهس الأسفاط . فقام بعد وفاته » صل الله عليه 
وسل » بأ الإسلام وااسلين » الخلفاء الراشدون مذة ثلائين سنة » وعذتهم خسة : م 
أو بكر الصديق رضى الله عنه » واسمه عبد الله بن عمان أبى قافة مدّة سنتين وثلانة أشهر 
غير نس ليال ؛ وعمر بن الطاب بن نَل المَدّوى مدة عشرسنين وستة أشهر وأر بمةأيام ؛ 
وعنمان بن عفان بن أبى المامى بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف ملة اثنتى عشرة سنة 
إلا اثى عشر وما » وقيل إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرأ وأر بعة عشر نوما » ؤقيل 
مانية عشر بوما ؛ وى بن أبى طالب بن عبد الطلب بن هاشم مدة أر يع سنين وتسمة أشهر 
وستة أيام » وقيل ثلائة أيام » وقيل أر بعة عشر بوما ؛ والحسن بن على بن أبى طالب مدة 
خسة أشهر وغو نصف شهر » وقيل ستة أشهر » وبه تمت أيام الحلفاء الراشدينرضى الله عنهم . 

وصارت الخلافة ملكا عضوضًا » أى فيه عسف وعنف » وانتقل الأمس إلى بنى أمية . 
وأوّل من ولى منهم معاوية بن أبى سفيان » وا مه صخر بن حرب بن أمية بن عبد مس بن 
عبد مناف » ومدّنه تسم عشرة سنة وثلاثة أشهر » وقيل ثلاثة أشهر إلا أياما . وقام من بعده 
ابنه بزيد بن معاوية مدة ثلاثسنين وستة أشهر » وقيلثمانية أشهر » وقيل غير ذلك » وليس 


بثىء . فولى بمد,معاويةبن ,زيدين معاوية ثلاثة أشهر» وقيلأر بمين بوما . وقام بعديزيد 
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اا دال بن ا يدبن الوا بن وبل بن امد بن مد الى بن تت لجاز وخالف 
عليه صروان بالشام ؛ فكانت مذة ابن الز بير إلى أن قتل بمكة نسم سنين . وقام بعد معاو بة 
ابن يزيد بالشام مروان بن الحم ن ابی المامی( )بن أمية بن عبد ٹمس بن عبدمناق » 
مدة عشرة أشهر . وقام من بعده ابنه عبد الملك بن مروان ؛ واستصمل الحجاج بن بوسف الثقى 
على حرب عبد الله بن الز بير فقتله » وأقام عبد الماك بعد قتله ثلاث عشرة سنة وأر بعة أشهر 
إلا سبم ليال . وقام بعده أبنه الوليد بن عبد اللك مدة تسم سنين وسبعة أشهر . وقام بعده 
أخوه سلمان بن عبد الماك سنتين وثمانية أشهر وخسة أيام » وقيل إلا خة أيام . وقام 
بعده عمر بن عبد العز بر بن وان بن الىك سنتين وخسة أشهر . نم قام بعده يزيد بن 
عبد اللاك بن صروان مدة أر بع سنين وشهر وأيام . وتام بعده أخوه هسام بن عبد الاك 
نسم عشرة سنة وتسعة أشهر وواحد”'' وعشر ين يوما » وقيل ثمانية أشهر ونصف . وكان قد 
تخذ طرَاز 4 در ء واستكثر منه حت یکان بح لما اثر فيه طرازه على سبماثة جمل » فهذه 
يابه التى لبسها » فكيف عا كان عنده ما م يلبسه ؟ فقام من بده الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك » و يعرف بير يدالناقص » مدة سنة وثلاثة أشهر » وتیل وشهر بن وائنين وعشر ين 
وما . فبويع بعد ابنه يزيد بن الوليد » وف أيامه اضطر بت الدولة » وولى ملدّة خسة أشهر 
وأياما . فقام بعده أخوه إبراهم بن الوليد مد أر بعة أشهر > وقيل سبمين وبا » ول ّم 
له أحس . وقام بعده مروان بن مد بن مروان بن الح » ويعرف عروان الجعذى و روان 
ا جار وف أيامه ظهرت دولة بنى المباس » وحار بوه حتى قتاره بأرض مصر » وله فى الخلافة 
منذ بويع خمس سنين وعشرة أشهر وستة عشر يوما . وانقرضت بقتل مروان دولة بنى أمية . 

وقامت من بمدها دولة بنى العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف مدة حمسواثة 


سنة وثلاث وعشرين سنة وعشرة أشهر وأيام ؛ فہا افترقت كلة لارسلام ؛ وسقط اسم المرب 





)١(‏ فيس واحد. 
(؟) كذا فى س بهذا الضبط . وف عبط الحبط : أثر فى العىء ترك فيه أثرا ء فلمل المراد هنا 
ما استعمله الخليفة مس الثياب . وقد ترجم هذا اللفظ عى آ ر أى اختار فى ).67 .2 (Blochet Op. cit.‏ 
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من الدبوان » وأَؤْخل 237 الأثراك فى الدبو ان واستولت الديل ثم الأثراك » وصارت لم دول 
عظيمة جد ؛ وانفسمت مالك الأرض عدّة أقسام » وصار يكل قطر قائم يأخذ ااناس 
الصف وبملسكهم بالقهر . وكان أل من قام من خلفاء بنى المباس السفاح » واه عبد الله 
بن تمد بن على بن عبد اله بن عباس » ملدة أر بع سنين وثمانية أشبر و بوم . وكان سر يع 
إلى سفك الدماء » سنك ألف دم فاتبعه عماله فى الشرق والغرب فى فعله > وكان مع ذلك 
جواداً بالمال » فاقتدى به فى ذلك عاله يفا . ثم [ لى بعد ] أخوه أبو جمفر النصور » 
واسمه أيضا عبد الله بن على » فأقام مدّة إحدى وعشرين سنة وأحد عشر هرا . وهو أول 
من أوقم الفرقة بين ولد المباس وولد على بن أبى طالب » وكان قبل ذلك أعرم واحداً ؛ 
وهو أوّل خليفة قرب المنجمين » وعمل بأحكام النجوم ؛ وأوّل خليفة رجهت له الكتب 
من اللنات ؛ وأوّل من استعمل مواليه وغلمانه فى أعماله » وقدمهم على المرب » فاقتدى 
به من بعده من الخلفاء » حتى سقطت فيادات العرب » وزالت رياستها » وذهبت عراتنها . 
وكان قد نظر فى المل » فسكثرت فى أيامه روايات الناس واتسمت علومهم . فقا بمده ابنه 
المهدى أبو عبد الله جمد [مدة] عشر سنين وشهر ونصف ؛ وكان سخياً جواداً » فسللك الناس 
فى ذلك مسلكه » واتسعوا فى معايشهم ؛ وأممن فى قتل الملجدين لظهورم فى أيامه » 
وانقشار كتبهم ؛ وهو أول من أمر بتصنيف كتب الجدل فى الرد على الزنادقة والملحدين ؛ 
فصنفت فى أيامه ؛ وعر مسجد مكة والمدينة والقدس » ثم ولى بعده ابنه الحادى الله 
أبو تخدمومىسنة وثلاثة أشهر ؛ وكان جباراً » وهو أوّل من مشت الرجال بين يديه بالسيوف 
المرهفة » والأعمدة المشهرة » والقسى الموترة » فاقتدى به عماله » وكثر السلاح فى محضره . 
فقام بمده أخوه هارون بن مد الرشيد » مدة ثلاث وعشرين ١(‏ ب) سنة [ و ] شهرين 
وتمانية عشر بوما » وقيل وشهر وستة عشر بوما ؟ وكان مواظبا على الحج » متابما للغزو » 
واخذ الان" والابار والبرك والقصور بطر بى مكة » و بمكة ومنى وعرفاتوالمدينة النبوية » 


)١(‏ فى س ادحل بالماء المهملة وبنير ضبط » وفى عبط الحيط : دحل وأدحل دل فى الدحل وهو النقب 
الذى فه ضبق وجوفه منسم . 

(؟) جع مصنم وهوكالحوض بجمم فيه ماء الطر . والصانع أيضا القرى والبانى من القصور والحصون 
( عبط الحيط ) . 
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وعم الناس إحسانه وعدله ؛ وبنى الثغور » و مدن الدن » وحصن فيها الحمون » مثل 
طرسوس وأذنة”“ ؛ وعمر الصيصة ومرعش وغيرذلك » فاقتدى الناس به . وهو أوّل خليفة 
لوا r‏ ا 
وةب أر باب هذه الاو أجرى لم الأرزاق » فاقتدى به الناس . و وكانت أيامه كأنها من 
نپا أعرلس .. فبویع به انه الأمين عمد بن هارون + وأنام 7 نين وثمانية أشير 

وحم ة أيامم فم الخدم » ورفعمنازلم » وشيف بهم » فاذت له أمه الجوارى ااملاء کات 
فامخذ الناس فى أيامه [ ذلك ] . فقام من بعد أخوه الأمون عبد الله بن هارون » مذة اثنتين 
وعشرين سنة منذ سس عليه بالملافة » وملّة عشر ين سنة و حخسة أشهر وثلائة أنام » وقيل 
وخسة وعشرين بوم » بعد قتل أخيه » وكان أولا ينظر فى أحكام النجوم و يعمل بموجبها ؛ 
ويكثر النظر فى كتب القدماء من الحسكاء ؛ :لما قدم بغداد أعرض عن ذلك كله » وقال 
أفوال الممتزلة » وقرتب أر باب الملوم » وطلبهم من الآفاق » وأجرى عليهم الأرزاق » فرغب 
الاس فى الملوم الجدلية » وصنف كل أحد فيها ما ينصر به مذهبه » وكان کر با عفرا , 
فاتتدى الناس به فى أحواله كلها : وقام بعد المأمون أخوه اتمم الله أو إسحاق محمد 
ابن هارون » مدّة تمانى سنين وثمانية أشهر وثمانية ابام > وهو أول من أدخل الأعراك 
الدبوان » وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب » وكان بغلب عليه الفروسية » و يتشبه بالعجم فى عامة 
أحواله”'" ... وقام من بعده ابنه الوائق باه و جعفر هارون بن تمد » مذّة مس سنين 
ونسمة أشهر وستة أيام . وفى أيامهكانت الحنة”" ؛ وكان كثير الأ كل » واسم الطمام . فقام 
من بعده المتوكل على الله جعفر بن امعتصم » مدة أر بع عشرة سنة وتسعة أشهر وتمانية أيام ؛ 





. فى س ”واذ““ , وباق امروف غير ظاهر . (*) ف س بالناب‎ )١( 
كذا فى سن اب ( س١ ) . وا غلامئات الحوارى اجن لاس الثلمان‎ )۴( 
. (Dozy : Supp. Dict. Ar.) 

)2( اا ا . على أنه من الحتمل أن تق رأ هكذا "”وكان لهم إلف به » 
فكثروا فى 

® بعر لاف هنا إلى محنة حل الفرآن » الى اشتد 'أوارها فى عصر الأمون والمشمم 
والوائق » واا كان من حاياها فى عهد الوائق أحد بن نصر ( راجم الطبرى . تار الرسل واللوك , 
F>‏ /اص9#)؟١‏ — .0( . 
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وقتله الأترلك » ومحكوا من حينئذ فى مالك الدنيا ؛ وهو الذى رفم الحنة » ونعى عن الجدل 
وعاقب عليه » وأص بإظهار رواة الحديث . وأقاموا بعده ابنه النتصر تمد بن جمفر » فات 
بعد ستة أشهر تنقص أناما . وأتم بعذه الستمين بال اد بن تمد العتمم ٠‏ فأقام ثلاث 
سنين وتمانية أشهر وثمانية وعشر ين بوما » وخلمه الأتراك وعذبوه » ثم قتلوه بعد نسعة أشهر 
س والستعين أول من أحدث لبس الك" الواسعة » مل عرضها نحو ثلاثة 
أشبار» وصفر القلانى وكانت قبله طوالا . وأ بعده المعتز باللّه جمد بن المت وکل » ثم خامه 
الأتراك وعذوه بالفضرب حتى مات » فكانت خلافته مدة ثلاث سنوت انی زا 
وعشرين [ وما ] » وقيل وأر بعة وعشرين نوما . وهو أول خليفة أحدث الركوب بحلية 
الذهب - وكان من قبله من خلفاء بنى أمية و بنى العباس: يركيون با للية الحفيفة من الفضة 
3 م ف 
فى المناطق ‏ واتخاذ السيوف والسروج واللحم ؛ فللا ركب امز حلية الذهب تبعه الناس 
فى فمل ذلك . وأقم بعده الهتدى بالله مد بن الوائق » ثم قتله الأتراك بمد أحد عشر شهراً 
ونسعة عشر يوما » وأذم بعده المحتمد باه أحد بن المتوكل 6 فغلبه الأتراك » واستبد عليه 
أخوه للوفق بالله أبو أحمد طلحة ؛ وخرج فى أيامه صاحب الزع”"“ » غار به الموذق أعواما 
كثيرة . ثم مات [الموفق] بعد قتله صاحب الزم فاختلت أمورالمعتمد وقتل » وكانت مته 
- 07 . 4 £ 
اثنتين وعشر بن سنة وأحدعشرشهراً وخمسةعشر بوما . وهو أَوَلخليفة قير وحجر عليه ووكل 
به . فقام من بعده اللمتضد أحمد بن الموفق طلحة واستبد بالأمى ؛ وخرجت القرامطة فى أيامه ؛ 
ومات وله فى الحلافة مدة عشر سين ونسعة أشهر وثلاثة أنام » وقيل نسم سنين وسبعة 
77 . ويظهر أن لامق هذه الورقة قصد أن يضمها تجاه ما ورد فى الكتاب عن دولة نى بوبه » 
ولمذا الاحيال ارجى* راد هذا المامش حن يجىء مافى صلب الكاب عن هذه الدولة ( انظر ص 59 ) . 
2 و 5 

(؟) " الكام جم كمة ومى نوع من القلانى “ . عن هامش بهذا الضبط فى س . 

(؟) فى س واحد . 

() أطلفت هذه النسبة على زعيم تلك الثورة الللوية , وهو على بن عمد بن عبد الرحيم » لأنه 
” جم اله الزيج الذين كانوا يكحون الاخ “ بالبصرة ( راج الطبرى : تار الرسل واملرك ج ؟ » 


س ۱۷4۳ ل 7١١‏ ) . 


CSF) 


۱۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


أشهر وائنين وعشرين یوما . ولا ما ت كفن فى و بين قيمتهما ستة عشر قيراعطا. . فولى 
بمده ابنه الكت بالله على“ » وجل فى حرب القرامطة وهن ممم » وأزال دوله بنى طولون 
من مصر والشام » ومات وله مدّة ست منين وستة أشهر وستة عشر [ يوم ] » وقيل تسعة 
عشر يوما . فأقيم من بعده أخوه القندر بالل جعفر ابن المتصد » وعره ثلاث عشرة سنة 
وشهران”" وثلائة أيام »لم يبلغ ام . 17) وهو أل من ولى الخلافة من الصبيان » فذلبت 
على أموره النساء واللخصيان » وأ كثر من قتل الوزراء وتغييرهم > فاضطر بت عليه الأمور » 
فل يقم غير أر بعة أشهر . وخلع بعبد الله بن الممتز» ثم قتل ابن الممئز بعد يوم وليلة . وأعيد©) 
القتدر » وخرجت القرامطة فى أيامه » وأخذوا الحجرالأسود من الكعبة إلى بلادم ؟ وخرج 
عليه أيضاً لدل ؛ وظهر عبيد الله المد بإفريقية ودعا لنفسه » وقطم دعوة بى العباس 
من بلاد المغرب وبرفة . ثم إن المنتدر خلم مرة ثانية ؛ وآقے بدله القاهر بالله جمد ابن 
المعضد . ثم أعيد المقتدرء وغلب عليه أسحاب الدواوين ؛ ول يجماوا له أمر ينفذ » وصارت 
5 القهرمانة إحدى رار مجلس لمظام » و تحضرها الوزراء والقضاة والفقهاء . وى 
أيامه انقطم اليج » وكثر المزل والجون » وار أمره أنه قتل بعد ما أقام فى الخلافة أر با 
وعشر بن سنة وشهر ين وعشرة أيام؛ وقيل وأحد عشر شرا وأر بعة عشر يوما » عندماخرج 
على الجندوقد شفبو! وهو متشح بالبردة النبو بة » فقتل وتلوثت بالدم . فقام من بمده القاهر بالل 
عمد بن الممتضد» نم خلم وكحل بسار » وفد ھی فى النار مرتين » حتى سالت عينأه بعدسنة 
وستة أشهر وتكانية أيام . وآل أمره أن كان يقوم بوم الجمة بالجامم » ويسأل الناس فيقول : 
”يا معاشر الناس » أنا بالأمس كنت خليفتك » واليوم أمألك ماق آیدیک فيتصدق عا 
وقام من بعده فى الحلافة الراضى باللّه مد بن المفتدر » وفى أبامه استولى الروم على عامة التخور ؛ 


وكان مغلوبا عليه مع مواليه » لا يقدر على شىء » ومات بعد ست سنين وعشرة ا شهر وعشرة 





. فى س وشهرن . 2( فسن وار“‎ )١( 

(؟) ذبط هنا الاسم مكنا تقلا عن ناشر ابن مسكويه ( القع الأخير من كتاب تجارب الأم , 
ج ١‏ 6 ص 44 ) . راجم أيفا الجزء الأول من الترجة الإتجليزية إلكتاب عه » ص 59 »2 حت برد 
ام هذه القهرمانة مترعنا زاو ناط؟) . 


الجزء الأول 1 





أيام » وقيل ونسعة أيام من خلافته . والراضى آخر خليفة له شمر مدوّن » وآخرخايفة انفرد 
بتدبير الجيوش والأموال » وآخر خليفة بى > وآخر خليفة خطب بوم جمعة » وآخر خليفة 
جالس الندماء » ووصل إليه العدماء”'" » وآخر خليفة كانت نفقتهوجوائزه » وعطابام وخدمه » 
وجراباته وخزائنه » ومطاخه وشرابه » وجالسه وحجابه وأموره » جار به على ترتيب اللخلافة 
الأول » وخر خليفة سافر بزى الحلفاء القدماء » وقد سافر بعده المتقى والطائم . ثم قام بعده 
اک اق له برام بن التتدر» وكان خب خا عابدأ ؛ وی أيامه تغلب بتو مدان على ال مز برة 
والشام » وكثر الاختلاف عليه » امه توزون رون الترکی وکل ہکا عل" القاهر » 9 حبسه مم 
القاهر وها ر » فقال ر 

صرت وام نی عى لا بد للنخین من 

ما دام وزون له إءرة مطاعة فالمييل ف ار 

وكان ذلك بعد ثلاث سنين وأحد عشر : ؟؛ ومات بعد خاعه مخمس وعشر بن سنة . 
وقام من بده للا خلع الستكفى”'" باللهعبد ابن المكتنى » فاستولت الديل على البلاد » 
ووقع الاختلاف عليه » فض و حل على بد معز الدولة أ-مد بن وام ت أيامه سنة 
وأر بعة أثمهر و ومين : وأقى من بعده المطيع لله الفضل بن امقتدر» فأقام تما ٠‏ “وعشر بنسنة 
وأر اا روراعدا ‏ وعتر نوا » ليس لدسوى الاسم » والمدير للأمورممن الدولة »و [قد] 
رض لنفقة المطيع ف ىكل يوم مائتى دينار . وفى أبامه قدمت عساكر الممز لاين الله بى م 
معد إلى مصر » وانقطءت الدعوة العباسية من مصر والشام . وأقام [ المطيع ] إلى أن خلم 
نفسه » وأقام ابنه الطائم له عبد الكرم ؛ فكث [ الطائم ] سبع غ ةة وت انير 


ين 


000( و 

00( الت وال البقر العوامل والمر ؛ وأما السدر فهو م » فقال مدر فلان 
رای حلا انه د إل ناو الكركرة ( بيط الط ) . 

() يلى هذا هامش فى س » ولا م تتفم عبارته ماما مع ان رؤى رده اوو طب 
[ الستكنى ] الفضل بن اللقتدر لما بينْهما من المداوة » نفر [ الفضل ] إلى أحد بن بويه » 4 
مات الازون ١‏ [ م ]هم بغداد . وكان التكنى ينظاهس بالتعيع وموألاة على بن أبى طالب 
وقد تل أيضا » فكل مدر النخْين الذى تال القاهس فى شعره *. 

(4) فى س ننسعة . (۰) فى س واحد وعسر ن . 


۰ ۲ السلوك لمعرفة دول الملوك 


وستة أبام حكوما عليه يبنى ریه نم خلع وحبس فقيراً ذليلا حتی مات . وكان[الطائم] 
كثير الانحراف على آل على بن أبى طالب » وسقطت الميبة فى أيامه حتى هجاه الشعراء 
وطولوا . وقام من بعده القادر (؛ ب) بالله أحمد بن إسحاق بن المقتدر» فأقام إحدى وأر بعين 
سنة وثلانة أشهر » وقيل ثلاث وأر بعين سنة وثلائة أشهر وأحد عشر بوما » وكان دي“ بارأ 
[ بأهله ]7 و بالطالبيين . وف أيامه عظمت الديل والباطنية » واشتهر مذهب الاعتزال ) 
ومذاهب الباطنية والرافضة » وانتشر ذلك فى الأرض . وف أيامه ظهر السلطان بمين الدولة 
مود بن سیک کین » وغزا المند . وقام من بعده ابنه القائم أمر الله عبدالله » فثار عليه 
أرسلانالبساميرى” “© وصار دی له على منابرالعراق والأهواز» فكتبالقائم إلىالسلطان 
ربك بنميكائيل ”*>بن سلجوق التركانى » وأول ملوك بنى سلجوق » ققدم بغداد وف منه 
البساسيرى من معهمن الأتراك » واتتمى إلىالمستنصر بالله مد بن الظاهر الفاطمى صاحب »مي 
فأمذه بالأموال حتى أخذ بغداد » وقطع منهادعوة بنى العباس » وخطب للاستنصر بها تحوسنة » 
والقام حبوس . ثم قدم طغرلبك وأعاد اقام إلى الخلافة » وقتل البساسيرى › ونحكى سائر 
الأمور» فل بزل القام فى الملافة حتى مات » وله مدّة أر بم وأر بعين سنة وثمانية أشور . 
وكان دينا حبرا كثير الصلاة » إلا أنه كان كثير الإصفاء إلى امن بشير عليه . فاتفق أن وَزْرَله 
رجل من سوتة بغداد يعرف بابن الملمة”” *, »كن له جي ال ؛ لأنه كان منحرقاً عن الشيعة ؛ 
(0) يمكن قراءة هذه الكلمة فى س '" أدبا“ » وقد اعتيرها كاتب نسخة ب مكنا ( س م1١).‏ 


غير أن الندين هو الصفة الى امتاز بها القادر من معظم المباسيين » فقد جاء فيه " أنه سلك من طريق 
الزهد والورع ما تقدمت فيه خعلاه لكان راف بى الماتريعنا وراهام مده » ساس الدنا والدن » 
وأغاث الإسلام والمامين “ . انظر الو كواورى : ذيل كتاب تجارب الأمم » ص ۲١۷‏ ) . 

. )| ۸ ليست موجودة فى س » ولكتهانى ب ( ص‎ )١( 

(؟) هكذا ضعلها مارجليوث فى ترجته لكناب ابن مكويه ( القسم الأخير من كتاب الأ.م » 


ورور 
ج ؟ من الترجة » ص ٠٠١‏ » وكذلك الفهرس فى مادة (دألاهالان6ة5) . أما فى س فعى 
بهذا الضبط . 
(4) فى س الفساسيرى وأحانا بلا نقطة على الفين ( راجم ابن الأثير . الكامل فى التاربع , 
4 ۹ 6 ص ۹۸ . 


)( وي اراي د الوه E A‏ 


والصحيح ما هنا . انظر ان الجوزى : : انتغل » 4س ٢‏ 


الجزء الأول ۲١‏ 





فکاتہم لقاع › فلا جاءوا كان من آرم وأمى البساسيرى ما كان . وقام من به ده اأهتدى 
باس الله عبد الله بن ذخيرة الدين مد بن القائم » فم يكن له سوى الاسم ء لا يتعدى حكه 
ابه » والتدبير إلى ملك شاه بن عضد الدولة » وأقام على ذلك نسم عشرة سنة وثمانية أشهر 
غير بومين » وقيل إلاخة أيام . وأقم بعد ابنه استظهر له أحمد» فأقام محكوما عليه خسا 
وعشر بن سنة » وقيل أر ها وعكترين نة وة أغلير.وواحدا وعشرين 27 نوما ومات . 
وفى أبامه أخذ الفرع بيت القدس من المسلين » وان ستمر ملکهم “به . وقام من بعده أبنه 
الشترشد بلله الفضل بن أحد» ول بعد سبع عشرة سنة وستة أشبر وعشر ين بوا . فقام 
ده ابن اراشد لله منصورء وخلع مم كتيل » » فكانت خلافتهسنةتنق ص عشرة أيام ٠‏ وبويع 
[قبل ذلك ] القت لأمر الله مد بن المستظهر » فصفت له الدنيا » وسعد وز ,ره عون الدين 
حى بن ممد بن هبَيرَة » وقبض على جماعة من التغلبين » ا 
وأقام أر بم وعشر بن سنة وثلائة أشهر وواحداً وعشر ين" نوما . فبويم [ بعده] ابنه الستنجد 
الله بوسف » وأقام إحدى عشرة سنة وشهراً واحدأ » ومات . فبويع [ بعده ] ابنه الستضىء 
بأمر الله الحسن » وف أبامه أعيدت اللحطبة العياسية بالقاهرة ومصر » بعد انقطاءها مائتين 
ودس عشرة سنة » عل ,بد السلطان صلا الددن بوسف بن أ:وببن شادى الكردى)( ۸ ا( 
ومات [ التضىء ] بعد عشر سنين تتقص أر بعة أشهر . ققام بعده ابنه الناصر لدين الله 
ادوع سك وار وغ اديور وتمانية وعشر بن نوما ؛ وف أيامه ابتدأ ظهور 
جنکزخان . وروى [الناصر] مرة وعليه [ قباء ] أييض رسوم [ذهب] فيه » وع [رأسه] 
فلنسوة مذهبة مطوّقة بو ر أسود من قنك أو حوه يتشبه [بزى”] الألراك”" . وتام من بمده 





. فى س واحد وعشرن‎ )١١ 

(؟) بشي اللؤلف إلى اداه الحروب الملية » والتى تتوجث بفتح المسيحيين ليت المقدس 
فى ۲۴۳ شمان سنة 1۹۲ ه الواقفق ٠١‏ وله منة ۱۰۹۹ م . 

(۳) فى س واحد وعشرن . 

)£( هذه المارة كلها من أول ورؤى ““ إلى كلة *” الراك “ موجودة مهامش فى س » بالزاوية 
البنى المليا من الصفحة » وبمض ألفاظها ضائم » ولا بدل على بضها الآخر سوى الحرف الأول . غير أن 
نخة ب ( س ه ب ) حى العبارة كاملة » ما عدا كلة " الناصر '' الى أضيفت هنا للا,يضاح . أما الفنك 
يوان فروته نة » قيل هو نوع من جراء التعلب الترى . انظر زكرا الأنمارى : شمر ح الهج » ج * » 
ص ۲۷۱ ) . والمارة كلها مستمدة فا يدو من ان حير : خث اوحد وسف طويل لقصر الخلافة » 
وشخس الخليفة » وأهل بنداد 


۲۲ السلوك لمعرفة دول الملوك 





ابنه الظاهر بأمر الله تمد » فأقام نسمة أشهر وأر بعة عشر يوما ؛ ومات . ققام بعده ابنه 
المستنصر بالله أبو جعفر النصور مدّة سبع عشرة سنة غير شهر » وقيل جس عشرة سنة 
وأحدعشر شهراً وخسة أيام ؛ وى أيامه قصد التتار ‏ بغداد » فاستخدم [ر بهي ]المساكرء 
حتى بلغت عدتها حو مائة ألف . وقام من بعده ابنه المستعصم اله عبد الله » مم الأموال ‏ 
وقطم كثيراً من المساكر» ققدم التتار بغداد » وقتلوه فى سادس صفر سنة ست وسين 
وستائة » وله فى اللحلافة مس عشرة سنة وسبعة أشهر وستة أيام : وانقرضت دولة 
نى الاس بزواله » وصار الناس بير خليفة إلى سنة قسع وخفسين [وستمالة] . فأقيم [فى تلك 
السنة ] خليفة بمصر قدم إليها من بغداد » لقب بالمستنصر بالله أحد بن الظاسر بن الناصر ء 
وسار بريد بغداد غار به التتار وقتاوه » قبل أ تم له سنة منذ بويع بمصر . فصارمن بعد 
ملوك مر الأتراك يقيمون رجلا يسمونه اللليفة » ويلقبونه بلقب الخلفاء » وليس له أمر 
ولا نهى ولانفوذ كلة » بل بتردد إلى أبواب الأمراء وأعيان الكتاب والقضاة » لنهنئتهم 
الأعياد والشهور » وسيأتى ذكمم إن شاء الله . 


)١(‏ كذا فى س بشير ضبط . ويكتب المؤاف هذا الاسم فى سار هذا الجزء أحيانا بالرسم 
الوارد هنا » وأحيانا " اتر “ بغي ضبط أيشا ء وأحيانا أخرى ” الملطر “' ؟ هذا ولام ”اتر“ 
رسم ثالث هو " التاثار “ » ولكنه غير وارد فى هذا ال مزه من الكتاب » وكلها أ“ماء الى واحد . 
(Enc. Isl. Art. Tatar)‏ ,. 


الجزء الأول نف 





ذكر دولة بنی بوبه لدی 
ويقال فى أصل الديل إن باس ل“ بن ضبة أذ بن طائخة بن إلياس بن مضر بن نزار 
ان معد بن عدنان خرج مغاضبا لأبيه » فوقع فى أرض الديل » فتزوج اعرأة من المجر » فولدت 
له ديا ن باسل فهو أبو الدب لھ 1 وم أغاذ وعشائر » ومنهم ملوك بی بونه . وكان 
سبب ظهورم أن الحسن بن على بن الحسن بن زيد بن عر بن على بن الحسين بن على بن 





» الديلم تسمية جغرافية الصقع المبلى من يلاد جيلان » الواقعة فى الحنوبى الغربى من بحر قزوين‎ )١( 
» ويحده فى شماله جیلان شا » وی شرقه طبرستان العروفة أيضًا عازندارن » وق جنوه جهات قزون‎ 
وفى غربه آذريجان . والديم أيضا تسمية جنسية لمن يسكن هذا الصقع » غير أن بنى بويه ليسوا من الجنس‎ 
» الديامى » بل م فرس '" نبوا إنى الديلم حيث طال مقامهم لادم “ . ( ابن الأثير : الكامل فى التارع‎ 
و وحد مامش 2 س على ورقة‎ . )Enc. .اء!‎ Arls. Dailam and ص ۹¥ ( و(5لاززنا8‎ «< ^ ۲ 
ب و 7 !| :شتمل على بعض الروايات فى أصل بى نويه » وهذا نصه . " ذكر‎ ١ متفصلة بين المفحين‎ 
أو الريحان يمد بن أحد البيروتى ء أن أا إسحاق إبراهيم بن هلال المابى ذ كر كتابه , الذى سماء الناجى‎ 
أن بوبه هو ان فتاخسرو ( فى س فنالحسره ) بن كان إن کومی بن شوزيل الأمغر إن شيركذه بن‎ 
شيرزيل الأ کر إن شيران شاه بن شيرفنه بن سنان شاه بن سن خرة بن شوزيل إن سسناذد بن بهرام‎ 
جور [ اللك ] . وذكر أبوالحن بن على بن نانا فى كتابه » الذى اختصر فيه أخارم , أنه بويه بن‎ 
فناخسرو بن مان 4 ثم قال بعضهم تمان بن كوعى إن شير زيل الأصنر » وأنكر بعضهم كوه فقالوا شيرزيل‎ 
) الأ كبر بن شبران شاه بن شيرفنه بن سسنان شاه بن سن خره بن شوزيل ( فى س خيره بن شوزيل‎ 
ان سار بن هرام جور ؟ م اختافوا فى مهرام > ن نسبهم إلى الفرس فال ہو بهرام جور وساق‎ 
اننب » ومن نبهم إلى المرب قال هو بهرام بن الصحاك بن الأبيض بن معاوية بن الدلم بن باسل بن ضبة‎ 
ن أذ . وذك فى جل الآباء لا هو بن الديم بن باسل » ققالوا وبا الاسم بمى ولده لياهج . فال‎ 
أو الرمحان [ البيرونى ] : أول من عرف من هذه القيلة هو بويه بن فناخسرو ولت تلك الأمم معروفة‎ 
محا الأناب » ولا مذ كورة بألا كانت تعرف ذلك من قبل انتقال الدولة إليهم “ . ويظهر أن المقريزى‎ 
اقل هذا كله حرفا » باختصار طفيف فى المبارة الأخيرة فقط » من كتاب الأثار الاقة البيروتى ( الظر‎ 
ونعره هو ثانا‎ « (Eduard Sachau) منه ص ۴۸ ( . وقد نشر هدا الكتاب الدكتور أحوارد زخاو‎ 
مترجا إلى الإتجليزية » وقد استعملت النختان لتصحيح أسماء الأعلام وتحقيق البارة كلها ( انظر الترجة‎ 
. ) 48 الإيجليرية » ص‎ 

(۲) فى س باسل بثلاث قط تحت السين . وفى نخة س كلات متنوعة منقوطة سيا هكذا أحيانا . 

(؟) ما حاعية تفيرية على ورفة منفصلة ين المندتين ۷ ب » 1۸ . وهذا صا ما عدا ما ين 
القوسين المستديرين فى آخرها » فإنه أضبف للتوضيح اللازم : س " يقال ولد ضبة بن أد بن طاعمة سمد 
ن ضبة » وسعيد بن ضبة » وباسل بن ضبة » وهو أبو الديل فيا يقال . فال هشام بن عمد الكلى : حدثى 
أبى ال : خرج باسل مناضبا لأيه » فزوج امرأة من المجم فولدت له » فيقال إن الديل ولد بأسل هذا » 
وم ينسبون إلله . وتال غير ابن المكلى : وقم بين باسل وین أخيه سعد شر » فاقلا فنشب [ باسل ] ' 
ووقم بالايل , فعظمه أهلها حتى عبدوا رجاه إلى أن ذعبت الرجل » وجملوا له مثالا من طين فمبدوه » 
فبعض من الدب من ولده . ( ومعنى " عضب “ هو أنه قطمت رجله » وهی واردة فى س بني قط ما خلا ' 
نقطة الماد ) . 


ع" السلوك لمعرفة دول الملوك 





أنى طالب الزيدى الأطروش “دل الدبل» وأقام حو أر بع عشرة سنة يدعوم إلى الإسلام ؛ 
و بقتصر منهم على المشر ء ويدافم عنهم فاسل منهم خلق كثيرء وتلقب بالتاصر للحق › 
راجتمعوا عليه ؛ ونی فى بلادم مساجد وحتهم على الحروج ممه إلى طبرستان حتى أجابره ؛ 
وقاتل [بهم] أا العباس مد بن إبراهى صملوك وحمزمه » وقتل من أسحابه سبعة | لاف » وعاد 
إلى آمل ظافراً » واستولى عل طبرستان فى جمادى الأخرةسنة إحدى وثلائمانة » وعاد(مب) 
إلى بغداد . ومات الناصر -- بعد [ أن ] ملك طبرستان ثلاث سنين وثلاثة أشهر وأياما- 
ى شعبان سنة أر بع وثلائمائة » وله نسم وسبعون سنة . فبقيت بعده طبرستان فى أيدى العلوية 
اثتى عشرة سنة » ثم انتقلت عنهم إلى أسراء لدیل . ولا مات الناصر ولى ابنه أو اللسين ‏ 
فقدم جرجان وأقام بها » وصاحب جيشه سراب بن وهسوذان» فکا نت له حروب وأ نباء 
مع عا كر الميدنصر بن أحمدصاحب خراسان إلى أن مات سرخاب . فاستخل ف أبنو الحسين 
بن الناصر بعده ماکان ب نکال“ على أستراباذ”" » فاجتمع إليه الديل » وقد موه وأمروهعلى 
أنفسسهم »فكانت له بتلك النواحىأخبار كثيرة إلى أن قوى أبو الحجاج مداو يم بن زيار» 
وقيل - مداو يح بن قافيج * اميل" الديلى » وملك جرجان وغيرها من مأ كان » وعاد 
إلى أصفهان ظافراً . ودامت الحرب يينهما عدة سنين » فقوى مرداو يم واستولى على بل 
الجبل”*' والرتى » وأتته الديل م نكل ناحية » فمظمت جيوش» . وكان من الديلم رجل بقال 
له بوبه » وكنيته أ:وشجا ؛ متوسط الحال ؛ وله ثلاثة أولاد : أبو الحّين على أ كبرهم ؛ وأبوعلى 


, لم يذكر ابن الأثير اسم زيد بين آباء الحسن هذا (ان الأثر : الكامل فى الارع‎ )١( 
.) ۰ ج 6 ا ص‎ 

(؟) مضبوطة هكذا فى س » وكذلك فى يافوت ( مسجم اللدان » ج ١‏ »ص 1۸ ) وتمى هذه 
المدبئة الكبيرة آمل طبرستان » كييزا لها من آل جبحون » المعروفة بام آمل الشط أيضا . 

(؟) فى س سراب بن بهشودان » بني ضط . ولم يضبط ابن الأثير من الاسمين سوى الين بالضم 
فى سرخاب ( ابن الأثير : نفس المرجم » ج ۸ ءص 53). 

)4( هو ابن عم سرخاب بن وهسوذان ( ابن الأثي : تفس المرجم » ج 8 ٠ص ١5‏ ) . 

(۰) فى س استراباد . (7) هذا الاسم غير واضح ماما فى س » وهو وارد فى ب (س۱۹) 
کا أثيت هنا . وقد روجم ابن الأثير وابن اسغنديار وان مسكويه والبيروق و (زل[w M۲۵3‏ انه .لها معوع) 
لتحقيقه فل بوجد فِا . أما (58 .۴ .الك .م0 )Blochet:‏ نقد ترجم هذا الاسم إلى ([1؟۸a)‏ 
مم النمكك . (۷) فسبة إلى بلاد اليل أو جيلان . (۸) فى س اليل ( راجم ابن الأثير : 
هس المرجم » ج ۲۸ « ص 1¥ \ )و (Enc. Isl. Art. Mardawidj)‏ . 


الجزء الأول ۲٥‏ 





. ٠» هه‎ ۰ O E 
ن فنا خسرو” “ن مان بن كوهى بن شيرر یل الأصغر بن شيركذة بن شيرر یل‎ 00 
)4( الأ كبر بن شيران شاه بن شيرو به بن سسناذر شاه بن سيس فيروز بن شيزوز يل بن مسسناذ:‎ 
5 0 5 0 . ي(02)‎ ٠ . و‎ 
فبنو بوبه من قبيلة من قبائل الديل يقال لا شيرز يل‎ . ٠ ابن بهرام جور اللك بن بزدجرد الملك‎ 
اوا 5 م إنأبا شجاع بو به رأى فمنامه كأنه يبول الخرج من ذکره نار عظمة استطالت‎ 
وعلت حتّى دت تبلغ السماء » ثم انفرجت فصارت ثلاث شعب » وتولد من تلك الشمب‎ 
. عدّة شعب » فأضاءت الدنيا بتلك النيران » ورأى البلاد والعباد خاضمين لتلك النيران‎ 
4 وي ه و6‎ ٠ ٠ 5 ." "6 
فقصه على منجر » فقال له : إنه يكون لك ثلائة أولاد علكون الأرض ومن علا » و بعلو‎ 
. ” ذكرم فى الفا ق كا علت تلك النار» و بولد لم جماعة موك بقدر ما رأيت من تلك الشعب‎ 
ماوكا ؟ “ فقال النجم : ” أخيرنى بوقت ميلادم " فأخبره » لجمل بحسب » ثم قبض على‎ 
بد أبى الحسن على الذى لقب بعد ذلك عاد الدولة فقبلها » وقال : " هذا والله ملك البلادء‎ 
رع‎ 
ثم هذا من بعده “ » وقبض على بد أخيه أبى عل الحسن » الذى لقب بعد ذلك ركن الدولة‎ 
“لم هذا 5 وقبض على بد أخمهما أبى الحسين أحد » الذى لقب معز الدولة . فاغتاظ‎ 
e 1 “ منه أبو شجاع وقال لأولاده : ” اصفعوا هذا فقد أفرط فى السخر به ا‎ 
. فى س فناخسره » مصوطة‎ (03) 
6 “ (؟) كتب الؤلف هذا الاسم ' اعام “ ¢ ولمله اتبم فى ذلك ابن الأثير الذى كتبه " عام‎ 
. راجم حاشية رقم ) ثم أملحه إلى ما هو وارد هنا‎ ( 
5 ) ۱۹۷ ورد ” شير كنده “ فى ان الأثير ( الكامل فی الناريع , ج ۸ » س‎ (۳( 
فى س سستاذر فى الرتين » وكذلك فيزور بالزاى قبل الواو » وف ابن الأثير ( هس الرجم‎ )4( 
والمفحة ) " سكتان شاه إن سيس فيروز من شيروز بل بن سنباد بن بهرام جور اللك بن زد جرد‎ 
مطبوطة على البيرونى النغولة عنه‎ » ١ تقدمت هذه النسبة الطويلة فى س ۲۳ حاشية رقم‎ )0( 
فراحمها » غير أن هناك التلانا جوهريا بين ما هو وارد هنا وين النس الابق » وظهر أن هذا الحلاف‎ 
ناثىء عن اعتاد المقريزى هنا على مرجم آآخر لمله ابن الأثير . وقد قوبل هذا عله فلوحظ اختلاف فى‎ 
. ) ١97 بعض الأسماء نبه إلبه ( راجم ابن الاثم : تمس المرجم » ج ۸ » س‎ 
کنا فی سء وص بالراء يدل الزاى فى ب ( س ٩ب ) . وم مترجة إلى (0208:8) فى‎ )١( 


. (Blochet : ,اك .و©‎ P. 76) 
)١- ٤ ( 


السلوك لمعرفة دول الملوك 
يستغيث (15) وم يضحكون منه » ثم أمسكوا . ققال لم [ المنجم ] : ” اذكروا لى هذا 


إذاقصدتك وأتم ملوك " » وأعطاء آبو شجاع عشرة درام . فلما خر ج الديل مع ماکان 
ابن كالى كان أولاد أبى شجاع من جملة قواده › إلى أن استولى مرداويح على ما بيد ما كان 
من طبرستان وجرجانوانهزم ما کان » قالله على والحسن ابنا أبىشجاع بوه » وكانا ص٩‏ 
تجزة : ” نحن فى جماعة » وقد صرنا ثقلا عليك وعيالا » وأنت مُضين » والأصلح لك أن 
نفارقك لتخف عنك مؤونتنا؟" » فإذا صلح أمرك عدنا إليك" . فأؤن لها فسارا إلى مرداويم » 
واقتدى مهما جماعة من واد ما كان وتبعوه . فأقبل علمهم مرداو بح ؛ وخلم على ابی بوبه » 
وقلد عماد الدولة على بن بوبه كرح » فأحسن السيرة وافتتح قلاع ظفر منها بذخائر كثيرة » 
فاستال الرجال حتى شاع ذ كره وقصده الناس . فاستوحش منه مرداويم » واستدعاه فدافعه 
نم سار [عماد” ' الدولة] من كرج إلى أصبهان » وقاتل المظفر تمد بن ياقوت وهزمه » وملك 
أصبهان بوم الأحد الحادى عشر من ذى القمدة سنة إحدى عشرة وثلاثمائة . فمفم فى أعين 
الناس » لان هکان فى تسمالة رجل هزم بهم ما يقارب عشرة 1 لاف . وبلغ ذلك اللليفة 
القاهر يليه مد بن الممتضد فاستمظمه › وخاف مرداو بح عائبته ( فأخذ يتحيل فى أخذه 
وأخذن و به أيضا أَرجَانَ م نأبى بكر بن يافوت » فى ذى المجةسنة إحدى وعشر ن وثلائمانة » 
وقوى بها . و بعث أخاه ركن الدولة الحسن » فأخذ كرَرُون . ثم ملاك [عماد الدولة] شيراز 
فى جمادى الآخرة سنة النتين وعشر بن » فها ملك شيراز وفارس كتب إلى الحليفة الراضى 
الله مد بن القتدر » وقد أفضت إليه الحلافة » و إلى وز بره أبى على عمد بن على بن مقلة » 
يعرفهما أنه على الطاعة » و يطلب أن بقاطع على ما بيده من البلاد » ودل ألف ألف درم » 
فاجيب إلى ذلك . وسيرت له الع واللواء » فلبس اللخلم ونشر اللواء بين يديه » وغالط 





)١(‏ مضبوطة هكذا فى س . ظ 

)۲( فى س موونتنا » ومی فى ابن الأثير مونتنا ( تمس امرجم » ج ۸ »س ١59‏ ) . وشهر أن 
مرجم اللقريزى هناء فها کتبه عن بی بوبه » هو كتاب الكامل لابن الأثير ( تفس امرجم » جه س ٠۹۷‏ 
ومايلها ) . 

(؟) أضيف ما بين القوسين نقلا عن ان الأثر ( تقس امرجم » ج ه »س ٠١4‏ ) . 

(4) فى س النتى . 


الجزء الأول ۲۷ 





ارسول بالمال » فات الرسول عنده سنة ثلاث وعشر بن . وعفل شأنه » وقصده الرجال 
من الأطراف » ققام صرداونيج وقعد » ققذر الله تله على يلد غامانه » بوم الثلاثاء الثالث من 
ر بيع الأول سنة ثلاث وعشرين وثلاثماثة . بلا را ان بوبه ؛ ومغى كثير 
منہم إلى ب فقدم [مهم] بغداد . كم سار عماد الدولة بن بوبه إلى کرمان فى سنقأر بم 
وعشر بن » وكانت له بها حروب ظفر فيها . ثم قدم عليه أبو عبد الله أحمد بن معد البرندی“ 
فى سنة ست وعشر بن » وأطمعه فى العراق والاستيلاء عليه » قسار وملك عدة بلاد » وسيّر 
أخاه ركن الدولة على عسا كر » وكانت لما أنباء وقصص . وجرت فى (۹ب) ينداد حوادث 
عظيمة آل تإلى مسير معز الدولة أى الحسين أحمد بن بوبه إلى بغداد » ففسنةاثنتين وثلاثين 
وثلاتماثة » غار به أمير الأمراء توزون فى ذى القمدة » وهن مه عن بغداد . فلما مات 'وزون 
قدم [ معز الدولة ] بغداد » واستولى عليها فى يوم السبت حادى عشر جمادى الأول سنة أر بع 
وثلائين وثلائماثة . قال الوزير أبوعلى تمد بن على بن مقلة : ” إننى أزلت دولة بنى المباس 
وأسامّها إلى ا لدیل وقت إنفاذى إلى أصبهان » وأطمستهم فى سر ير امك 
ببغداد » فان احتنيت يت رة ذلك فى حياتى › وإلا فھی تحتنى بمد مو“ » فكان م قال . 
ولا ملك معز الدولة بغداد خلع اللليقة الستكى باه عبد الله » ونهب الديل دار الخلافة 
حتى لم ببق فا شىء » وأقام الطيم” لله الفضل بن القتدرء ولم يجمل له أمرأ ولا مهيا 
ولا رأياء ولا مكنه من إقامة وز رر » بل صارت الوزارة إليه بستوزر لنفسه من رر يد » وشنم 
هو والدیل على بنى العباس » بأنهم غصبوا الخلافة وأخذوها من مستحقيها . وأراد معز الدولة 
إبطال دعوة بى العباس > و إقامة دعوة المعز لدين الله نہ أ تم معد الفاطى » حت رحعه 
أسمابه عن ذلك . وبعث نوابه فتساموا العراق › ول ببق بيد الخليفة منه شىء البتة » إلا 
ما أفطمه ما لا يقوم يبعض حاجته » وماك البصرة وللوصل وعامة البلاد . ومات عماد الدولة 





n: » كات تلبات الرسول ألا بل الخلم أو اللواء إلا بمد قبض الال‎ )١( 
› إلى لقائه » وطلب منه تسليمها » فذ كر له العرط » فأخذها منه قهرا . ( ان الأثير هس امرجم‎ 
. (¥ AE 

(؟) مضوطة هكنا فى س . 

(۴) مضبوطة هكنا فى س . 


۲۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


أبو الحمن على بن بو يه بمدينة شيراز فى جمادى الأولى سنة تمان وثلاثين وثلئماة » وعهد إلى 
ابن أخيه عض الدولة أبى شجاع فناخسرو"" بن ركن الدولة أبى على الحسن بن بويه » 
فكانت مذّة إمارنه ست عشرة سنة » ول يقرك غير بنت واحدة . وكان عاد الدولة فى حياته 
هو أمير الأمراء » فاما مات صار أخوه ركن الدولة أبو على الحسن بن بويه أمير الأعراء . 
وكان معز الدولة أبو الحسن أحمد هو المستولى على العراق واللخلافة » وه وكالنائب عنهما 
إلى أن مات ببغداد » لثلاث عشرة بقيت من ر بيع الآخر سنة ست وسين وثلاثمالة » 
فكانت مدّة ملكه لبغداد إحدىوعشرين سنة وأحد عشر شهرا وومين . وقام من بعده 
ابنه عز الدولة أبو منصو مختيّار » فسار إليه ابن عه عضد الدولة أبو شجاع فناخسرو بن 
ركن الدولة فى سنة أر بم وستين » وقبض عليه ثم أطلقه » وضرب عليه الجند”"* » وعاد من 
بغداد . فات ركن الدولة جس بقين من الحرم سنة ست وستين وثلمائة » واستخلف على 
مالكه ابنه عضد الدولة » فسار إلى العراق ثانيا وأخذ بغداد من مختيار*”" » وخطب له بها » 
ول يكن قبل ذلك مخطب لأحد سوى الخليفة . وضرب [عضد الدولة] أيضا على بابه الطبول 
ثلاث نوبات » وم مجر بذلك عادة من تقدمه » ويت الك السيد شاهنشاء الأبل النصور - 
ول لى النمر ناج اللة عضد الدوله 3 ف بن ركن الدولة أ على الحسن بن أ فشجاع 
بويه بنفناخسرو بن ثمان”" ب نکوهی . وقتل مختيار فى الحربلاثنتى عشرة بقيت من ش وال 
نة سبع وستين وثلاعالة » فكانت مذته إحدى عكر نة وة اهر . وعظ أمر عضد 
الدولة )١٠١(‏ إلى أن مات لمان خلون من شو ال سنة اثنتين وسبعين وثلاهاثة » ومذّته منذ 
مات عه عاد الدولة بفارس أر بع وثلاثون سنة » ملك منها بغداد حمس سنين وستة أشهر 





. فى س فاخره » ويبغير ضبط هنا وفيا یی‎ )١( 

0( نوجد فى س عبارة مكلة فى : " حى زال ملك ““ » ولكلها مغطوية . 

(؟) فى هامش س الملة : ” ففر تيار “ . ومى ليت متسقة مم عبارة النن » ولاسها أن الؤلف 
م بعر كمادته إلى المكان الماسب لما . غير أنه أديمها كاتب نخةب (صس ٠١‏ ب) قل عارة 
" وخطب لبها“ . 

(4) مضبوطة فى س " ونت الملك اليد ... المنصور © بضم الآخر . 

(0) فىيس” أو شساع “ 

. ٠ ء حاشية رقم‎ ۲٠١ فى س عام . انظر س‎ )١( 


الجزء الأول ؟ 
تت ا ا ا 


وأر بعة أيام . فقام من بمده صمْصّام الدولة أبو كاليجار الرزبان”" ببغداد » أر بع سنين 
وخمسة أشهر واثنين وعشرين بوم . وغلبه أخوه شرف الدولة أو الفوارس شيرزيل » 
فى رمضان سنة ست وسبعين وثلاتمائة » ثم تكله وقام بالأمى » فلقبه اخليفة الطائع بشرف 
الدولة ورين اللة . ومات [ شرف الدولة ] بعد سنتين وثمانية أشهر وأيام ببغداد » فى ثانى 
جمادى الآخرة سنة نسم وسبعين وثلائماثة . فلك بعده أخوه بهاء الدولة أبو نصر خركه فيروز 
ابن عضد الدولة » ولقبه الطائم بهاء الدولة وضياء اللة » ثم زاد القادر فى ألقابه غياث الأمة 
شاهنشاه » ثم زاده قوام الدين ونقله عن مولى أميرالؤمنين إلى صف أمير المؤمنين » ومات 
بأرجان فى خامس جمادى الآخرة سنة ثلاث وأر بمالة » فكانت مدته اثنتين وأر بعين سنة 
ونسعة أشهر وثمانية عشر بوم . وقام من بعده ابنهسلطان الدولة أ وشجاع فنا خسروء فكانت 
أيامه ببغداد ‏ سنة واحدة وستة أشهر تنقص ثلائة أيام ‏ على الزعاج » لكثرة مطالب 
الأنراك”"6 خر ج“ [منها] » وقد رت ب أخاه مشر ف الدولة أبا على الحسن » وسار إل الأهواز 
واستقر” مشرف الدولة فى ملك العراق مس سنين وشبر بن وأياما . ومات سلطان الدولة 
بعارس › لأر بم بقين من شوّال سنة مس عشرة وأر بمالة » فسكانت إمارة اثنتى عشرة سنة 
وأربمة أشهر وأياما . ومات بعده أخوه مشرف الدولة ببنداد » لمان بين من ر بيع الأوّل 
سنة ست عشرة وأر بمالة » فسار [أخوها] جلال الدولة أو طاهر فروز خره بن بهاء الدولة 
من البصرة إلى بغداد » باستدعاء الخليفة القادر » لما حصل فى بغااد من مصادرات الأتراك 
لناس » فلها قدمبا تلقاه القادر ولقبه ركن الدبن جلال الدولة. وف أيامه انحل أمس الخلافة 





(1) كذا فى س بنير ضبط » ول يضبط ابن الأثير شيعا من هذه الأسماء . ( الكامل فى التاررغ , 
ج و » س 19 ) ۔ غير أن کانب نسخة ب ( س ١١‏ | ) أو رد اسم كاليجار بالنون يدل الباء فأصبحت 
كالتجار “ » وتبعه فى ذلك ()#طع810 )فترجم الاسم al‏ إلى (Şamsam-ad-Daülah-Abou-Kalandjar-‏ 
J -Al-Merzeban)‏ اجم ).82 .© (1biû ١ Op. cit.‏ 

(۲) فى س ” لحسره “ دائها , (راجم ابن الأنبر : الكامل فى التاريم اج ٩‏ » س 5714 ) . 

(؟) بلى هذه الكلمة إشارة إلى هامش غير متسق مع امن » فرؤى إبراده هنا وهو : " وضرب 
[ ساطان الدولة ] الطبول على باه فى أوتات الصلوات الخنس “ . 

)4( فى س " وخرج “ ( راجم ابن الأثير : الكامل فى التارع ٩ج‏ ص41" ). 


۳٠‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


والساطنة ببغداد » وانطلقت الأبدى » ومز جلال الدولة عن إقامة الأ إلى أن مات 
فى سنة مس ولائين وأر بمالة فكانت مدته ست عشرة سنة وأحد عشر شهراً . فاستدعى 
الجند ابه الماك الز بزأبا منصور خره فيروز » فل ينظ له أمر » واستنجد اللوك فلم ينجدوه » 
فكاتب عسکر بغداد عر الوك أب كاليجار الرز بان بن ساطانالدولة أبى شجاع فنا خسرون 
مهاء الدولة ألى نصر خره فيروز بن عضد الدولة » ولقبه الخليفة القائم بأس الله شاهنشاء 
عر الملوك » وجملت إليه |: للام والاواء وخطب له > فسار وقدم بغداد » ومات سنة أر بعين 
وأر بماثة . وملك [ بعده] ابنه الاك ارجم ( ٠‏ ب ) أو نصرخره فيروز بن عز ال ملوك » وكان 
[عز اللوك”""] قد سار إلى كرمان » فهلك فى طر بقه لأر بم سنين من ولابته . فقام من بمده 
بغداد اللك الرحم بمبايعة الجند له » وثار فى أيامه الأمير أرسلان البساسيرى "“ وملك 
بغداد » ثم قدم طفر ليك والسلجوقية » وقبض على الك الرحى وجنه حتى مات . 
فكانت عذة من ملك بغداد من بنى نويه أحد عشس» ومدّتهم ببغداد إلى أن انقرضوا على 
يد السلجوقية مالة وثلاث سنين وثلانة أشهر وأر بعة عشر يوما » أوهما يوم وصل معز الدولة 
إلى بغداد » وآخرها يوم شرل طغرلبك بغداد » ومدمهم مند ملك عاد الدولة بلاد فارس 


مائة ومس عشرة سنة وثلاثة أشهر وستة أيام . 


وحار دولة السلجو شه 
وكان ابتداء أمى الستحوتية أ ب أخلاطمن لرك »کانوا يصيفون فى بلاد البلا 0©) 
ےم کک 
ویشتون فى ترکستان » و ينهبون ماطرةوه . وكان من مقدميهم رجل بقال لهد تاق( “© فولدلہ 
E‏ - 2 . 1 
سلجوق فنجَّب»وقد مه بَيغوماك الترك»فقوى وكثر جمعه خافه بيغ رج[ اجوق ]م وعه 


. ) ۴۷١ س‎ ٣۷۴ أضيف هذا بمد صراجمة ابن الأئر ( الكامل فی التارع , ج وو س‎ )١( 

(۲) ف س الفاسيرى . (؟) ف حون نهر الو لجا بالروسيا الحالية . 

(4) صمح ناشر ابن الأثير هذا الاسم إلى ” نفاق “ ( الکامل فى التارع , ج و ص ۴۴۳ ) . 
على أن هناك ما حمل على تفصيل الرسم الوارد هنا ( انظر وبانازةاء5 Ene. 1s. Art,‏ 7) وقد ضعلت 
الأعلا) رار ما على عدت المرجعين . 

)٠(‏ فى س " يبنو “ مضبوطة » وى نفس السطر " ببغوا “ بالضبط عينه . ولرسم هذا الاسم بالياء 
أولا نسار . ( انظر eldjike‏ اخ (Ene. sl.‏ 


الجزء الأول ۳۹ 


مباجراً من دار الحرب [ إلى 0 الإسلام] وال وأفام بنوا حي خارى وصار يزو الترك ¢ 
وکانله من الواد ارساان( '' وميكائيل وموسی . ومات سلجوق يحنْد7" وراء مخارى ؛ عن 
مائةوسبمة أغوام » و بق ولده على ما كان عليه من غزو القرك » فقتل میکا یل شهيدا رشك 
[ ميكائيل ] بیغو وطغرلبك ویئال وچنری بك داو“ .م اہم قر بوا 5-7 فأساء 
ألا نيما عند د بخان وح ى جسم ف باق »ق عل اراك ا 
إلى أخيه داود» فانهزم المسكر و موه وخلصوا طغرلبكمن أ مره » وعادوأ إلى حند ء وأقاموا 
مها إلى انعر اض الدولة السامانية و ملك أبلك خان مخارى » فمفم عند حل اسان ا 
ولا رجم أبلك خان عن بخاری ولى عليها على کین فبتق معهأرسلان إلى أن عبر مود بن 
مبكتكين النهر إلى تخارى » وهرب عل تكين فدخل أرسلان وقومه الفازة » وكاتبه 
مود ولاطفهحتى قدم عليه » فقبضه ونهب أحياءه » وأجازم النهر وفر“قهم فى نواحىخراسان » 
ووضم علبهم الحراج » فلحقهم جور المال . فسار منهم جماعة أرسلان إلى أصبهان » وحار بهم 
علاءالدين بن كا كو يهحرو با كثيرة » إلى أن ساروا إلى 1 ذر بيحان » وكانوا يمر فون بين الترك 

يا وسار طفرلبك وأخوه داود وبهو من خراسان إلى ت#خارى » وجمم على تكين عسكره 


(1) ما بين الفوسين منقول عن ابن الث » اضرورة انسجام المبارة ( الكامل فى التاريع » ج ٩‏ ؛ 
ص ۴۲۲ ). 

(؟) فى س ختحة على السين فقطذ . (؟) فى س بفتحة على النون فقط . 

(Enc. Isl.Arts. Caghri Beg and Tughrilbeg! فى س نال وحمزوبك وداوود“ راح‎ )4( 

)٠(‏ لمدم وضوح هذه المبارة عاما مم الحرس على إبرادها کا ى > رؤى نقل ما يقابلها عن أبن 
الأثر ( الكامل فى التارع , اج 4س ۳ )وى : ' واستقر الأمر ين طغر لك وأخه داوود آنا 
لامتممان عند بفرانان » [نها يحضر عنده أحدعا ويف الآخر ق أهله » خوفا من مكر بكر هم » فقوأ 
كذلك . ثم إن بنراخان اجتهد فى اجماعهما ءنده فل يفملا » فقبض على طفرلبك وأسره » فثار داوود 2 
عشاءره ومن يتبمه وقصد بنراخان خلس أخاء , فأتقذ إليه بغراخان كرا » فاقتتلوا فالبزم عسكر بفراخان 
وکر الفتل فهم » وخلص [ داوود ] أخاه من الأسر ؛ واصرنوا إلى حند وی و رلب محارى 6 فأناموا 
هناك فنا a‏ الابائة »أوبلك إبلك. المان حاری » عظم عل ارسلان بن سلعوق عم داوود 
وطغرلك عا وراء اهر وو..ثووه 

53( هو أخو ابلك خان (شس المرجع » جه ٠‏ ص99" () . 

(۷( " النمزة ( مضبوطة ) لفظ يفم على ما يتوالد بون الءجم فى المدن من نائهم ؟ وقل الغز لفغ 
بقع على جنس المجم كله . . وقبل الغز فى جنس المجم كالمولدة فى المرب ؛ وقيل لفظة الغز تقم على الغرق 
وال ركان والففعق والجني المولد : وقيل م كل من ولد عامور بن يافث إن اوح ؟ وقبل الغز مجنس التركانى 
والزکی أفمد ؟ وقبل الفز جيل من الشام “ . عن هامش فی س » س ٠١‏ ب . 


۳۲ السلوك لمعرفة دول الملوك 





وأوقم بهم ؛ فعادوا إلى خراسان وخيموا بظاهس خوارزم » فى )١١(‏ سنة خمس وعشربن 
0 5-58 1 ا 1 ب 6١0‏ ه . 3 
وأر بعانة » واتفقوا مع خوارزم شاه هارون بن التونتاش” ؛ م عدر مهم وكلسهم »قاروا 
إلى جهة رو . فأرسل إلمهم مسعود بن مود بن سبكتكين جِيشًا فهزمهم » واشتغل أحابه 
ا ل TTT bU O aa‏ 
بالغناتم فرجم [ الفز ] وموم ومهبوهم 9 ٠‏ اتام مسعود بعدها وكان يلخ ؛ فطلبوا 
منه إطلاق عمهم أرسلان الدى قبضه مود بن سبكتكين » فشرط <ضوره فأبوا . وعادت 
و 
الحرب وهنوا عا كره » وقوى أمرم واستولوا على غالب خراسان » وفرقوا المال وخطب 
لطغرلبك فى نيسابور . وسار داود إلى همراة » ففرت عسا کر مسعود › ونركوا خراسانحتى 
أتوا غر نة » وسار مسعود من غرنة إلى خراسان فى حيوشه › ذفروا”" أمامه وهو يتبمهم » 
حى قلت الأزواد وطال الأمد ودخاوا البر به ومسعود فى إتباعهم مدة ثلاث سنين › فاتقض 
عليه عسكره » ورجعالسلجوقية وه موم أقبح هة » وولى مسمود وغنموا منه ما لاتحصى » 
وعادوا إلى خراسان فلكوها » وثبتت أقدامهم بها » وخطب لم على منابرها . ووصل مسعود 
إلى غزنة » واختلف عليه أمراؤه حتى قتل . وملك طغرلبك جرجان وطبرستان » وملك 
بعدذلك خوارزم » نم سار إلى بلد” "ال جیلو استولىعليهاء فأسل من الترك خسة لاف خر کا( 
وتفرقوا فى بلاد الإسلام » ولم يتأخر عن الإسلام سوى اطا والتتار بنواحى الصين . و بمث 
طغرلبك أخاء رهی ينال بن ميكائيل » فلك هذان والذ بنور ٠‏ ثم استوحش منه وقاتله 
وأخذه » فبعث ملك الروم يطلب المدنة من طغرلبك وهاداه » ومر مسجد القسطنطينية وأقام 
فيه الصلاة واللطبةلطف رلك © . مسار طنرلبكوحاصرآصبہانحتیأخذهاصلحا » وتزلها 

)01 فى س الطن طاش ( راجم ابن الأثير : الكامل فى التاريعغ ¢ (Tec TALE‏ 
وكذلك (Eac. lel. Art. Altüntãeh)‏ . 

)0( فى س فتراجموا وهزمره وأمهوه 5 (انظر ان الأثير : نمس المرجم » جه ٩‏ ص o‏ ( . 

(6) فى س ففرا . (؛) فى س بلاد الميل . ( راجم ابن الأنير : تقس المرجم » ج ٩‏ » 
ص ۳٤۷‏ .ع #). )٠(‏ كلة فارة معناها خيمة أو مجم . 

)١(‏ العلاقة بين ما جرى لطغرلبك مع أخبه ينال وبين ملك الروم » أن ينال كان قد غزا البلاد 
الرومية سنة 414٠‏ ه. (48١٠م.‏ ) مجمع من الفر نى وصل بهم إلى طراءزون » وظل يقائل من 
يقابله من اليوش الرومية ويقتل ويي وشم » حنى لم يبق يبنه وين القطنطينية سوى خسة عر بوما . فلا 
وفعت الوحشة ين الأخوين » اتهزها ملك الروم وصالح طنرلبك على الدمروط الواردة هنا . ( ابن الأثير : 
تقس المرجم › ج ٩‏ ص 1°+ — ۳¥ و e FA\ — F4‘‏ وكناك.11! (Camb. Med. Hit. Vol.‏ 
pp. 111, 884-385.)‏ (۷) فى س‌فار. 


الجزء الأول ۳۳ 


ونقل إلبها ذخائره » واناه ملك الأ كراد فأقتهعلى بلاده شم زور وغيرها . ثم أنفذ رسوله إلى. 
الحليفة القام بأ الله بالهداا » وسار بريد بغداد » فدخلها جس بين من رمضان سنة سبع 
وأر بعين” “وأر بمانه . ونمت بالسلطان ركن ادن ی طالب مد مر لبك ن ميكا ثيل 
ابن سلجوق بن نق" بن جبريل بن داود بن أبوب بن دقاق بن إلياس بن بهرام بن بوسف 
ان عز يز بن أحمد بن دهقان » وقبض على الك ارح أبى نصر وعلى قواده » وأزالدولة بنى 
بوبه . نم توجه(؛ ١ب)‏ إلى نصيبين وديار بكر » واستولى على الموصل » ورك علمهاأخاء ينال 7© 
راه » الف ”على طنرلبك » وتوجه إلىعمذان » فار إليه [طفرلبك ]وقتله .نمعاد إلى بقدداد 
وقد ملكها أبو الحارث أرسلان البساسيرى » فأعاد القائم إلى الخلافة وقتل البساسيرى » ثم 
سار إلى بلاد الجبل فات بالرئ » فى امن شهر رمضان سنة حمس وخين وأر بعالة » 
فكانت مدة ملكه ايأ وثلائين سنة تقس عشرين يوا ول + يخلف ولدا . فلك مده ان 
أخيه عضد الدولة أبو شجاع عمد ألب أرسلان بن جَْرى” بك بن داود بن ميكائيل ابن 
سلجوق » وسار إلى حلب وأقر صاحبها مود بن نصر بن صالم بن مرداس عليها » ولق ملك 
اروم وهن مه » و بعث جيوشه فأخذت القدس والرملة من خلفاء مصر [الفاطميين] » وحصرت 
دمشى . ومات ألب أرسلان بعد ما رجم من حلب إلى ما وراء اهر ؛ فى ر بيع الأول سنه 
نجس وستين . وملك بعده ابنه السلطان جلال الدولة أو الفتح تمد ملاك شاه بن عضد الدولة 
أبى شجاع آلب أرسلان بن داود بن ميكا ل ن سلجوق نسم عشرة سنة وشهراً » ومات 
فى نصف شوال سنة مس وتمانين وأر يمانة رسال . وکان 
طب له مز ن أقصى بلاد الثرك إلى بلاد المين » وف أيامه ملك دمشقأ : نيز مم أخذهاته 
تت 0 نأل ب أرسلان » فاستمرت بأيدی‌الرك ؛ و Tl‏ آقنقر فے الدولة 





.))١١ س‎ 4١١ فی سء ب ”'وئلااين““ (ان الأثير : الكامل فى النارع » ج ۹ء ص‎ )٩( 
. ( Ene. Isl. Ar. Seljike فى س بفتح القاف وکر النون « ( انظر‎ )۲( 
. ۴۲ کنا فی س . انظر س‎ )©( 
. ) )4.0 ص 499 س‎ ٤٩ ج٤ فى س الف ء ( راجم ابن الأثير : تس المرجم‎ )4( 
. فى س حعرى بك‎ )۰( 
. فى س "اطسر"" بثير ضبط‎ )٩( 
. فى س تدس بير ضط أو عط على اناء الثانية‎ )۷( 
)١٠-ه(‎ 


۳٤‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


فلك الوصل » وآ قسنقر هذا هو والد عاد الدين رّنکی". ثم قدم ملك شاه إلى حلب وسلدها 
إلى قستقر » وعاد إلى بغداد . وملك بعد ملك شاء ابئه تمود وعمره أر بع سنين » فقامت أمه 
ترد کان انون بعدبيره » فتارعليه أخوه ر“ کار وق نمل کشاء واستبد بالأصءوكانت 97 
له [أيضا) حروب مم خو يه تخد وخر إلىأن مات ثالى شهرر بيع الآخر سنة تمان ونسمين » 
عن س وعشر بن سنة » منها مدة وقوع اسم السلطنة عليه اثنتا عشرة ''سنة وأر بمة أشهر » 
قاسى فا من الحروبواختلاف الامو ر مالم يقاسهغيره . وأنِم مده‌ابنه‌ملکشاه بزب ركيار وق 0 
و عر أر بع سكين وثمانية ا . وافبه حلال الدولة . وام باه الأمير 4 الأتاابك إلى أن 
تل فى ثالث عشر جمادى الآخرة » بعد ماس أمى الدولة إلى السلطان تمد بن ملسكشاء بن 
ألبأرسلان . ام تمد بأمى اللملسكة إلى أنمات » ى رابع عشرى” “ذى الحجةنةإحدى عشرة 
وخ-مائة » عن ست وثلاثين سنة وأر بعة أثهر » منها مدّة اجماع الناس عليه اثنتا عشرة سنة 
وستة أششهر » ولق مشاق”"“وأخطاراً كثيرة . فأقي بعده ابنه جود بن تمد بن ملسكشاه » وعمره 
أر بمعشرة سنة» فنازعه عه ( ١ ٠١‏ ) السلطان”* ناصر الدين معز الدولة أبو الحارث سجر 
ان ملسكثاء بن ألب أرسلان وقائله » فانهزم منه ود » وخطب اسنجر ببغداد فى سادس 
عشرى ادى الأولى سنة ثلاث عشرة وخسمالة » وقطمت خطبة مود . نم اصطلحا وحمل 
سنجر ابن أخيه حودا"“ ولى المهد بمده » وكتب إلى جميم الأعمال التى بيده بأن مخطب 
للسلطان تمود بعده » وأعاد عليه جميم ما أخذ من البلاد » طب لها ببنداد وغيرها . وعاد 
سنجر إلى ولابته » واستمر محود فى السلطنة » فتنكر الخال بينه و بين الخليفة المسترشد بالله 





)١(‏ فى الحمى : ”اقفر هذا هو جد اور الدن العهد“ . (؟) ضبط هذا الاسم على 
منطوته الإتجلرى (هقعارة؟) . انظر ( (Ene. ls. Ari. Malikshah‏ . 

(؟) الحاء عائدة على بركياروق . (4) فى س "اننا عصرة“ (0) فی س : ركارق . 

(1) فى س " عصرين “ بائبات النون » وأغلب ما ترد على هذه الصورة » وستصلح داكا بدونتنبيه . 

(۷) فى س : مثا .2 () هذابدء هامئى طوبل متق مم الى » ولم تكن هناك حاجة 
إلى الإشارة إله لولا أنه خط غير خط المؤلف . وأ كبر الظن أن ورقة هذا الحامش تمرضت اتلف » 
فكتها أحد التأخرين مخط ذخ جيل على ورقة أخرى » ووضمها مكان الأول . (5) فى س تود . 


الجزء الأول ۳ 





واقتتلاء ثم اصطلحا فىعاشر شر ر بيع الآخر سنة إحدى وعشر بن . وسار مود عن بغداد : 
وَوَلى عاد الدين زنكى بن أ فستقر شحتكيته|”'*» ثم نقله إلى الموصل » وأضاف إليه ال جز رة » 
فاشتدت وطأنه بها حتى ملك حلب أول الحرم سنة ثنتين وعششر ين > تم ملك حماة وعدة 
حصون بالشام . ومات السلطان مود فى شوال سنة حمس وعشرين [ وحمماثة ] مهمدان 
عن سبع وعشر بن سنة » منها ولابته السلطنة اثنتى عشرة سنة ونسعة أشهر وعشر بن نوما . 
اید مده فى الملطة ابن داو بن عمو [ بن تمد" بن مالكشاء» فنزعه عه السلطان 
مسعود ؛ وقاتله ثم اصطلحا . وطلب مسعود من الخليفة السترشد أن مخطب له ببغداد ؛ 
فأجاب بأن المي فى الخطبة إلى السلطان سنجر » [ وأرمل إلى سنجر”“ ] ألا يأذن لأحد 
فى الحطبة » وأن الحطبة ينبئى أن تكون له وحده » فوافق ذلك غرض سنحر . فاشتد ذلك 
على مود » وعم على أخذ الساطنة » فسبقه [ أخوه ] الساطان سلجوق شاه بن السلطان 
عمد إلى بغداد » وكانت أمور أ لت إلىأن يكونم_ءود بن محمد بن السلطان ملسكشاه سلطانا ؛ 
وسلدوق شاه ولى عهده › و طت خطبة اجر من امراق جميمه . وكان عاد الدن ز نکی 
قد قدم نصرة لمسعود » فهزمه أصحاب سلجوق شاه هز بمة قبيحة » فللا وصل كر يتأقام له 
يم الدين أبوببن شاد الدّزدَار” “بها العا حتى خلص إلى بلاده » فسكر ذلك لنجم الدين 
وقربه فكان ذلك سبا لاتصال م الدين به وللصير فى جملته » حتى آل مهم الأمس إلى 
ملك مصر والشاموغيرها . واقتتل مسءود””“وسنجر » فاموزم مود وقتل أعحابه » نم احفر 
إلى سنجر فماتبه » وأعاده إلى كنبجة”'": وأجاس”*؟ [ابن أخيه] الك طغرل بن الساطان غد 





(Dozy : Supp. Dict. Ar.) . أى رياسة الشرطة مها » ويمى متوايها صاحب الشحنة‎ )١( 

(۲) فى س اتا . 

(Launc-‘Poole : Muhammadan Dynasilies, Table facing 8. 152). في راجم‎ 

(4) ليس لما ين القوسين وجود فى س ولكنه فى ب ( می ۱۴ ب ) , وهو يطابق ماما ما ورد 
فى ان الأثير ( الكامل فى النارع , ج ٠١‏ ؛ س٠‏ 474 ) . ورعا استمان كاتب كسخة ب بهذا اأرجم 
فى توضيح ما تمض عليه . 

(ه) فى س البردار . أما الدزدار فكامة فارسية معناها ”| f‏ حصن" . (Enc. lel. Art. Diz.)‏ 

(1) فی س بحود. (۷) فى س كيخينه . انظر ابن الأثير : تقس امرجع » ج ٠١‏ ص ۷۷) 
۾ AT‏ ؟ وكنحة مدينة كيرة » وى قمبة بلاد أران ( ياقوت : ممجم اللدان » ج ) »ص ۳١۸‏ ) . 

(۸) فى س "واجله الملك طغرل“ . (راجم ابن الأثير : الكامل فى التارع » ج ٠١‏ » ص۷۷)) . 


۳٦‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


فى السلطنة » وخطب له فى ميم البلاد » وذلك فى ثامن رجب سنة ست وعشرين . فلا 
كان فى رمضان افتتل اللك طغرل بن تمد هو وان أخيه اللك داود بن مود » فامهزم 
داود ؛ قلا م ذلا السلطان مءود بن عمد سار إلى بغداد » فاقيه داود ودخل ممه إليها » 
فى صفر سنة سبع وعشرين » وأعيدت له المطبة بها ولداود معه » وخلم عليهما المليقة . 
نم سارا لحار بة طغرل » حار باه وهزماه فى شعبان » فامتدت المرب ييمهم إلى شال . ثم عاد 
طفرل بن حد » وأحلى أخاه مسعودا”'' عن بلاده فى رمضان سنة تمان وعشر بن » فقدم 
[مسعود”"] بنداد فى نصف شوال» فأ كرمه اللليفة السترشد وأنزله وأنم عليه . نم قو( 
الخبر بوفاة طغرل بن مد » فى الحرم سنة نسم وعشمر ين » فار مسمود إلى همدان واستولى 
علمهاء و[ كانقبل” "ذلك قد] نافر الحليفة » فقطم [المسترشد] خطبته من بغداد وسار لقتاله ؛ 
فبرز إليه [ مسءود ] » وقاتله فى عاشر رمضان وأخذه أسيراً » و بعث إلى بغداد فقبض على 
أملاك الخليفة » وكسر منبره وشبا كه . ثم تل اللليفة يد الباطنية » وتم مده الاش( 
)١ ٠١ (‏ خليفة . فار !للك داود بن الساطان مود فى عكر آذر بيحان إلى بغداد » فقدميا 
رابع صفر سنة ثلائين وخحسمالة » وأقام برنقش “على شح كينها . وقطمت خطلبة ال لطان 
مسعود وخطب لداود » فار مود إلى بغداد وحصرها نيفا ومین وما » فكانت أمور 
"ات إلىعود املك داود إلى بلاده فى ذىالقعدة » و[ إلى] تغرف الأمساء [الذينكانوا ممه “)> 





() فى س : فقدم . (4) أضيف ما بين القوسين بعد مراجمة ابن الأثير ( نفس امرجم , 
ج 1 4ص )٠( .)١56 - 1١4/1٠١‏ هنا بتحى المامش اللمثار إلى مده فى ص 84 » 


عاشبة رقم ه ) . (5) فى س رقش . وق ابن الأثير برتقش بازدار بدون ضبط » وكان صاحب 
قزون . ( نمس امرجم ؟ ج 1٠١‏ .ص ۲۴ ) . راجم أيضا .(92 ,88 (Rec. Hist. Or. Il. 9. pp.‏ 
حيث رسم هدا الاسم هكذا )8erenkac†(‏ . أما الازدار فهو الذى عمل الطيور الجوار ح الممدة الميد على 
بده . (القلقشندى : صبح الأعفى » ج 14 2 159 ) . (۷) بظهر هنا وضو ح أن القريزى 
كان ينقل من ابن الأئير مباشزة أو عن مرجم آخر مصدره ابن الأثير . على أن عبارة القريزى هنا مفتضبة »> 
وم بحاجة إلى توضيح أ كثر » برغم ما أضيف ين القوسين ( انظر ابن الائ : تقس امرجم » ج ٠ ٠١١‏ 
ص ۲۲ — 514 9" س ۷۷ ) . 


الجزء الأول ۳۷ 
تلج لاج (7575ج22 2 A‏ 


وسار الخليفة الراشد [ من بغداد ] إلى الموصل فى نفر يسيرمع عاد الدين” زنکی ؛[ فاماسهم 
اسلطان مسعود بمفارقة”" الخليفة وزنكى بغداد سار إلبها]ء ود خلها "فى نصفذى القمدة وخلع 
الراغد وأقام المقتنى لأس الله أبا عبد الله تمد ن المستظهر فى الخلافة » وزوحه أخته فاطمة 
على مائة ألف دينار صداقا . فسار الراشد بللّه من الموصل إلى اة » فأتاء المللك داود 
فى جماعة ليرده إلى الخلافة » فار السلطان مسعود من بغداد فى شعبانسنة اثنتين”'*وثلاثين » 
وحار بهم وهزمهم » لحمل عليه بعض من احاز منهم إلى تل » [فل يئي تلم وانهزم”**» وما زال] 
حتى صار إلى ذر بیجان » وقصد داود ممذان ومعه الراشد » وسار سلحوق شاه بن مد 
إلى بغداد ملكها فنع منها > وسار مسعود منم داود من أخذ الراشد ویره به إلى 
العر انى » فترك داودٌ الراشد » وعاد إلى فارس » فتتل الراشد بيد الباطنية أيضا . وضاقت 
الأمور على ااسلطان مسعود » وكثرت الحوارج عليه : وسار عماد الاين زنكى إلى 
وطق + وعشيرها صنق ا دبك وازن الان م بن كناد خرارزم غا 
نر" بن [ قطب الدب ] عمد بن أنوشتكين ‏ فقتل ابن خوارزم شاه » فبمث 
خوارزم شاه إلى اللخطاوهم عا وراء النهر » فأطمعهم فى البلاد وروج منهم » قاروا 
فى ثلائماثة ألف فارس » ار مم سنجر » فقتلوا منه حو مائة ألف » وهزموه فى صفر 
سنة ست وثلائين » فأخذ خوارزم شاه مدينة مرو . فسار السلطان مسعود إلى الرى » 
وقد استقرتت دولة الحطا والترك السكفار »ا وراء اهر » وأخذ خوارزم شاه نيسابور 
أبن » وقطم خطبة السلطان سنجر أل ذى القمدة » وخطب باسمه » وعاث أسحابه 
فى خراسان واوا أعمالا فبيحة . نم آل أمس أنس ر" خوارزم شاه إلى مصالحة السلطان سنحر » 


)غ2 كان الخليفة ورن من حلفاء داود ضد مسعود . ( ابن الأثير : الكامل فى التار.ع دج ١اكء‏ 
ص ۲۲ سسب ۲۳۴ ) . | 

(؟) رؤى إضافة ما بين القوسين من ان الأثير للنوضيح ( ننس المرجع » ج ١١‏ ء ص ٠١١‏ ) . 

(۴( فى س ' ودخلها السلطان معود" . 4 س 

)( فى س "وهزميم““ . وهذا مالف ما جاه فى ابن الأثير ( تقس الرجم » ج1 س 4° ). 
أضيف منه ما بين الفوسين بتصرف طفيف . 

. 'فى س اطسر . (۷) فى س از . يلاحظ أن الؤلف عكس رتيب الام هنا‎ )٩( 


۴۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 





فى سنة ثمان وثلاثين » وأقام مخوارزم على ما كان عليه » وأقام سنجر بمرو . ومات أتابك 
عاد الدين زنک بن ا قنقر صاحب الموصل والشام » قتله بعض مماليكه (؟ات) فى خامس 
ر بيع الأخر سنة إحدى وأر بعين وخسمائة » فسار أبنه نور الدين مود ن زنکی إلى حلب 
فلكها » وملك سيف الدين غازى بن زنكى الوصل . ومات السلطان مسعود بن مد 
ابن ملكشاه بهمذان » أول رجب سنة سبع زان رخا 4 ونا ممه :عاد 
نى سلجوق » فل بقم بمده لم راية يعتدبها . فقام بمده ملكشاه بن السلطان مود ؛ 
وخطب له » فلما بلغ اللليفة القتنى لأس الله موت" [السلطان مسعود] أحاط بداره ودوار 
أحابه » وأخذ كل مالم » وجمع الرجال واامسا كر وأ كثر من الأجناد » وجھر إل الات 
والكوفة وواسط العسا كر فأخذوها . 31 إن الأمير خاص بك“ قبض على ملسكشاء و بعثه 
إلى خوزستان » واستدعى أخاه جمد بن غود من وزستان » وأجاسه على خت السلطنة ؛ 
فى أوائلصفر سنة تمان وأربمين » فقتل تمد [خاص بك] ثانى بوم قدومه . وملك نور الدين 
تحود بن زنكى دمشق فى صفر سنة تسم وأر بمين وخسماثة » واستولى شهلة””* القركانى على 
خوزستان فى منة سين وخمائة » وأزاح عنها ملكثاء بن الساطان ممود بن عمد . 
وضعفت بد السلطان سنحر بن ملكشاه بن ألب أرسلان » حتى لم ببق له إلا اسم السلطنة ۽ 
وأخذ الغزنيسابور بالسيف » ففر منهم سنجر ىرمضان سنة إحدى وسين إلى ترذ ثم إلى 
جيحون بريد خراسان ؛ ثم عاد إلى دار ملكه بمرو . وسار السلطان مد شاه بن مود من 
ممذان » وحصر بنداد فى ذى الحجة مها ٠‏ لا متناع الحليفة من الحطبة له » إلى أن عاد إلى 





)١(‏ فى "ومات". ‏ (؟) فى س"'موله . () فى س"وجهر“. 

(4) كان خاس بك - واسمه الأسلى أرسلان بن بلتكرى ‏ أفرب الأمراء إلى السلطان معود . 
وهو الذى أجلس مللكتاة على عرش عمه بالعراق . (8136650 .4ل .15 .686) » وكذلك ان الأثير 
( تقس المرجم + ج 1١١‏ وص ٠١٠‏ ).00 (08) يدون ضبط فى س وان الأثير » واسمه 
أبدغدى التركانى وكان معرونا بشملة ( ابن الأثير : نفس امرجم » ج ۱۱ »س )٠١١‏ . ْ 

» فى س ترمد . والنطق المثبوت هنا هو " الحداول على لان أهل تلك المدينة » زمن ياقوت‎ )١( 
يقصد الؤلف سنة إحدى وخين‎ )9( ٠.) 84# ص‎ » ١١ وغيره كثير ( ياقوت : معجم اللدان , ج‎ 
. )١٤١ س‎ ١1٠١ ء ص‎ ١١ ج‎ ٠ التقدمة الذ كر ( اظر ابن الأنير : مس الرجم‎ 


الجزء الأول ۳۹ 


مذان فى أخريات ر بيع “الأول سنة ثنتين "ومین » ول ينل طائلا من بنداد . ومات 
السلطان سنجر بن ملكشاء بن ألب أرسلان فى ر بيم الأول سنة ثنتين” “وحخسين » و[قد] 
خطب له على أ كر منابر الإسلام بالسلطنة حو أر بعين سنة » وكان قبلها مخاطب بالك 
عشر ن سنه . واتاف مله علىخراسان الملك ود بن مد بن بغراخان وهو ان أخته . 
ومات السلطان عمد شاه بن مود بن مد فى ذى الاجة سنة أربع وخمسين بهمذان » عن 
اثنتين وثلاثين سنة » ورك ولدا صفيراً ؛ فاختاف الأمراء بمده : فنهم من أراد أن نك 
ما کشاه بن مود » ومنهم من طلب سلمان شاه [بن ممد] » وطلب قوم أرسلان [شاه” ن 
طغرل ] . فسار ملسكشاه من خوزستان إلى أصفهان وملكها » لخالن”"'عليه أهل هممذان 
وطلبوا سلمان شاه » فسار )1٠۴(‏ من الموصل أول سنة خمس وخمين بريد همذان » فقبض 
عليه بها فى شوال سنة ست وخمسين » وخطب لأرسلان شاه بن املك بلفرل بن شحد . ومات 
ملكشاه بن مود بن مد بن ملسكشاه بن ألب أرسلان بأصبهان فى أثناء السنة » وخطب 
بعده مها لسلمان شاه » واستقرت ملكه بتللك البلاد . م قتلى السلطان سلمان شاه ن 
عمد بن ملکشاه فى ر بيم الأول ؛ وخطب بمده لأرسلان شاه بن طغرل”" بن جمد ن 
ملكشاء بن ألب أرسلان بن جغرى””*' بك داود بن ميكائيل بن سلجوق بېمذان وأعمالها . 
وطلب [ أرسلان شاه ] من المليفة المستنحد باللّه أن طب له ببغداد کاکانت العادة 
فى أيام السلطان مسعود › فأهين رسوله وأعيد إليه غلى أقبح حالة > فكثر االحملاف والقتال 

بين عا كر السلحوقية » فات أرسلان فى سنة ثلاث وسبمين وخحسماثة . وأقى من بعده 
as‏ ربيع الأول“ ويحدث هذا التصرف الطفيف أحيانا , أما الفالب 
فى نسخة ب فهو حذف كلة " شهر “ حيث أوجد » وسينبه إلى هذا النوع الآخر من التصرف فى مكانه 
مرة واحدة . (۲)و(۴) فيس سی . (4) فى س استحلف . 


(۰) ر احم (Lane-Poole : Muhammadan Dynasties, Table facing p.152)‏ 
)١(‏ فى س شالف . (۷) فى س ” طمريل ** . (۸) فی س ”ربك ن داود ““ . 


5 السلوك لمعرفة دول الملوك 


ابنه طغرل ”© بن أرسلان آخر السلاطين ال لجوفية » وكان نحت آم قزل آرسلان |:بل کر 
م استبد بسلطنته » وفارق قزل أرسسلان . فأقام قزل عوضه معزالدین سنجر بن سليان بن مد 
ان ملكشاه » وطرده م ظفر به وسجنه م خلص وقتل فى حار به خوارزم شاه فر ییا من 
اری ؛ فى رابع عشرى ر بيع الأول سنة سمين وخسمائة » وتقل رأسه إلى بغداد فسكان آخر 
السلحوقية » وملك بعده خوارزم شاه . فكانت مدتهم » من سنة اثنتين وثلاثين وأر بعهائة إلى 
سنة أسعين وخمسمائة » مائة وتمانيا وسين سنة . وكان أسد الدين شيركوه بن شادى قد تقدم 
عند نور الدبن مود بن زنکی » وبعثهأمير الماح من دم شق » م سيره مع شاو ر” "بن نجیر السعدى 
.وز بر اخليفة العاضد[الفاطمى]»على عكر من الغز إلىمصر . وكانشيركوه هذا وأخوءيم الدين 
من بلو دو ن أحد بلاد ‏ ذربيجان :وأصلوما من الأ كراد» قد ماجاهد الدين بر وزشحتة”*) 
داد » فل أ:وبمُسْتحفظ”' 'لقامةتكر بت » فر المها و متاو وشير 9 وهو أصغر منه 





. ف س الطغريل**‎ )١( 

(۲) فی س "قزل ارسلان ن ابل دك“ , بدون ضبط . أما هذا السلطان الأخير من سلاجقة 
العراق فقد تولى اللك تاصرا صثيرا » وكان ساحب أمره أولا الأنابك اللهلوان عمد بن إبلدكر » م بعد 
وناته أخوه قزل أرسلان » واسمه مان بن إبلدكر . وقد عرد هذا السلطان الأديب لما أيفم على قزل » 
وظل يدفم عن شرف الدولة السلجوقية واستقلاها بالمراق حنى مات ف ميدان القتال سنة ٠۹١‏ م 
( ۱۹1 ۱م( . راجم أبن الاتير : نفس المرحم » ج ١١‏ س0 ۳(1 — 7 ج؟ والا؟ — {TUT‏ 
وأبضاً ج ٩‏ 4 س ۱۰ - ۱1و44 ل ۰0و٩‏ — ٠‏ )ء وراجم أيضأً ) ۸۲۲ (Enc. Isl.‏ 
Tughril, 11.)‏ 

(۴( اسم هذا الوزير " أبو شجاع بير الدن بن عير المدى “ . ومن هنا ينين خملا كانتب فسخة 
ب ( س ١ ٠١‏ ) إذ أورد الاسم على أنه '' شاور بن مب الان السعدى “. 

(4) مضبوطة هكذا فى ياقوت ( مسجم البلدان » ج ۲ »> ص 1۳١‏ ) ء ونح واقمة حا جاه فى 
نمس المرجع » فى اران فى آخر حدود أذريجان يقرب تفليس . 

() وظيفة الشجنة مى الشحتكية ( انظر س ٠١‏ » حاشية رفم ١‏ ) . أما بهروز مجاهد الدين الفيانى 
فقد كان صاحب الشحنة بنداد ميات متمددة » ين سنق ٠٠۲‏ ر ٠٤١‏ ه( ه١١١‏ و١٣٠١‏ م. وأصله 
عبد روى من دون » ثم كانت فلمة تکریت من ضمن أملاكه » فولى عليها صديقه وابن بلدة أبوب سنة 
وه( ١٠١1م‏ . ) راجم ابن الأثير : الكامل فى التاريغ ج ٠١‏ ¢ © 29996 4768 وج ١١ء.‏ 
س ۲۷۰و۲۲۰ و أ (Laune-Poole : Saladin, p. Ö6.)‏ وكذاك (Ene, Isl. Art. Aiyubids)‏ . 

03( أى ا کا على نلك القلمة (.۸۲ .ء0 .ومد : رع00) واظر اشاس ۵ حاشةه. 


الجزء الأول ٤١‏ 


سناء لخدم الشهيد زتكى ها انهزم » فتك ر ل" ذلك . ثم إن شی رکوہ قتل رجلا بتکر یت ؛ 
خطرد هو وأخوه من القلمة » فسارا إلى زنكى فأحسن إلييما » وأقطميما إتطاما مستا » ثم 
جعل بوب مستحفظا لقلمة بعلبك » ثم ترق وصار من أمراء دمشق . واتصل شيركوه 
بنور الدبن مود ن زنک ظ وخدمه فى أيام أبيه > فللا ملك حلب بعد انشع كان انج الدين 
أوب عمل كبير فى أخذه دمشق » فزادت مكاتم.ا عنده » ول ير أحداً يلبق ه أن بر 
مع شاور إلى مصر سوى شيركوء”" » فبعئه إليها ومعه ابن أخيه صلاح الدين بوسف ء 
فكان من أمره ما ذكر فى أخبار الماضد" » فلما مات شی رکوہ قام من بعده صلاح الدين 
يوسف »کا ستقف عليه فيا أقى إن شاء الل تاقى("© . 


و( 


14 + )السلطاك امك اانأصمر صلاح الدين 


وسفن أبوب بن شادى بن روان بن الى على[ بن عنمرة ] الحسن بن على بن أحمد بن 
أبى على بن عبد المز بز بن هذبة بن الحصين بن الحارث بن سنن بن عرو بن مرة بن عوف. 
ومنهنا اختلف النساءون : فقيل عوف”" بنأسامة بن نيش بن الحارئة [صاحب المّالة ] 
أبن عوف بن ابن أبى حارئة بن مرة بن نة بن غَيِظ بن مرة بنعوف بن ممد ين يان ابن 
فيض بن رَيْث بن غطفان بن معد بن قيس [ بن ] عيلان بن مضرا”* بن نزار بن 
معد بن عدنان . ويقال إن على بن أحمد يعرف باللحراسانى » مدحه المتنى بقصيد منها  :‏ 





١ (‏ ) انظر ص ٣۵١‏ . ( ۲ ) وقمت هذهوالحادئة نة ۲ ٠۴‏ ه(م؟١١م).‏ 

0" مامش الصفحة تفسير لهذا الاسم 'مه : " معنى شيركوه اسد الغابة ““ . ۰ 

( ؛) لابوجد كثير من أخبار ااماضد هناء وليس بالنخة الطبوعة من كتاب اتماط الحفاء 
بأخار الخلفاء شىء » فإن آخر موضوعاته قتل الخايفة الما ج بأمر ابه ( انظر ص ٩‏ » حاشية رقم ؟ ) . 

(ه ) لك بيتدىء المؤلف الموضوع التالى على ورقة جديدة » رك بقية هذه الصفحة ( )!٠۴‏ 
والنى تاپا يياضا . 

(5) يدأ الؤاف فى س » والناسخ فى ب » عناوين الوضوعات الجديدة أول سطر داتعا بقل 
عريض » خط لخ , بعداد أحر غالبا . غير أن بمضها طويل » إذ يهى عنوان هذا الوضوع عند لفط 
”عاد“ ( سلر ه ) فى الى » وقد ١‏ كتنى منه بالقطمة الأولى . 

(۷) فى س ”هس نالرت“ . ويثير ضبط ٠‏ (4 ) فى س ذیان ن بفيض » وير ضبط . 

( ؟ ) ليس لمذه النسبة » أ ما يشابهها من الأناب المرية للأ كراد » نصيب من الصحة ( انظر 
س ۳ . حاشية رقم ١‏ ) . ومم هذا فقد سمحت الأعلام الواردة هنا على ماوره فى ترجة صلاح الدين بالجزء 
الختار من وفات الأعيان فى (400 ,ص .11ل (Rec. Hist. Or.‏ . 

)١ ر(5-‎ 


٤٢‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 





شرق الجسو بالغبار إذا سار على بن أحمد القمقام 

وقيل إن مروان من أولاد بنى أمية » زعم ذلك إبماعيل بن طفتكين بن أبوب » 
وأنكر ذلك عه المادل أبو بكر . وکر ابن القادسى”" أن شادى كان مارکا لمبروز 
الادم . والحئ أنه من الأ كراد الروادية أحد بطون الحذبانية”" » من بلد دوبن فى آخر 
آذر بيجان من جهة أران و بلاد الكرج . وكان له ابنان » | کیره أبوب ثم شيركره , 
قدم بهما العراق لخدما عند روز » عل أبوب على قلعة تكريت وكانت فى إتطاعه » 
وقيل جعله بعد أبيه شادى » لخدم أبوب وشيركوه عاد الدین زنكى لما انهم إلمهاء م قتل 
شيركوه رجلا » فأخرجه بهروز من تسكريت هو وأخاه أبوب » وقد ولد يوسف بن أبوب 
تلك الليلة . فلحقا بزنكى » واتصل | وب بولده غازى بن زنك » وخدم شيركوه مود بن زنك . 
فأقام حمادالدينغازى أبو بن شادى عل قلعة بعلبك » وما زاليقرق[حتى صار من أسراء دمشق]. 
ولد[صلاح الدين بوسف] قلعة نكر يت فىسنة اثنتين وثلاثين وخسمالة » وكان أبوه م الان 
أبوب والي سهاء نم انتقلى بابنه إوسف إلى الموصل » وصار منها إلىالشام » فأعْطى بعلبك » فأقام 
بها مدّة . ونشأ بوسف وعليه لواح السعادة » وجالس مشايخ أهل الملل » لخم [ له الشي <“ 
الإمام ] قطب الدين أو العالى مسعود بن عمد بن مسعود النيسابورى”" عقيدة تموى 





١ (‏ ) انظر بعض أخارة فى (.1 .لار98 (Blochet : Op. cit. p.‏ . 
( ؟ ) راجم ص 4 ء وأيضًا . )399 .م (Rec. Hist Or. JI1.‏ . 
(؟) «ضوطة مكذاق س . ( ؛ ) الراجع أن القريزى استمان بكتاب النوادر 
اللطانية والحاسن الإوسفة لابن شداد » فى رجة صلاح الرن . غير أنه قضب المارة كثيرا » غملها 
فى حاجة إلى كثير من الإضافة بين أفواس مربعة » ولهذا رؤى اراد ما جاء فى ان شداد» وهو : "وكان 
[ صلاح الدن ] رحة الله عليه حسن المقيدة » كثير اذ كر انه تعالل , قد أخذ عقيدته عن الدليل , بواسعلة 
الحث مم مثا أعل الملل وأ كابر الفتهاء . وتفهم من ذلك ٠١‏ يناج إلى تفهمه » يحبث كان إذا جرى 
الكلام بين بده ,قول فيه قولا --نا » وإن | يكن بعبارة الفقهاء . تحمل من ذلك سلامة عقدته عن 
كدرالكشيه » غير مارق سهم النظر إلى التمطيل والموية » جارية على عط الاستقامة » موافقة لقانون النظر 
جيم ما يناج إليه فى هذا الباب ...“ ).7 .م (Rec. His). Or. Il.‏ , 
(ه) مهامش الصفحة إشارة فارحية ê‏ ونصها : ” ولد مسعود هذا فى سنة خس وخممالة ؛ ومات 
بدمشق سنة مان وسبعين وغسمالة » وكان إماما فاضلا فى علوم الديانة . 


الجزء الأرل 4۳ 


جيم ما يحتاج إليه » فن شدة حر صه عليهاكان يعلمها صثار أولاده و يأخذها عامهم » وكان 
بواظب الصلاة ٠م‏ الجاعة » حتى قال نوما : ”لى سنين ماصليت إلا فى حماعة “ . وكانإذا 
ص ص استدعئى الإمام وحذه » وصلل خلفه . ودار ف خدمه ور الدن مود بن زنكى › 
فرج مع عمه أسد الدين شيركوه إلى مصر » فى سنة تمان وين وخسمائة » وقدمها . ثم عاد 
إلى الشام » وتدّمها ثانيا مع عه » وحضر وقعة البابين » وحصره الفرئح بالإس> '.رية . 
ثم خرج مع عمه إلى الشام » وسار ممه فى السكرة الثالثة على كرم منه فى المسير إلى مصرء فقدعها 
فى سنة أربم وستين » ولما تقاعد شاور عن إجابة شيركوه . و إعطانه ماتقدم به الوعد لنور الدين 
وللمسكر» نشاوروا على الإحاطة به والقبض عليه » فل مجر عليه أحد منهم إلا صلاح الدين : 
فإنه لما قدم علمهم شاور على عادته فى كل بوم » وساروا معه لقصد أسد الدين » سار 
صلاح الدين إلى جانبه وأخذ بتلاييبه » وأمى المسكر بأخذ أحابه» ففروا عن شاور » ونهب 
الم ما كان معهم » وسيق شاور إلیاے وک )0 . فاستفر أسد الدين [شيركوه] بعدءق وزارة 
الماضد إلى أن مات » فى ثانى عشرى جمادى الآخرة من سنة أر بع وستين ٠‏ فض الساضّد 
وزارته إلى صلا ح الدين » ونمته بالك النامسر» فى الأحوال > وذل الأموال » وأستميد 
الرجال » وتاب عن الجر فترك معاقرته » وأعرض عن اللهو ٠‏ ودر الأمرة فى نوية زول افرع 
فل نیا حن تديير» حى رعاوا نا عائرين» بيت الأ وأحرقت عاتب » وقل 
منهم خلق كثير . ومک [صلاح الدین] فى معسرء تقدم عليه أبوه : م الدين أبوب و إخوته 
وأهله . ثم إنه دأب فى إزالة الدولة الفاطمية ومع دابرها وعو آثارهاء فأعانه الله على ذلك » 

(١ )‏ تقم هذه اللدة عند مسافة عشمرة أميال جنول امنيا 6 وقد اشنك عندهاء فى ١۸‏ ربل 
سا 11319 م » شيركوه مم شاوروحايفه عمورى (لا:ناة0:ة) ملك الدولة المليبية بيت المقدس » 
واتصر شيركوه علهما مضل فائد فلب جيعه صلا البن . ° )89 - 88 .هم Salad,‏ : عاموم-عهها) 

( ۲ ) بعد قتل شاور » طلب اللياة الماضد أيضًا ”ولد شاور الملك الكامل » وله فى 
الزهليز ؛ وقتل أخاه '“ كناك ( ان تغرى بردى : ابرم الزاهرة » ج ؟ 4ص °° + وان الأثير : 
الكامل فى الارخ » ج ١١‏ 6ص ۲۰ = ۲4 ). 

١؟)‏ فسن ”مناجنيقهم؟“ . ويثير الؤاف هنا إلى حصار الملببين حياط فى توقير سنة 1١75‏ م » 
و إل حلائهم عنہا فى دسمير من السنة ھا . (102106 (Lane-Poole : Saladin, pp.‏ 


٤٤‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


ومات العاضد وقد قطم [ صلاح الدين ] خطبته » وأ الخطباء بالدعاء ٠١(‏ ب) للستفى, 
[بأمرالله المبامى] ء فاستولى على الفصر”'“وما عو به » فى عاشرالحرم سنة سبع وستين . وأخذ 
يتأهب لنزو الفرتم » وقد انفرد بسلطنة ديار مصر . وكتب الماد الإصفهانى بشارة تقرأ 
فى سائر بلاد الاسلام بإقامة الخطية المباسية “صر» و بشارة ثانية تقر حضرة الخليفة المستضىء 
بنورالله فى بداد » على بد القاضى شهاب الدين الور ن شرف لفون بن عفر ون تار 
[ القاضى  ]‏ وم يترك مدينة ولا قر بة إلا وقرأ فما النشور حتى وصل بغدادء مر ج ااناس 
إلى لقائه » ودخل بوم السبت ثانى عشريه ٠‏ فلت أسواق بنداد باز ينة » وخليع عليه . 

وف بوم الجعة رابع" عشرء أخرج الكامل شجاع بن شاورء من المكان الذى قتل فيه 
بالقصر ودفن فيه » فوجدت الجئة مختلطة مجثتى "عه وأخيه » موا فى تابوت جل إلى قبر 
شاور ؛ فنبش عنه وأخرج منه » وكان فى مكان غامض » وحمل فى تابوت . وساروا بالتابوتين إلى 
تربة على" ”بن شاور فدفنوا ها . وى تاسم عسره رحل السلطان المللك الناصر من القاهرة ؛ 
ونزل البثر البيضاء'” “برد بلاد الشام » فوصل إلى الشو بك » فوافع الفريج » وعاد على أيلة ؛ 
وهلك منه حو الجسة لاف رأس » ما بين حل وفرس » فى هذه السفرة . 

وفها فركفت.الركوات فى ثالث رمع الأول على الفقراء والا كين › وأبناء السبيل 
والفارمين ؛ ورقم إلى ببت المال م الماملين واأؤلفة وفى سبيل الله وفى الرقاب » و أخذت 





)١١(‏ قصور القاطمين بالقاهرة كثيرة » وامل المقصود هو التضر الكبير الذى بدأ بناءه القائد جوهر 
المقل سنة ٩1٩‏ م. (26-128! (Lane-Poole : Cairo‏ . 

(؟) أى ارم سنة ۹۷٠م‏ ويقم هذا انار نوم المعة بالعبط . 

(؟) امل المقصود هو صبح أخو شاور » الدى جرح جرا بليفا مات مته فى تلك الأيام ( حسن 
إراهم حن : الفاطمون فى »صر ء س ° ( 5 

(4) ىس وحل" . 

)٠(‏ أولاد شاور ثلالة » وم : على وشجاع و-ليان والأول أ كرم » وقد قل سنة 
۴ مء سد فلل من عفن اة تاور نى الشام ٠‏ لاستنعاد ور الان على ضرغام . 15 .88). 
Ar’ Sha war)‏ تارن هداعا ءووارد ی حن إرھے حن : الفاطميون ی مصر › ص ۲۹۹ ت ۳۲۰۰), 

(1) رد هذا الاسم فى «مجم البلدان اياؤوت » غير أن "الإضاء““ فقط "اسم لأريم قرى محصر ء 
الأولى من كورة السرقة“ > والراجح أن حه القرية هى ما قصد القريزى هنا (ياقوت : مسجم الان » 
€ ص ؟5لا). 


الجزء الأول 56 





ازكاة من البضائع » وعلى ما اقتدر عليه من المواشى والنخل والحضراوات » وقررت السكة 
ا الفي» بأ له وم للك الال نور اين امرك منیا فى وج 
وذلك فىسابم شهر ربيم الآخر . وفيه قلعت المناطق الفضة الت ىكانت بسار يبجوامم القاهرة 
التى فبا أسماء الخلفاء الفاطميين » وكان وزنها ةة آلاف درم فا بوت ارلا 
بالقهسر الغر فى » وأخر ج من کان ما 571 فيه . وَوّرَّد انبر ان اجو رح بهد تمطیلها غای 
حاناتها وقملم ذكرها ؛بالإسكندرية ب أعيدت ببذل مال لديوان نم الدين أبوب » ففنتحت 
مواضعها وظاهرت منا كر ها" . وفىمادى الآخرة قور دينار الأسطاول”'' بنصف وريم درنار» 
,مدأ ن کان بنصف ون دينار. ونی سابعه ولد عبان الماك المن بز وف ثالث عشر به كف حاصل 
القصر باللحزائن الخاصة » فود فما مالة وف ةك » ما بين وشح وم رصم ) وعةود 
نة » وذخائر لمة » وحو اهرنفيسة » وغير ذلك من ذخائر عظيمة . وكان الذى تولى كشفها اء . 
ادن ا ووا کرت عاد به الفار فىأ كل كار الئل والأقصاب والأشحار » وأنتهى 
ا لجال إلى ات أعتصر من ماه كدان مزروعة عا ستون أ بلو E‏ وم هرا فالأسعار 
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١ (‏ ) الفضة الفرة عبارة عن سبيت من اافهة والنساس الاح » بنية نائين من ا'فمه وللث من 
الحا الأحر . وملا كانت تضرب الدرام ااثقرة : ( الفلفشتدى : سبح الأعدى , ج ۴ يس 445 »> 
5-- ۷ ). ( ۲ ) فى س "نفتحث .واضمه وظورت مناكره" . 
( ۴ ) عى الفاطميون بالأسطول » وكان قواده فى أياءهم عشرة ومرتبامهم من دبوان اميش » وهذه 
تحتات من مر ن ديارا إلى دينارن وعرتها راجعة إلى الإقطاعات الى تعرف بأبواب الغزاة » والى منها 
وراك , ولهذا كان يمل دارم - أى دينار الأسطول - الماية إلى اانصف . وقد اعتنى صلاح 
الون أبنا بالأسطول , فأفرد لة دبوانا خاصاعرف بديوان الأسعلول » وعبن له واحى عديدة من الحراج » 
کا زاد فى إتطاعاته وف ديناره إلى ما هو مبين لذن( القررى : المواعقا والأءتبار » ح ١‏ » س 4۸۲ 
— 8ع#م؛ وج ع" ويس ١26‏ سه ۷ ) . ('اتاقندی : صح الأءععى ٠‏ ج ” س ؟ ¢ 6 44 e‏ 
{EF‏ ( 4 ) انى أولاد صلاح الذين . انط أخبار ساطنته فبا بلى . 
(ه) فی س » ته (س ۱٩‏ ب)"قراغوش““ » وسيصحح إلى الرسم الوارد هنا فى سار الین بلا 
تاه . واه اء الدب ن عد الله الأسدى الروى الال 6 واصله عمد طواش » أعثقه أسد ال ن 
شر كرة وأ ضيعم ف أوائل أيام وزارة ملاح الدرن حاجبا » وقد نبعلت به بعد ذلك أعمال هامة كبناء 
فلمة المل بالفاهرة » واستمر موضم تقة صلاح الاين » وولده عثان من بعده كا سأي ذكره 
٠ (Ene’ Isl' Art' Karaküsh)‏ 
٩ (‏ ) فى س ابلوجة ويفسره (.^ ء01 .٩4ن )00y:‏ بأنه (eءuھ de‏ «اەم) أى قم سكر . 


( ۷ ) فى س الأسعار . 


4 السلوك لمعرفة دول الملوك 





رخيصة » ( ١٠١‏ | ) والغلة كل ثلائة أرادب من القمح بدينار » والشعير كل نمانية 
أرادب بدينار › والفول کل أر بعة عشر أردبا بدينار ؛ والسكر کل فنطار بئلاثة دانير . 
وی تادعم رجب وصلت انلام الى ثفذت إلى نور الدين من الخليقة ببنداد » وهى فيه 
سوداء وطوق من ذهب » فلبسها نور الدين » وسيرها إلى الملك الناصر ليليسها » وكانت 
نفذت له خلمة ذْ كر أنه استقصرها واستنزرها واستصغرها دون قدرة . فبات الواصل بالخلم 
برأس الطابية ؛ فلما كان الماشر منه خر ج قاضى القضاة صدر الدين بن دبس" والشهود 
والمقرئون والخحطباء إلى خيمة الواصل بالخلءة » وهو من الأسحاب النجمية » وزينت البلد . 
وفيه ضر بت نوب الطبلخاناء”'". بالباب الناصرى ثلاث مرات فى كل بوم » وضر بت 
بدمشق خمس مرات كل يوم بالباب النوری . ونی حادى عشره ركب السلطان بالللم » 
وش بين القصرين والقامرة » فما بلغ باب زويلة تزْعها وأعادها إلى داره » و برز للعب 
الكرة . وفنها عمت باوى الضائفة بأهل مر » لأن الذهب والفضة خرجا مها وما رجما» 
وعدما فل بوجدا ؛ ولمج الاس عاعمهم من ذلك » وصاروا إذا قيل دينار أحر فكأهاذ كرت 
ا اور لاه وان جل ف د اعات كا ا 4 وان انا 





١ (‏ ) مموطة على منطو قها الف نسى فى (105 م .اأء (loch e: 0p.‏ . 

( ؟ ) الطاخاناه س بالحاء ‏ لفغ كب من كلة طبل وم عربة » وكلة اناه ومى فارسية › 
ومعناه مكان الفرقة الموسيقية الساطانية » أو الفرقة الموسيقية نفا . وكانت العادة أن دق نوبة فى كل 
ا بالقلمة نعف صلا المغرب ¢ وتكون ته الاطان ف إا والومروب ٠‏ ( الفاقعندى : صح الأعنى 6 
حَ 4 2 س مع وو؟١).‏ واظر أيضا : (O. ٠ Demombynes : La Syrie, Introd. P. LIV)‏ . 
وف هامش الصفحة عبارة تفسيرية لأصل نظام نويات الطبلخاناه » وهذا نصها : ”أصل ذلك أن السلطان 
علاء الان خوارزم شاه لماء.م على المسير إلى المراق , وخالف على الخليفة النامر » ضرب لنفه لوبة 
ذى القرنين تعاطا » ومى [ ف ] وق الععروق والغروب ؛ بعد ما كانت » بعد ماكانت تضرب له خس 
نوب فى أولات الملوات المساء ففوضها لأولاده يضربونها فى الأتابم الى ماما لمم على أبواب دور 
ساطتهم » فلذلك كان ثور الدن يضرب بدمشق الوب الس . أول بوم ضربها خوارزم شاه اخار 
اصربها سبعة وعشرن ملكا هن أ كار اللوك وأولادم » وكانت آلات النوبة من الذهي“ . 


(؟) فی مر وم“ »وی فى ب ( ص ”)|11١7‏ لمب“ . 


الجزء الأول 6۷ 


من القهسر ما بين دينار ودرهم ومصاغ وجوهر وحاس وطبوس”" وأثاث وقاش وسلاح 
مالا ينى به ماك الأ كاسرة » ولا تتصوره اللحواطر » ولا تشتمل على نيل الاك » ولا قدر على 
حسابه إلا من يقدرعلى حساب الللق فى الآخرة . وفبها عرض السلطان المر بان المذاميين ع 
وكانت عدتهم سبمة لاف فارس » فاستقرت عل ألف وثلاثمائة فارس لا غير » وأخذ عدا 
<l‏ مشر الواحس » وكان أصله ألف ألف دينار ؛ وكلف الثعالبة[ مثل ] ذلك فامتضواء 
ولركحوا بالتحيز إلى الفر ع . وفىثانى عشرى رجب أقيمت اللحطبةنى صلاة اللجمةبمصر والقاهرة » 
وقد نصيت عل انار الأعلام السود » ولبس الحطباء ثياب) سودا أرسل بها من بغداد . وجرس 
فى البلر بألا يتأخر أحد عن الجمة وحضورهاء والفريضة وأدائها ؛ ومن عثر عليه ( ٠٠١‏ ب ) 

غومل بالحبس والتقييد واللوم والتفنيد» لحضر من “لا بريد الحذور . وق ثالث عشر به خام 
على الوفدالشائى خلم مذهبات من بقايا ما أخذ من اقصرء وأقيءت ضيافاته وأدركت أنزالاتهم. 
ونی شعبان وآم رد فى الدقهلية والم'تاحية20 كانه الأححار الدوّرة » فاسملت الغلات » 
وأصاب منها واحد رأس ثور قات من ساعته زو بلغ وزنها ما بین رطل كل بر دة إلى رطلين . 
وفيه سارت الرسل من القاهرة إلى نور الدين بلبس الخلم » و بتقرير ما أمس به [ صلاح الدين ] 
من الال فى كل سنة . وفيه أمى السلطان بصرف أهل الذمة والمم من استخدامهم فى اص 
سلطانى ولا شغل دبوابى ؛ فهمرف جماعة » و بنصرف واحد منهم من كتابة رارف 
بإخراجهم من البلد وأخذ ماكنهم . فلا كان الحامس عشر منه كرفت جاعة من 


وجوه [ أل ] الذمة من الأشغال السلطانية » وبق بعضهم » وكتاب الفز على حالم ؛ 





١ (‏ ) كذا فى س والصحيح ”الطباسى“ جم "طبسى" وهو الإناء المذير . أما الطبوس فهى جم 

طبى وهو اذب . (Dozy: Supp’ Dict’ Ar.)‏ ( ۲ ) فس ”المذامیون“؛ . 
(؟) الدتهلة والرتاحية ها ال مزه العمالى من مديربة الدقهلية المالية » وكانا فين إداربين إلى عصر 
الماليك البحرية » ثم صارا قا واحدا . وتنسب الدقهلية إلى دقهلة » الى تقم حا جاء فى ياقوت (معجم. 
اللدان » ج ؟ » س ٠۸١‏ ) على أريمة فراسخ جنولى دمباط . وكان من حدود هذه الكورة أو القم 
الإدارى الجديد فى الجنوب بلدة السمبلاوين » وف العمال قرب بلدة شريين . وأما الأراضى الوالمة على 
ضفق فرع دصاط » فيا بل هده الكورة إلى البحر » فكانت تى ji‏ حياط : .(P° Omar Toussoua‏ 
de L’Egypie ... Arabe, 5. I1. ©. 221)‏ .جمهء0 La‏ 


4۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


وأمتنعوا من صرفهم أنهم قد در بوا أمرمم » و مخشوان بإخرا< جهم ضياع آمورم . وفى حادى 
عشر به خر ج السلطان إلى الإسكندرية » وسبب خروجه إليها كثرة رجاله وقلة أمواله 
ميث ضاق به التدبیر» فقيل له إن فى بلاد برقة أموالا” '' متسعة » وليس مها إلا عبان غير 
مانمة » رج لذلك . وعقد بالإسكندرية مشوراً » حضره[ أبوه ] يم الدين أبوب وشهاب 
الان[ الخارى ]و تق الدين” 0 [ عمر] ؛ بسبب المسير إلى بلاد الغرب » ومبادرة زرعها قبل 
حصاده . وكوتب من بمصر والقاهرة من الجند بالحضور » وتجهيز الأسواق ا 
والبياطرة وغیرم » وكوتب العر بان بطلب ار كوات والإنكار عليهم فى فلم الطرريق على 
الجلابين . واتضح أنه عدم فى هذه السنة مائة ألف رأس من الثم . واستة” ارأى على أن تق 
الدين عر بنشاهنشاه بن[ يم الدين]أبوب بتو جه يعسكره ومعه ماه ارسآ حر » وتعررت 
حوالتهم فى النفقة علمهم على[ كورة]البحيرة وفى ذى القمدة كثرت المناس” * وهحموا [على] 
الدروب بااسلاح والشموع ؛ وحار بوا الناس » وأخذوا المنازل » وأحرقوا الدور بمصر . وفىذى 
الحجة وصل رسولمتملك المبشة بهدية وكتاب إلى [ الخليفة ] الماضد » فقرى كتابه وأخذت 
هدبته . ووصل عكر ملك النوبة إلى القرى العامة افر أسوان 
وفسها ابتدأت الوحثة والنفرة بين الماك العادل ( ١ ٠١‏ ) نور الدبن ود وبين السلطان 
صلاح الدين بو ف : وذلك لأن نور الدين بع ث إلى صلاح الدين بأمره مجمع ااعسا كر المصربة ‏ 
والممير سها إلى بلاد افرح وتحاصرة الكركء ليجتمم هو و إياه على ذلك . فبرز [صلاح الدين] 
وكتب إلى نور الدين بذلك » لخو فه أحابه من الاجتماع بنور الدين . وكان أو الدين قد جم 
عا كره » وأقام ينتظر الخبر» فلا أناه لبر بأنه قد برز رحل عن دمشق » ونازل الكرك 
وهو ينتظ رقدوم صلاح الدين ؛ فأناه كتابه يمتذر عن الوصول باختلال بلاد مصر واللموف 


. فى ساموال‎ )١( 

( ؟ ) شهاب الدين خال صلاح الدبن » وتق الدين هو حمر إن شاهنشاه ؛ أى ابن أخى صلاح الدين 
(اظر مايل ) . 

( ؟ ) النالب أن الؤلف يقصد بهذا الاسم صنار الباعة عموءا » على أنه يحمل أيضًا أنه أراد باعة 
القط والكروش . انظر (Blochet: Op. cil. p. 108)g,(Dozy Sopp. Dict A1.)‏ . 

٤ (‏ ) المنسر بفتح اليم وكسرها شرذمة من المسكر . (عيط الميط ) . 


الجزء الأول 4۹ 


علمها » و بعلمه أنه عاد إلى القاهرة ؛ فعظ ذلا على نورالدين » وعزم على دخول مصر وقلع صلاح 
الدين منها . فبلغ ذلاك صلا الدين » اف وجمم أهله وخواصه واستشارهم » فقال تت الدين عر 
ان آخيه : س ”إذا جاء قا بلناهكلنا » وصددناه عن البلاد ٠‏ ووافقه جماعة من أهله على ذلك . 
فم م الدينأ بوب ؛ وأنكرعليهم وكان ذا رأىومكرء وقاللا بنابنه تق الدين : اقمد ع 
وسّه . والافت إلى ولده السلطان صلاح الدين وقال : أنا أبوك » وهذا شاب الدين الحارى 
خالك ! أنظن فى هؤلاء من بحبك و بريد لك الميرأ كثر منا؟ قال : ”لا“ . فقال [ م 
الدين ] : ”واه لورأيت أنا وخالك هذا السلطان نور الدين لم مكنا إلا أن نترجل له » ونقبل 
الأرض بين يديه » واو أصينا بضرب عنةك بالسيف لفمل! . فإذا كنا حن هكذا فكيف يكون 
غيرنا ؟ وكل من تراه من الأمراء والمساكر» لو رأى الساطان نور الدين وحده لم يتجاسر على 
الثبات فى سرجه » وما يسعه إلا المزول وتقبيل الأرض بين يديه . وهذه البلاد له » وقد أفامك 
فسها نائبا عنه » فإن أراد عزلك فأى حاجة إلى الحى ٠‏ ؟ يأصرك بكتاب مم نجّاب حتى تفصد 
خدمته » و.ولى البلاد من بريد" . وقال للجاعة كلهم : ” قوموا عناء فنحن ماايك ااسلطان 
نور الدين وعبيده » يفمل ناما بريد" . فتفرقوا على هذاء وكتب أ کثرم إلى نور الدين بهذا 
المبر. ثم إن جم الدين خلا بابنه صلاح الدين وقال له : ” أنت جاهل قليل لمعرفة » بجعم هذا 
الجمع الكئير وتطلمهم على مافى نفك فإذا ممم نور الدين أنك عازم على منعه عن البلاد » 
جملك أم أموره وأولاها بالقصد ؛ ولوقصدك لتر مهك أحداً منهذا المسكر » وأساهولة إليه . 
وأما بعد هذا الحلس فإنهم سيكتبون إليه بقولى » ف كةب أنت إليه أيضا فى المعنى ( ١١‏ - ) 
وقل له +”” أى حاجة إلى قصدى ؟ تماب بيحىء فيأخذنى تحبل بضمه فى عتتى » فإنه إذاسمم هذا 
عدل عن قصدك » واشتفل جا هو آم عنده » والأيام تندرج » والله عنو وجل کل بوم هو 
فى شأن ‏ . ففس صلاح ادن ما أشار به أبوه » فا مخدع ور الدئ وعدل عن قصذه » 


واندرجت الأيامكا قال يم الدين » ومات نور الدين . 





. كذافى س بغر ضيط‎ )١9( 
)١ = ۷( 


ده السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفيها اتخذ نور الدين مود بالثام [ الام الهو وى اقل البطائق ٠‏ ] . وفيا ول أمير 
الينبع خطابة الجامع العتيق » بعد موت الشريف ناج الشرف”"* حن بن أبى النتوح 
اصرق الحرم . 

€ © 8 

سنة مان وتين وخسمائة . فا خر ج صلا الدين بسا کره بريد لاد الكرك والشوبك 
انه كان كل بلغه عن قافة آنا حرجت من الشام ريد مصر خر ج إايها ليح مها من الف ريح » 
فأراد التوسيع ف‌الطر :ی وتسمهيايا . وسار إلمها وحاصرها ؛ ام ينل * منها تصداً وعاد . وفمها جھز 
[ صلاح الدين ] المدية إلى السلطان نور الاين » وفمها من الأمتعة وا 3 الفضية والذهبية 
والباؤر وم اا وو ميا ومن رار رادل تى عفلم القدر» ومن 
العين ستون”" ألف دينار » وكثير”'2 من الغرائب الستحسنة ؛ وفيل وجار عَانى7"©: وثلاث 
وما ام بلخش‹ “فيه ما وزنه نيف وثلانون مثقالا وكان ذلات فىشوال . وفهها خرح ا'مبيد من 
بلادالنو بة لحصاراً سوان » وها كاز الدولة”*", بز الساطانالشجاع البعلبى فىعسك ركير 
فسار إلى أسو ان » وقد رحل العبيد عنها» فتبعهم ومەه كنز الدولة » ووائءهم وقتل منهم كثيراً 
وعاد إلى القاهرة . وفيا سار اللاك اراس ادر كر اقيم ورا ناوي ای ا 
السلطان صلاح الدين » إلى بلاد النوبة » وفتح قلعة إر ته 56 وغنم » وعاد إلى أسوان ؛ 





)١(‏ أضف ماين الفوسين من ان الأتي ( الكامل فى التار.» » ج 1١‏ »س 45 ) لتمذر 
قراءته فى س » ببب وروده مباءش بن ملتصق الین ١1‏ ب 1۹۷ . 

(۲) فى س السرف . (؟) حجر ن قريب من الزررجد :1۴1 )0ا8) 
Op. Cil. P. 116)‏ لين خا (5) یس ستن.  )١(‏ فیس كثيرا. 

(؟) الفالب أن المؤاف يقعد نوعا من حير ير الوحش » لأن كلة ' عاف“ تلاق على صنف من قاش 
حكن مخطط بحمرة وصفرة » ونراء ار الوحش خا فا .) Supp. Dict. Ar.‏ 1181 

(4) نوع من الباقوت » والمامة مء م ن غيره بوذا الاسم » غير أن التسمية الصدرحة عى ''اليانوت 
الدخعى"'"' نة إلى <هات ودخكان فى أتصى شرق ااا . اشر )110 (Dlochet: Op. cif. P.‏ 
وكذلك .)71 .2 .1 (Quatremére: Maml. Ji.‏ 

(9) اسمه أيضًا ”الكز“ فتط ء د مصرى من الصعيد » انزع إلى أسوان لما شرد صلاح 
الزن الحنود الودانة الفاطمية سد كدف «ؤامرة الملواء ثى ٠و‏ عن الخلانة . وقد ج م الك إله تايا تلك 
الجنود » وحاول معهم [عادة الدوأة الةاطمة ( ان شداد النوادر ا ¢ ل[ فى Ree. Hist. Or.‏ 


)٠١١( . (Vol, 111.‏ ىس 
)۱١(‏ طط هدا الاسم على منطوقه فى (111 .۴ .اأ .م0 : 


الجزء الأول 0١‏ 


وأقطع رم رجلا يعرف براه الكردى » فسار إلمها فى عدّة من ال كراد ؛ وانبئوا يشنون 
الغارات على بلاد النوبة » حتی امتلات أيديهمبالأموال والواشی بمد فقر وجهد . فوافى كتاب 
ملك النوبة إلى تمس الدولة وهو بقوص مع هدية » فا كرم رسوله وخلم عليه ؛ وأعطاء 
زوجين من نشاب » وقال له : ” قل لملاث مالك عندى جواب إلا هذا . وجه ممه 
رسولا ليكشف له خبر البلاد » فار إلى دمةة”") وعاد إليه » فقال  :‏ وجدت بلادا ضيقة › 
ليس بها من الزرع سوى الذرة وتخل صغيرمنه أدامهم ؟؛ وخر ج الك وهو عر يان على فرس 
عى » وتدالتف فى ثوب طلس » وليس على رأسه شعر . فما قدمت عليه وسامت ملك وتفائی » 
وأمس بی فنكويت على يدى هيئة صليب » وأنم على بنحو “سين رطلا من دقرق . وليس 
فى دمقة7'؟ ( ١ ٠۷‏ ) عمارة سوىدار اللك» وباقمها أخصاص “ ٠‏ وفيها عم م1 السلطان ] 
والدين بأس مسر » وأَخَذَّه من استيلاء صلاح الدين عليها لر ادرا كي 
م أسلته حمل الأ وال »تم بعث نوز بره الصاحب موف الدينخالد بن د بن نهر بن صغير”؟ا 
القيسرانى إلى معسر» لعمل حساب البلاد؛ وكشف أحوالحاء وتةر رر القطيعة على صلاح الدين 
فی کل سنة » واختبار طاعته ؛ فقدم إلى القاهرة وكان من أمره ما يأتى ذكره إن شاء الله . 
وا مات اورپ ن کادی :تن رات ن بارت عم الدين الاقب بالك الأفضل 
أبى سعيد الكردى » والد الاطان صلاح الدين بوسف . وذلك أنه خرج من باب النصر 
القاهرة » فألقاه الفرس إلى الأرض يوم اثلاثاء ثامن عشر ذى الحجة » لحمل إلى داره 
فى تاسع عشره وقيل لثلاث يتين منه » تبر عند أخيه أسد الدین شيركوه » ثم نقلا إلى 


لمدينة النبوية فى سنة انين وحمسماثة . 





)١(‏ كذافى س دائماء وىأأبناً صكبحة باون بدل الم ( يالوث : معجم اللدان ° چ ٠‏ ص 
۹ و١ .)5١‏ (؟) سن المفحتين ۱٩‏ ب و ١۱۷‏ مامش على 
ورقة .نفصلة . وقد لصق هناك خطاً ؛ وءوضعه الناسب حيث حواد سنة «لاهاء فلنظر هناك ٠‏ 


(۴) فى س "صنير'' , وقد سمحت على منطوقها فى (2.1!2 .)ز» .08 :1غط8106) , 


o۲‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 
e © 4‏ 


نة قسع وستين وخمسيأثة . فبا وصل إلى القاهرة موق الدين أ:والبقاء خالد 
ابن حد بن نمر بن صغير الممروف بابن القيسرالى من عند السلطان الملك العادل نور الاين » 
مطالبا لصلاح الدين بالحساب عن جميم ما أذ من قور الخلفاء وحمل من الارتفاع. 
فش ذلك عليه وقال :”إلى هذا الحد وصلنا ؟ وأوقفه على ماتحصل له » وعرض عليه الأجناد ؛ 
وعرفه مبالغ إفطاعاتهم وجامکیاتہم "۰ ورواتب نفقاتهم . نم قال : © وما يضبط هذا 
الإقلم المظم إلا بالمال السكبير» وأنت تمرف أ کار الدوله وعظاء ها » وا معتادون 
بالنعمة والسمة وقد تصرفوا فى أما كن لا يمكن انتزاعها منهم » ولا يسم<ون بأن ينقص من 
اغ و يحمم الال . وفمها سار الأمير ثمس الدولة نورا نشاه » أخو السلطان 
صلاح الدين » إلى المن : وذلاك اشدة خوف صلاح الدين وأهله من اللك العادل نور الدين 
أن بدخل إلى مصر و يتتزءهم ملا ء فأحبوا أن بكون م علكة يصيرون إلبهاء وكان اختیارم 
فد وقع على النو بة » فلما سار إليها لم تعجبه وعاد » وكان الفقيه ثمارة المانى قد انط إلى الأمير 
شمس الدولة » ومدحه واختص به وحدئه » عن بلاد الین وكثرة الأموال بها » وهون أمها 
عنده » وأغراء بأن يسقبد لك المن » وتحرض لذلك فى كلنه التى أرما : 
الیل مذ كان محتاج إلى 1-0 ٠ه‏ وشفرة اليف نستفنى عن الل 
ومنها : - 
فاخا لنفك ملكا لاتضاف به » إلى سواك زر انار فى الل 


هذا ابن نوصت قد كانت بدايته »# »كا يقول الورى » لجا على وعم 





. الارتقاع ما يتحمل من الدواون عامة . راجم الفهرس‎ )١( 
(؟) الجامكيات الرواتب عامة (.۸ .>01 .ممنا5 : ر002) وفى الفلقشندى ( ضح الأعثى اج‎ 
. “ س 407 ) أن تفقة اليك السلطان كانت عبارة عن ”جامكيات وعليف وكسوة وغير ذلك‎ ٠ ؟‎ 
(؟) كثير من أبيات هذه الف دة وارد فى ر جة عمارة الى وند قويل الوارد هنا علها . انظر‎ 
(Derenbourg: Oumara du Yemen, T. 1. PP, 852-355, 1. 2° PP. 619 --620( 


الجزء الأول o۲‏ 





٠۷ (‏ ت ) وكان شمس الدولة مع ذلك جوادا كنير الإنغاق » فلم يقنع بماله من الإقطاع 
عصر » وأحب التوسم » فاستأذن صلاح الدين فى السير » فأدن له واستمد لذلك ؛ وجهم 
وحشد : وسار مستهل رجب . فواصل إلى مكة فرَارَ » نم خرج منهاير يد الین » و بها يومئذ 
ابو امسن على بن مهدى » و يقال له عبد الننى . فاستولى على ر بيد فى سابم شال » وقیض 
على عبد النى » وأخذ ما سواها من مدائن المن » وتلقب الماك المعظ » وخطب له ذلك 
بعد الخليفة المستضىء بأمى الله فى جميع ما ذتحه ‏ و بعث إلى القاهرة بذلك . فسير السلطان 
صلاح الدين إلى اللك المادل يعلمه بذاك » فبعث بالخبر إلى الخليفة المستضىء ببغداد””" . 
وفى سادس شعبان قيض عل أولاد الماضد وأتار به » وأشرجوا من القصر إلى دار الظلفر 
حارة بر'جوان » فى المشر الأخير من رمضان . 

وفبها اجتمم طائقة من أهل القاهس: على إقامة رجل من أولاد الماضد »› وأن بفتكوا 
بصلاح الدين” "" » وكاتبوا الفري : منهم القاضى المفضل ضياء الدين نصر الله بن عبد اله 
ا نكامل القساضى » والشريف الجليس » ويجاح الجامى » والفقيه عمارة بن على المانى » 
وعبد الصمد السكاتب » والقاضى الأعسلامة المؤريس”“م:ولى ديوان النظر” “ثم القضاءء 
وداعى الدعاة عبد الجبار بن إسجماعيل بن عبد القوى » والواعظ زين الدين بن نحا » فوشى 
[ ابن”"“مما] خيرم إلى السلطان » وسأله فى أن ينعم عليه يجميع ما لاب نكامل الداعى من الدور 





. قالة هذه المبارة كلة"انظر““ بالحامش‎ )١( 

(؟) قصة هذه ااؤامية مندورة بنصها فى كناب تاررع عمارة المى حت عئوان ''نبذة من كتاب 
اللوك ... “"..(650-652 )Derenbourg: Oumar, T. I. PP.‏ وقد قو لى ما هنا عامما . 

(۴) غر ضط فى سس . 

(4) :قاصر منصب الوزارة عصر منذ عصر الأ صويين » وشارك الوزير فى أعماله وتصرهها النظار » 
وننوعت ألقاب هؤلاء حب الأعمال الى آ لت [إلهم : فناظر اليش هو الذى يتحدث فى أموال الميوش 
وبنظر فى حابها ؛ وناظر الخاس هو الذى بنظر فى خاس أموال اللطان ؟ وناظ. الذولة وله مشاركة 
الوزر فى التصرف عاءة » والنظر فى الالة وأرزاق أسماب القلم من الوظفين خامة . واه أيضاً ناظر 
الدواوين » وأحيانا ناظر النظار أو الصاحب الععريف . ومقره دبوان النظر . ويماوته فى أعماله متولى 
الروان ( وهو ثانى رة الناظر . الفافعندى : صبع الأعفى مج ه ص 1{ — 10٩‏ 

(O. — Demombyoes: Op. cit. P. LXVII1) 
. )۲۹٤ = أضيف ماین‌الفوسین يمد عمراجعة ابن الأتر (الكامل فالتا ريم » ج۱ ۱ » ص۲۹۲‎ )۵( 
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والموجو د كله » فأحيب إلى ذلك » فأحيط بهم وشنقوا فى بوم السبت انی شهر رمضان بين 
القعمرين : فشتتی عمارة وصلب فيا بين بابى الذهب و باب البحر ؛ وابن كامل فى رأس 
لحر وقيين التى تمرف اليوم بوق أمير اليوش » والعور يس على درب الللة » وعبدالصمد 
وابن سلامة وابن الت الأمير ومصطنع الدولة والحاج ابن عبد القوى بانقاهرة » وشنق 
ان كامل القاضى بالقاهر ة بوم الار بعاء تام عشر شوال » وشنی أ et‏ أحابه 
وجماعة من الأجناد والءبيد والماشية و بعض أمراء صلاح الدين » وفبض [ صلاح الدين ] 
سار ما وجد عنم من مال وعقار ؛ وم »كن ورثنهم من شىء البته ؟ وتتبم من له هوی 
فى الدولة الفاطمية » فقتل منهم كثيراً وأس ركثيراً » ونودى بأن يرح لكافة الأجداد وحاشية 
القصر وراجل الودات إلى أقمى بلاد الصعيد . وض على رجل يقال له قديد 
بالإسكندر ية » من دعاة الفاطميين » بوم الأحد خامس عشرى رمضان وض على كثير 
من السودان » وکو وا باانار فى وجوههم وصدورم. 

وفها حه الاطان مم الوزير ابن ااقيسرانى ما صل عنده من المال ؛ وأكبه هدبة 
انورالدین : وهى نمس تات إحداهانى ثلاثين جزءا» منثاة بأطلسأزرق ومُضْبيَة بطاح 
ذهب » وعلمما أقفال من ذهب مكو به خط ذهب ؛ وأخرى فى عشرة أدزاء مذشاة بديباج 
فق ؛ وأخرى فى جلد خط ابن البواب بقفل ذهب وثلائة أحجار باخش » منها حجر زنته 
اثنان وعشرون مثقالا » وحجر وزنة أثنا عشر مثفالا » وآخر عشرة مثاقيل ونصف » وست 
قصبات زمرد إحداعا ‏ وزنها ثلاثة مثاقيل » وحجر ياقوت أحمر » وزنه سبعة مثاقيل » وححر 
ياقوت أزرق وزنه ستة مثاقيل » ومالة عقد جوهى زتها تمامالة وسبعة وحمون مثقالا » 





٠ فى س الى بغر ضبط . (؟) ف س شرما بشین منقوطة قنط . ويغير ضط‎ )١( 
. (؟) فى س قدم‎ 

() هنا تنتعى الففرة الفشورة بكتاب نارغ عمارة الينى ( اظر ص ٠۴‏ , حاشبة 4 ) . 

)2( في س احدعا . 


الجزء الأول 66 


(PD “ 0١ 1‏ زمساه ا ero (Doe.‏ 300 
زبادى وسكارج و ری یم وطشت يشم ؛ وسقرق مينا مذهب » بعروةفسها حبتا 
لؤلؤوفق الوسط فص ياقوت أزرق » و#ون وز بادى وسكارج منصينى عدتبا أر بون قطعة » 
وعود قطعتين كارا » وعنبر منه قطعة زتها ثلاثون رطلا » وأخرى عشرون رطلا » ومائة وب 

5 3 . ع 001 5 . a‏ 0 06 - : 
أطلس » وأر بعة وعشرون يقيارا” '' مذهبا » وأربعة وعشرون تو با وشيا حر بر بة بيضاء » 
ه 1° 5 م 75 7 8 ٠ 2 ٠‏ ت ٠.‏ 
وحلة فاذلى مذهب » وحلةمىايش 7 أصفر مذهب » وحلة مابش أزرق يذهب » وحلة مابش 
o “© 1 -‏ ° اه 7 ¥(“ ت 6 
بقصبأحمر وأبيض ؛ وحلة فستقی بقص ب مدهبة › وماس کر ٤‏ ودر وی نپا عمائتى آلف دينار 
وخمسة وعشرين ألفدينار. وساروا بذلك » فبلذوم موت 'ورالدين » فأعيدت ودلك بمضها . 
.ل O MD‏ ش 0 
علة الحوانيق 7" » وكان قد تجهز لأخذ مصرمن صلاح الدين إوسف بن أبوب » وقد خطب له 
بالشام ومصر والحرمين والممن . وقام من بده أبنه الصالح إماء.ل » وعمره إحدى عشرة سنة 
ُ. و 2 2 ون 1 
طب له السلطان صلاح الدين صر » وضرب الّكة باسمه . وفيها تزل أسطول الفر ح بصقلية 
: ا . 0 ° ا 
على ثغر الإسكندر بة » لأر بع بقين من ذى الحجة ”به » وكان الذى جوز هذا الأسطول 
)١(‏ سكار ج جم سكرجة وعى المحفة » وزبادى جم زبدية ومى وعاء الراب . أما الجزع فهو 
الأرز العاتى ٠‏ فيه سواد ويانى » وإنا القصود هنا الآنية المنوعة من الصبى الجرع ٠‏ أى الذى فيه 
سواد وياض » أو ذى الألوان الختلفة ( عبط الط و (I) ozy: Supp, Dic, AF,‏ . 
٠‏ (؟) انظرر ص ه حاشة ” . 
(۴) كذافى س بغر طط » وهى مترججة مم التبنكك إلى (Shakrak)‏ فى (Blochet : Op. cil.‏ 
(2:116 . على أنه توحد نوع من النبيذ الحبعى امه سقرقه (160< 1 : ©هها) » ورعا كان المقصوّد هنا 
(4) كلة فارسية مدناها سحادة سوداء مصنوعة من وير امل (,ا216 :080608[) » وممناها أيمًا 
فى (,اأ» ,0 : (002) نوع من المام الكبار » كالى ابا الوزراء وأحاب اقل . 
(۰) فى س "وثى حررية ببض“. )١(‏ فیس 'مراش“. (۷) فى ش ”فاا کیا“ . 
(۸) فى امرض المسمى بالذممة « jy « (Dozy: Supp Dict. Ar.)‏ أنواعه ادمحة اأصدر ية 
(Price : Holbyn,s Dicl. of Med, Terms) bil (Angina Pectoris )‏ 
() كانت هذه الخلة الإحرية ذيلا لأؤامرة الثورية الى امهم بتديرها الشاعس عمارة الي . وقد نقدم 
أن المآمرن كاتوا الفرع ( انظر س ٠۴‏ ) ومن هؤلاء ولام الثاني (!! 15هذ1/611) الورمائدى ملك 
صقلة ¢ ودر ان ولام الأول 4 وحده روحر الأول (Roger)‏ سس ملك اللورمائديين ف صقلة هن 
سنة * 1١١١‏ م . بعد التغل على دولة اللمين مها بقلل (28.184-201 .لا (Camb, Med. Hist. Vol.‏ 
أما عن هذه الجلة التى وصلت مرا كبها إلى الاسكندرية بد فعل الؤامرة , اليب فى ذلك أن ملك 
صفلية لم عل عا حاق بالمتآمربى » ففءث مرا كه إلى الإسكندرة حب الانفاق المبيت ممهم . : »!د80 +هه]) 
Saladin. P. 197)‏ 
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غليالم بن غليالم بن رجار* ‏ متملك صتلية ؛ ولىملك صقلية بعد أبيه فىسنة ستين و اة وهو 
صفير » فكئلته أمه » وتولى التديير خادم اسمه باتر مدة سنة » ثم فر إلى السيد أي يعقوب 
:وسف بن عبد المؤمن [ صاحب البلاد"" امغر ية ]. ثم استبد غليام بتديير ملكه » واحتفل 
فى سنة إحدى وسبعين بمارة [ هذا ] الأسعاول » فاجتمع له مال يجتمع لجده رجار» وحمل فى 
مائو" ألف ارس وقدم ع الأسطول رجلا من دون يسى أ كي مؤذقة”©, مد 
الإسكندرية » ومات غليالم فى سئة إحدى وتمانين وحخسيائه . ولا أرسى هذا الأسعاول على البرء 
أنزلوا من طر اندم ألا وحمسماثة فرس » وكانت عدتهم ثلاثين آلف مقاتل » مابين فار سوراحل › 
وعدّة طراندم ستا وثلاثينطر يده”” تحمل الخيل » ومانی‌شینی فی كلشينى ماه وخسون 
رجلا ؛ وعدة السفن التى تحمل آلات المرب وااصار ست سفن » والتى تحمل الأزواد والرجال 
مين سركي » قكانوا نحو الحسين ألف راجل . ونزلوا على البما بل انار » لوا على السلين 
حتى أوصلومم إلى الور » وقتل من المسامين سبعة . وزحفت ما كب الفر م إلى الميناء ؛ 
وكان بها سا كب الملمين فتر”قوا منها » وغلبوا على البر وخيموا به » فأصبح لم على البر 
ثلاتماثة خيمة » وزحفوا لحصار البلر » ونصبوا ثلاث دبابات بكباشها”” » وثلائة مجانيق 


. كذافى س » وشر ضع . انظر الحاشية السابقة . (۲) كذافى س » ویر ضرط‎ )١( 
)1843:22161( و يكن خادماً بل هو ابن عم الل مارحريمت‎ (Stephen of Perch). والاسم الصعيح ه.‎ 
(؟) ما ين القوسين من ألى‎ . (Camb. Med. Hi. Vol. V. 8. 197). أم الك ولام التانى‎ 
, شامة ( كتاب الروضتين فى .164 .۴ .1۷ .ابلا .0۲ .15 .866) . (4) جم طراد أو طرادة‎ 
وكانت تعمل الا فى #ل‎ ٠ وهى نوع من المرا كب الحربية » أ كثر شبهاً بالبرميل المائل من الفينة‎ 
. الميول والفرسان: (.8 .0161 .مون :0029 اواظرأيضاً امرجم والصفحة المذكورينفالحاشية الابقة‎ 

(ه) كذافى س »ء وبشر ضعذ . وهو مترحم إلى (Akim-Moudhaka)‏ فى (Blochet : Op, cif,‏ 
(117 .8 مم عدم امتداء المَرْجِم إلى شخصية صاحب الإسم . هذا ولبى ين أسماء بحاس الملك ويليام الثاقى 
من يثابه اسه الرسم الوارد هنا . انظر )197 ,2 (Camb, Med, Hist, Vol, V,‏ . 

, كذافى س . (7) سفؤرنة حرية كيرة , يقابلها فى بالفرنسية (08125) » ومتلها العينية‎ )١( 
الديالات جم دبابة » وكانت عبارة عن که‎ )8( (Dozy : Supp. Dict. Ar.) والجم شون وشوانی‎ 
أونا من ا لشب » وثانها من الرصاس (6102058) » وثاللها من‎ ٤ متحرك » له أحانا أرعة أدوار‎ Ei 
الحديد » ورابعها من الحاس الأصفر » وبتحرك هذا البرج الحائل على عملات » وتصمد إلى طبقاته الإنود‎ 
لهاجة الحسون وتلق الأسوار . أما ثفظ الكش » ففرده كبش » وبحم على كوش وأ كبش » وهو‎ 

آله متمق الدياية » ھا رأ سضخم وقرنان » تدفعها ال منود تحوالاسواراتهدعها (Dozy : Supp. Dict. Ar.)‏ 


الجرء الأول o۷‏ 


كبارا تضرب عحجارة سود عظيمة . وكان السلطان على فاقوس » فبلغه احبر ثالث بوم نزول 
افرح » فشرع فى مهيز الشاكر » والقتال والرى بالجانيق7" مستمر . فوصلت المساكر » 
وفتحت الأبواب » وهاجم امون الفرح » وحرقوا الدبابات » وأيدم الله بنصره » واستمر 
القتال بوم الأر بعاء إلى العصر » وهو الرابع من نزول افرح . ثم حملوا حماة ثانية عند اختلاط 
الظلام على الليام » فتسلموها عا فسا » وقتلوا من الرجَالة عدا كثيراً ومن الفرسان . فاقتحم 
ادون البحر » وأخذوا عدة سرا كب خسفوها فغرقت » ٠۸(‏ ب ) وولت بقية ارا كب 
منز مة » وق ل كثير من الفريج »وغم السدون من الآلات والأمتعة والأسلحة مالا بقدر على 
مثله إلا بعناء » وأقلع باق الفريج مستهل سنة سبمين . 

وفيها » أعنى سنة تع وستين [ وخخسماثة ] » وقف السلطان صلاح الدين ناحية نقَادة 
من عمل قوص بناحية الصعيد الأعلى » وثلث ناحية سَندَ ببس من القايو بية » على أر بذ 
وعشربن خادما ملخدمة الضر يح الشر يف النبوى » ومن ذلك كتابا ثابتا تار خه ثامن 
عشرى شهر ر بيع الآخر منها » فاستمر ذلك إلى اليوم . وكان قاع النيل تة" أذرع 
وعشر ين أصبما ء و بلغ سبعة عش" ذراعا وعشرين أصبعا . 


#* ¥ # 
٠ . (t) 6 5 . 2٠‏ )0 5 
وما سین و ]يلابي کر وال أنسراق ارب 
والسودان 6 وقصدالماهة ر بد إعادةالدولة الفاطمية ١‏ وأنفق فى «وعهأموالا حر رل ¢ و نے إليه 
جماعة من یوی هوام » فقتل عدّة من أمساء صلاح الدين . وخر ج فى قر بة طود رجل يعرف 
بعباس ان شادى ) زا بلاد فوص » وا نمهب أموامهًا . هز السلطان صلاح الدن أخاء الك 





. فى س ”المتاحنيق" . (0) فى س مات . (؟) ف س بم عصرة‎ )١( 

)4( س لعنوان هذه السنة وجود فى س » وامل السبب أن المقريزى ١‏ كثنى ل 
أن تعود هاوّها إلى عبارة ” سئة سبعين 1 الواردة بالطر التامن من هذه الصفحة . انطر ان الاير 
( الكامل فى التاري » ج ۱ ص۲۷۳ ) حيث برد ذكر هذه المادلة أول سنة سبعين . 

(ه) الصارة الآتية واردة باهاش : كبر الدولة هذا برجم لبه إلى مسروق بن ءمدى كرب 
(كذا ) بن الحارث بن مسلمة بن عبيد بن تعلبة بن بربوع بن ثملبة بن الدؤل » واسمه كاز الهولة " . 
وبلاحظ أن بعش هذه الأسماء مضبوط فى س . 

)١-ه(‎ 
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المادل فى جيش كثيف » وممه االحطيرمبذب ن اتی فسار وأوقع بشادی و بدد جموعه 
وقتله » تم سار فلقيه كاز الدولة بناحية طود » وكانت ببنهما حروب فر" منها كاز الدولة » بعد 
ر 000 55-00 لد : 

مأ قتل أ كثر عسكره > ثم قتل [ كنز الدولة ] فى سابع صفر » وقدم العادل إلى القاهرة 
فى امن عسر به , 

وفها ورد الخبر على اللطان بير اللك الصاح جير الدين إسماعيل بن ور الدين إلى 

م 1: ل 5000 : 0ف 
إلىالشام . قنزل بيركة الب" أول صفر » وسار منها فى ثالث عشرر بيع الأول » على صَّدْر 
وأثيلة » فى سبعائة فارس ؛ واستخلف على ديار مصر أخاء اللك العادل . ونزل 'بمطرى وخرج 
2 0 ج 1 َ 8 
مالا جز يلا » وأ فنودى بإطابة النفوس و إزالة الكوس » و إبطال ما أحدث بعد نور الدين 
تمود من الة.اتح والمنكرات والضرائب » وأظهر أنه إنما جاء لتربية الصالح بن نور الدين » وأنه 
ينوب عنه و يدير دولته » وكاتب الأطراف بذلك . وال قلمة دمسق بعل امتناع فأأزل مها 
أخاه ظهير الإسلام طفشكين بن أبوب > و بعك بالبشارة إلى القاهرة ؟ وخرج مهل جمادى 
الأول ؛ فنازل مص حتى نسامها فى حادى عشره » وامتنعت عليه قلمتها » فأقام على حصازها 
طائفة » وسار إلى حماة فنزل علمهاى ثالث عشر به » وعها عن الدين حر" درك ) قءها إليه. 

)١(‏ مله ان م.اأنى ماب كتاب وان الدواون (القاقعندى : صبح الأعشى , ج ۳ » ص 
١‏ ) . وقداخطأ كاتب نخة ب ( س ٠١‏ |) قراءة هذا الاسم فقال : وممه الطب .هزب 
عانی فاری 8 

0س بره بغلاهر القاهرة من محر مهأ 6 وكان صلاح الدين رر لامها للصد 6 ويام فمهأ الأيام 4 
وفمل ذلك اللوك قبله وبمده . وقد تخير أسمها زمن المريزى س أى فى اافرن الثامن المحرى س إلى 
برك الحاج » لزول الحجاج بها عند ميرم من القاهرة وإليها موسم المج ( المقريزى : المواعظ والاعتبار » 
8 ددص 1۸۹1( . 

)0( قلمة خراب بين الفاهرة وأيلة ( ياقوت : معجم البلدان » ج ۴ » ص (Yo‏ . 

(4) تصح كتابة هذا الاسم '" حورديك “2 أا « انظر (Rec. Hist. Or. Vol. III. Index.)‏ . 
وأصل جورديك من اليك اللطان نور الدبن » واقبه النورى . وكان من رافغوا أسد الدن شيركوه 
إلى مصر » وهو الذى اشترك مم صلاح الدين فى الفنك بالوزير شاور (إإن الأثير : الكاءل فى الفارغ , 


ج ۱۱ دص ۲۲۳ ۲۲١ ٠‏ ) . أما عن تفصيل موتفه بازاء ىء صلاح الدين إلى الكام » فانظر :فى 
المرجم والمزء س 577 ٠‏ وستألى بقية أخباره فها يل . 


الجزء الأول 4 


ونی جمادى الأولى ولى ابن عصرون اقضاء بديار مصر. وسار [ صلاح الدين ] إلى حلب» 
و بمث إلى الالح [إسمميل] فى الصلح مع جرديك » فأبى أسمابه ذلك » وقبضوا على جرديك 
وقيدوه » فبلغ ذلك صلاح الدين » وقد سار عن حماة بريد حلب » فماد إلبها . م سار مها 
إلى حلب » ونزل جبل جوئشن”؟ ثالث جمادى الآخرة » واستهد أهل حلب وخرجوا 
لتا » وفاتلوه قتالا شديداً إلى أل رجب . فرحل ١‏ 1۱۹ ) صلاح الدين بريد مص » وقد 
بلئه مشير الةومص" ملك الفرح بطرا بلس » بمكاتبة أهل حاب » وأنه منازل جص . فلا 
قرب من مص عاد القومص إلى بلاده » فنازل صلاح الدين قلمتها » ونصب الجانيت عليها 
إلى أن نسالها بالأمان » فى حادى عشرى شعبان ؛ وسار إلى بعلبك » لحصرها حتى تال قلمتها 
فى رابع رمضان » وعاد إلى ححص . وكانت يينه و بين أسحاب الصا وقمة على ترون حماة » 
فى نوم الأحد تاسع عشره » انتصر فيها صلاح الدين » وهزمهم وغم كل ما معهم » ول يقتل 
فيها أ كثر من سبع" أنفس ؛ وسار حتى نزل على حلب » وقطم اللاطبة الصا » وأزال 
أسمه عن السكة فى بلاده » فبءث أهل [ الصا ] إليه بلتمسون منه الصلح » فأجاب إليه 
على أن يكون له ما بيده من بلاد الشام » ولم ما بأيديهم منها » واستزاد هنهم المرة 


سے 0 ع 


وكنْرطًاب» وكتبت نسخة مين وعليها خط صلاح الدين » بعد ما حاف وعاد إلى حماة . 


[ وكان صلاح الدين ] قد كتب إلى بغداد يعدد فتوحاته وجهاده للفر ج » وإعادته الخطبة 
العياسية ەر › واستيلاءه على بلا د كثيرة من أطراف المغرب وعلى بلاد الم ن كاها ء وأنه قدم 





(1) فى س ”حبل حوشن “ بثير ضبط . انظر:ياقوت ؟ معجم اللدان . ج ۲ » ص ٠٠١‏ . 

(؟) كذا فى س بني ضبط » والقومى تعريب حرف للكلءة اللانينية (608066©) الى صارت إلى 
(»اجه) ف اللغة الفرئسية . أما الشخس المقعود هنا ؛ فهو الكوات رون الثالك صاحب إمارة طرابلى 
الملبية > ولقه المتجللى فى بعش المراجم الإسلامة (Le Comte Raymond cescendant... de‏ 
Saint Agilles Prince de Tripoli)‏ ر اجم ان الأثير ١‏ الكامل فى التارع » ج ۱۱ ١‏ ۲۷۷ > وكذاك 
هس امرجم فى )619 بس .1 (Rec. Hist, Or. Vol’‏ (۴) فى س سمه . 

(1) شير ضبط فى س » وى بلدة ين الممرة ومديلة حلب ٠‏ ( ياقوت : معجم اللدان » ج 4 ؛ 
ص ۲۸۹ ). 
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إليه فى هذه السنة وفد سبعين را كبا » كاهم يطلب لسلطان بلره تقليدا . وطلب 
[ صلاح الدين ] من الخليفة تقليد مصر والهن واأخرب وااشام » وكل ما يفتحه بسيفه””” . 
فوافته اة“ رسل الخليفة المستضىء بأ الله » بالنشر بف والأعلام السود» ونوقيع بسامانة 
بلاد مصر والشام وغيرها . ار ونزل على بعر بن و يقال بار بن وحاصسر حصنها حتى :امه 
فى المشرين منه » ورجم إلى حماة . وفيها تقرر الماد الإصفهانى نائبا فى الكتاية عن القافى 
الفاضل بسعابة تم الدين عمد بن مال" . وسار صلاح الدين إلى دمشتى ثم رحل عنما 
فنزل صرح افر ؛ ووافته به رسل الفرئ فى طلب المدنة » فأجابهم إلمها بشروط أشترطها . 
وأذن للعسا كر فى امير إلى مصر ليدب ”الثم فاروا » ورجم هو إلى دمشق فى حرم [سنة] 
إحدى وسبمين » وفوآض أمرها إلى [ ابن أخيه ] تتى الدین عر بن شاهنشاه بن أبوب . 
© # © 

[سنة [إحدى وسبءين و خمسماثة ] . وفیہا" سارشرف”” الدين قراقوش 
- أحد أححاب تت الدبن جر - إلى بلاد اأذرب فى حادى عشر محرم فى جيش » فأخذ من 
صاحب أوجلة ‏ ءشر بن ألف دينار فركقها فى أععانه » وعشرة 1 لاف ديار لنفسه » وسار مها 
إلى غيرها ؛ ثم بلفه موت صاح ب أوجاة ‏ ءاد إامها وحامر أهلهاء ود امتنموا عليهحتى أخذها 


عو وفتل من هايا سبعانه رحل ٠.‏ وعم مہا غنيءة عظيءة » وعاد إلى مصر . 





» كان الخحطيب عى الدن بن ألى الضاء رول سلا الان إلى المايفة الستضىء» بأء اله‎ )١( 
تلك اة . (8) اش ا‎ 

(۴) فى س "بغرن “ والطى الأول الدى فى امن هو ما ول ه العامة , والثانى هو الصجبح . 
وتقم بار بين حلب وعاة . ( ياقوت : .ءجم 'أ.لدان . حّ ١‏ ؛ ت ۵ ). 

)+( ضط هذا الاسم على طرق فى )130 .”1 (Rec. Hist. Or. Iv.‏ 

.) احد المرو ج الواقمة حول ممانة دشن . ( انوت : نهم الللدان » ج 4 »ص ۸ه۸)‎ )٠( 

)53 ف س مزب ١‏ (۷) اس موان هده اأه وحودق س 6 انظر ص ۷ه حاشية رقم 
؛ » وراجم أيضا ابن الأثبي ( الكاءل فى التاررخ . ب 1١‏ س ۲۸۲ »وما بمدها) . 

(۸) فى ع بها الدرن ؛ وقد خلف القر رى بين اء الوئ قراتوش التقدم ذكره وبين شرف الدين 
هدا ۰ انظر (15067 (Rec. Hist. Or. Û.‏ . 

(9) مدينه فى جنونى برقة ( باقوث : مجم اللدان , ج ۱ ۰ ص ۴۳۹۷ ) . 


الجزء الأول 5" 


وفبها تحهز الحلبيون لقتال صلاح الدين » فاستدعى عسا كر مصرء فما وافته بدمشق 
فى شعبان سار فى ول رمضان”' '» فلقمهم فى عاششر شوال . وكانت بينهما وقمة(5١‏ ب) تآخر 
فها السلطان [سيف الدين] غازى صاحبالموصل » فظن الناس أنها هز يمة » فوات عساكرم . 
ف ال نهم جماعة كثيرة » وملك خيمة غازى » وأسر عانا عظما » 
اموي جل لرن ا ی ا ولق بل من ات کم ای اا 
الك امقام شمس الدولة تورانشاه [ بن أوب ] من المن » فأعطاه مسرادق الساطان غازى بما 
فيه من الفرش والألات » وفرق الإصطبلات”"“والحزان على من معه » وخلع عل الأسرى 
وأطلةهم . ولحق [ سيف الدين ] غازى عن ممه » فالتجأوا[ جميما ] للب » ثم سار إلى الموصل 
[وهولا يصدق أنه ينحو» وظن أن صلاح الدين يعبر الفرات ويقصده” “بالموصل] . ورحل 
صلاح الدبن و زل على حلب فى رابع عشر شوال » فأقام علمها إلى تاسم عشره ؛ ورحل إلى 
راع بوقاتل أهل الحصن حتى:-لمه . وسار إلى ميج » قزل علبها بوم اتيس رابم عشر به ؛ 
ول زل حاصرها أياما حتى ماسكها » وأخذ من حصتما ثلائمائة ألف دينار » ومن الفضة 
والآنية والأساحة ما يناه ألنى ألف دينار . ورحل إلى عراز وحاصرها من بوم السبت 
رابع ابم ذى الفعدة إلى حادى عشر ذى المحة » فتلها وأقام فما من يق به » وعاد إلى حلب . 

وفى نوم الثلاث!ء, رايم ترط و تاغل هه اي كت صلاح الدئ » فظفر 
هم بع ما جر <وا عدة من الأمسيا. و االمواص نم سار “إلى حلب فز عامها فى سا دس عره » 





)١(‏ المبارة الآتبة واردة مهامش الصفحة فى س » ونصها : " وى نوم الائنين امن عشمرى 
رمغان كفت الشمس جممها ٠‏ وأظل النہار ورؤيت اانحوم “ . وقد أدجها كائب ب (س ۲۲ )١‏ فى 
امن بعد افظ ” رمغان “ . 

(؟) ف س الاطلات : (۴( فى س اخلم : 

(4) اغف ما بن القوسين من أب الأ (ااکامل یالتار » ج ١١‏ » ص ۸۴ 5 ) لتوضيعالعارة . 

(۰) ف س بزاعا . وى بلدة من أحمال حلب ٠‏ واقمة ينها وبين .نبج . وطق أهل حلب هذا 
الاسم أعياا بكر الاء » وأجانا إلأاف القصورة يذل الاه ( اقوت : مسجم البلدان .اج 
(Fe‏ 

. ) 11۷ ص‎ + ٣ فى س عار » وهی بلبدة شمالى حلب . ( غس الرجم » ج‎ )١( 

(۷) قمة ولوب الاسماعيلية هذه واردة امش المفحة فى س ؛ وبالحامش أيضًا فقرة طويلة 
عن حل جمرية أنث من صقلية لحاصرة اإسكندرية » وب فى تفاسيلها وعدد ميا كها = 
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وأقطع عسكره ضياعها » وأمى مجبابة أموالما » وضيق على أهل حلب من غير قتال » بل كان 
نم أن بد لها أحد أومخرج 0 
¢ # € 

[ سن اثنتين وسبءين وحم 6 ] ٠‏ فاماكان رابع الحرم سنه أثاتين وسبعين ركب 
المسكران وكانتالحربء فقتل جماعة من ااب صلاح الدين . تم :مرت رالصلح ببنه وبين للك 
الما »عل أن يكون الصاح حلب وأعالما . ورحل [ صلاح الاين ] فى عاشره » فنازل 
ا وا راق اللا ان ن ان ن دواعي" م الإعامليا ومقدم 
الباطنية » و إليه تنسب الطائفة السنانية . ونصب علها ا جا ني والعرتادات” “من ثالث عشر به 
اف أيام ظ 3 رحل وا يقدر علموم » وقد امتلات أيدى أحابه مما أخذوه من القری ٠‏ وفواض 
[ صلاح الدين ] قضاء دمشق لشرف الدن أبى سعد عبد الله بن ألى عصرون » عوضا عن 





ج = وجلودها وأزوادها تشه الملة الى نفدم ورودها ی ص 0 › حت نة ٥۸٩‏ 6 وليس ف المراحم 
النداولة قى حوائى هذا الكتاب ما يشير إلى وصول اة ثانية من صتلية إلىالإسكندرية » فأ كبر الظن 5 
المؤاف نى ما أورده أء لا عن تلك ا اة : فکتما مرة اة فى .كان غم مناسب نار خا . وهذا 
نص الفارة مامه : هعس ونا وصل ن دتاة إلى الاسكتدربة مائتان وستون مرکا عمل الرجال 3 
وسته ولارن طر بده عمل الحل » ومستة مرا كب ميل آله ال مروب : وأربعوں كا حمل الراد 6 
فكانث [ عدة ] ١ن‏ فبها من الرجال خن ألفا » ومن البالة أاما ( فى س الى ) وخسماله فارس , 
نفانلهم أهل النسر أشد تنال . وأتهم الا كر من الذاهرة . ثم قدم الاطان سلاح الدن مهزم ابن 

)050( اله.ارة الأنية واردة مهاس الصفحة » وليس لها علاقة الم > ونلداوضعت ها ٠‏ وصبها : 
" وفى سنة إحد [ى] وسعين ماث الشيخ أبو حفص حمر بن يمي إن عمد بن وانودين ( كذا ) بن على 
28 ای ن والال ( كذا ( 5 اأمشرة أ حاب مھ دی الموحدن أنى عد ات جمد بن ومرت إلا . 
وإل أبى حفس هذا ينب ملوك نونس من إفريقية فيقال لهم المفصيون “ . انظر الزركثى ( تار 

(؟) ايس اعنوان هذه السسنة وجود فى س » وامل البب هو اتصال أخار النة السابقة بمحوادث 
هده اله » وعدم وود عله حقيقية للفصل . 

(؟) فى س مصيات وهو خطأ » واسمها .صياف أيضًا عند العامة » ومى باحل الدام قرب طرا بلس 
( ياقوت : مسمم اللدان ۽ ج 4 » ص ١٠ء٠‏ ) . ش 

(4) جم عرادة » وی من آ لات المرب » أ صر من اللحبفق » رى بالمجارة الرى المد 
( عبط الحبط ) . 
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كال الدينالشهرزورى بعد وفاته . وفيه أغار" افرح على البقاع9©» لخرج إلبهم الأمير شس 
الدين تمد بن عبد الاك بن القدم من بعلبك » فأوقم بهم وقتل منهم وأسر . وخرج إلبهم 
اممف شمس الدولة من دمشق فلقمهم بعين الجر » وأوقع بهم » ثم سار إلى حماة وبها صلاح 
الدين » فوافاه فى الثانى من صفر . ثم سار السلطان منها ودخل دمشق سابع عشره » فأقام 
بها إلى رابع شهر ٠ ٠٠(‏ ر بيع الأول » وخرج منها إلى القاهرة » واستخلف على دمشق أخاه 
الك الممفل شمس الدولة تورانشاء بن أبوب » فوصل إليها لأر بع بقين منه . 

وفيا أي السلطان ببناء السور على القاهرة والقامةومصر» وَدَوْرُه تدمة وعشمرون ألف 
فراع وثلهائة وذراعان بذراع العمل . فتولى ذلك الأميريهاء الدين قراةوش الأسدى » وشرع 
فى بناء القلمة » وحفر حول السور خندقاً عميقاً » وحفر واديه وضيّق طر يقه . وكان فى مكان 
القلمقعدة مساجد منها مسحد سعد الدولة » فدخلتنى جلةالقلمة » وحفر فمها برا يول إلمبا 
بدرج منحوتة فى الحجر إلى الماء وفمها أمى السلطان ببناء المدرسة مجوار قبر الشافمى بالقرافة » 
وأن تعمل خزانة الأشر بة الت ى كا نت لاقصر مارستاناً المرضى » فل ذلك . وسار السلطان إلى 
الإسكندرية فى ثانى عشرى شعبان » ومعه ابناه الأفضل عل والمزيز عثمان » فصام بها شهر 
رمضان » وسمع الحديث على الحاذظ أبى الطاهر أحمد اسلو . واس بتعمير الأسطول بها , 
ووقف صادر الفر تح ”على الفقهاء بالإسكندر بة . نم عاد إلى القاهرة » فصام بها بقية رمضان . 
وفمها عاد [ شرف الدين ] قراقوش غلام تت الدين إلى بلاد المغرب » وعاد فأخذ جماعة من 





)١(‏ فى س غار .2 )١(‏ أرض واسعة بين دمشق وبمك وحص » فها قرى كثيرة » وأ كز 
شرب أهاها من عبن خر ج من جبل » وبقال لها عبن الجر . ( ياقوت : معجم اللدان » ج ١‏ ۰ س 0۹۹ »4 
ج + س .)75١‏ (؟) لم بذكر القريزى ف المواعظ والاعةار اسم صاحب هذا المجد كاملا 


( غى امرجم » ج ۲ س ٠١۲‏ ) » وامله سعد الدولة الطوائى ملوك الأفضل أمير الميوش » وزر الخليفة 
الستمر الفاطمى ( ان الأثير : الكامل فى انار , ج ۱۰ ۰ ص ۲٤۹‏ ) . 

)٤(‏ اظر ص ۷١۱‏ » حاشة ٢‏ ك (e)‏ لمل اللنصود يذلك الضرية الى كانت تفرض على عجار 
الفرأج الواملين بالناجر من بلادثم إلى تغر الإسكندرية » وكان هقدارها زمن القلةمندى » أى فى القرن 
الثامن الحجرى » خس قيمة البضائم الى حسلونها ( التلفدندى : سبح الأعى , ج ۳ و ص 178 ) . 
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الجند » وخرج إلى المغرب » فأسى المادل الأمير خطلبا بن مومى و إلى القاهرة بالقبض عليه » 
فسار إلى الفيوم وأخذه تمولا إلى القاهرة . وفيها أبطل السلطان كس المأخوذمن الحجاج 
فى البحر إلى مكة على طر يق عيذاب» وهو سبعة دنائير مصر ية ونصف على كل إنسان » 
وكا وا يد ون ذلك بميذاب أو يحذة ؛ ومن ود ذلك منم من الحج » وعذب بتعليقة بأتثبيه ؛ 
وعوّض أميرمكة عن هذا المكس بأانى دينار » وألف أردب قح » سوى إقطاعات بصميد 
مصر و بإلين ؛ وقيل إن مبلغ ذل نمانية 1 لاف أردب فح حمل إليه إلى حجلة . 


© © © 


[ سنة ثلاث و عن و خمسمأثة ]. وخرج السلطان من القاهرة » اثلاث 
مضين من جمادى الأولى نة ثلاث وبعين » +هاد الفرع . وسار إلىءسْقلان ؛ فسبى وغم وقتل 
وأمسر . ومضى إلى الرملة » فاعترضه نه تل 7" الصافية فى نوم الجمة ثانی جمادى الآخر فأزدحم 
الناس بأثقام عليه . وأشرف الفر ج عليهم » ومقدمهم البرنس أرناط" صاحب السكرك » فى 
جوع كثيرة E‏ السلطان فى طائفة » فقاتل قتالا شديداً ؛ واستشهد جماعة 
د افرح أثقال المسلين » فر بهم فى ميرم إلى القاهرة من اامناء مالا بوصف » ومات 
مهم ومن دوامهم كثيرء وأسر الفر م جماعة منهم ااذقيه ضياء الدبن عيسى الكارى . ودخل 
السلطان إلى الفاهرة منتصف حادى الآخرة > لخلف لا تضرب له نوبة حتى يكسر الفر ج » 





)١(‏ ؟ذافى س » وبدون ضبط » وی فى ب ( ص ۲۳ | ) خاطاى بدؤن ضبمذ أيضأ » ومترجة 
إلى (Khoutlobai)‏ فق )129 (TT) ` (Blochet: Op, cit, p'‏ م نجارى عظام فى ااقرون الو طى , 
وهو واقم على الشاطى' اللصرى للبحر الآ ( بحر القلزم ) قبالة جدة على الشاطى' الآخر » ( ياقوت معدم 
اللدان؛ ج ۴ ء س١76‏ ), وءو فى س داب ؛ وا كثر وروده مهذا الرسم » وص هح داعا بني تنبيه 

. للائاثة [ و] مانية آلاف‎ ) ١_۲۴۳ فى ب (س‎ )١( 

(1) حصن بنواحى الرملة قرب يبت جيرن ( ياقوت : ممجم اللذان » ج ١‏ »ص 50م ). 

(5) فسن ارياط + وهر alg (Le prioce Arauld seigneur de CaraC)‏ الأصلى قبل أن يأف 


العام de Chatillon)‏ فنومعه) . اخلر ان الأثر ( الكامل فاتارع .1 Rec. Hist. 0+. Vol.‏ ) . 
pp. 6276‏ 
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وقطم أخباز”'“جماعة من الأ كراد » من أجل أنه م كانوا السبب فى هذه الكسرة » وفيها 
زل الفر بم على حماة ؛ فقاتلهم الناس أر عة أيام حتى رحلوا عا » وبزلواعلى حارم فاصروها 
أر بعة أشهر » حم رحاوا إلى بلادم . وفمها أطلق شرف الدين فرافوس التقوى » وسار( ١‏ ؟ب)إلى 
أجل وغيرها من بلاد المغرب » وخر ج السلطان فى سادس عشرى شعبان سنة ثلاث وسبعين 
من القاهرة بر يد الشام » واستخلف بديار مصرأخاه العادل » فل ,زل مقما على بركة الجبب إلى 
أن صلى صلاة عيد الفطر . فباغه نزول الفري على حماة » فأسرع فى المسير حتى دخل دمشق 
فى رابع عشری شال » فرحل الفرمم عن حماة . ووافته بدمشق رسل اللليفة بالتشريفات . 
وفمها سار افرح إلى قامة صّدر » وقاتلوا من مها ل ينالوا قصدا » فساروا بريدون 

الغارة على ناحية فاقوس » م عادوا بنية الحشد والمود . وفمها عصى مس الدين بن القدم 
بمدينة بعلبك على اللطان . وفيها ولد الملك الزاهر حير الدبن داود » شقيق الظاهس 
غياث الدين غازى بن اللطان صلاح الان › لسبع بين من ذى الفقمدة » وما غلت 
الأسعار ببلاد الشام لكثرة الجدب » واشتد الأمس حاب . وفمهاسار الأمير اصرالدين إبراهيي » 
سلاح دار تق الدين [ عر ] » فى عسكر إلى بلاد الغرب فوصل إلى قراقوش التقوى » 
وسارا إلى مدينة الروعان » فنازلاها أربعين وما » حتى فتحت وقتل حا كها » وقررا عامها 
أر بمة عشرألف دنار وملكا مدينة غد امس بير قتال » وتقررعلى أهاها أثنا عشر ألف 





(۷) فى س أخبار . والأخباز جم خيز بضم الاه وسكون الباء » ومعناه إقطاع من الأرض ء ويقابله 
(أجةددممة) فى نظم العصور الوسعلى فى غرب أوريا )Dozy : Supp. Dict. Ar.)‏ . وما بوحب الالتفات 
أن هذه الكلمة مشتقة في اللنات الأورية من اللاتينة (8115م) » ومماها خيره . 

(۲) فى س بها الان . (۴) السلاح دار هو المنوط بحمل سلاح السلطان أو الأمير الذى 
هو فى خدمته » ومن وظيفته أيضاً الإشراف على اللاح خاناه » وما هو من نوايم ذلك . وافظ اللاح 
دار مركب من كلتين , أولاعا مرية » ومعناها آلة الفتال والناية نارسية وممناها عك » ويكون المعنى 
مسك اللاح ( القلقغندى : صبح الأعفى » ج © 6ص £0 › )0( ) . 

(4) فى س فوح فةط » وهى من نواحى برقة ( باقوت : معسم البلدان . ج ۲ » ص 855 ) . 

(0) ف س هيارا . )١(‏ ,صح أيماً نطق اسم هذه المدينة بفتح النين » وهى أقصى 
حدود برقة » فيا بلى نونس الحالية ( ياقوت : تمس المرحم » ج ۴ »ص 7757 ) . 

)١ (و-‎ 
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دینا"» وسار إبراهم إلى [جبال ] وة » فلك عدة قلاع » وصار إليه مال كثير ورجال , 
وسار البعث من عند قزافوش إلى بلاد السودان » فغنموا غنيمة عظيمة . وفيها ظهر العمل 
فى سور القاهرة ؛ وطلم البناء » وسكت به الطرق الوْدية إلى الساحل بالمفس9؟. 

وفها مات الأمير شهاب الدين مود کش امار » خال الداطان صلاح الدين 
ونائب حماة » فى سابع عشر ادى الآخرة ماة » وحمل إلى حلب قدفن مهاء وكان شساعا 
عاقلا سيو سأ تمدحاً . 


© « ه 

وسبمين » هح المدومن الفر ع على مدينة حماة ‏ فنهض إأيهم السامون وأسروامقدمهم فىجداعة 
و بمئوا هم إلى الاطان بدمشق » فضرب أعنانهم » وما جهز السلطان أخاء مس الدولة 
إليه السلطان 6 وأفام على الحصار حى دخل اأشعاء ( فوم الصلح ونامها الساطان € وساءها 
لأخيه تورانشاء فى شوال . 'فبنى الفري فى مدة اشتغال السلطان ببعلبك حصنا على مخاضة 
بيت الأحزان » وهو بدت يعقوب عايه اللام » و بينه و بين دمشق حو بوم » ومنه إلى طبرية 
وصهد صف 2 : وماد اللطان إى ١)‏ ۲ ( دەسى ¢ وقدم عليه من الدوان الع بز خادم 
[ أسمه فاضل ] ا فاه ممه لمرو › حی وقفف على المصن ؛ وتخطف من حوله من الفر ع » 

)031 فى س انی ا دارا 

(؟) نقم ذه الجبال فى أقصى العمال العسرفى من غدامى » وى قريبة من شالىء البحر الأيض 
النوسط » وبينها وبين مدينة طرابلى ثلائة أيام » وتبمد عن الفروان مافة تة أيام ( ياقوت : نمس 
امرحم » ج 4 ٠ص ١ ) ۸٠١‏ 

(؟) فرضة الفامرة منذ عصر اماطميين » ومكاما قرب الأزيكية الحالية م حول رى اليل واحسر 
مأوّه » فى أواخر اأقرن الادس الفحرى عن ولاق الحالة 4 فأصبحت هذه فرضة الفاهرة فتك الدولة 
الأبوية : ( القريزى : المواعظ والاعتبار » ج ۲ » س )١١١ 21١5١‏ . 

(4؛) فى س الجارى » وقد توف ولده قله بثلانة أيام . أو شامة ( كتاب الروضتين ‏ ص ٠١۹۳‏ 
ف(ل/! (Rec. Hist. Or. Vol.‏ . (0) اصطلح المؤرخون المامون على إطلاق هذه النمية على 


دوان الليفة المامى بنداد . وقد ذ كر اسم الرسول للتوضيح ( تقس المرجم »ص ١١5‏ فى 
(Rec. Hist. Or. Vol. IV.‏ . 
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ثم عاد إلى دمشى . فتواترت الأخبار باجماع الفريح لغزو بلاد السلمين » فأخرج [ السلطان 
ابن أخيه] الأمبر عن الدين فرك تا" أمامه ؛ فواقعه الفر ج وقمة قتل فيها جماعة من مقدعى 
الفرح وغيرهم » منهم المنفرى”" وصاحب الناصرة » فانهزموا ار جماعة . فبرز السلطان 
من دمشق إلى السكسوة لنجدة عز الدين » فوافته الأسرى والردوس » فسر بذلك وعاد إلى 
دمشق . وفيها أغار ابرنس ملك الفر ع بأ نطأكية على شير ر وغدرااقومص” ملك طرا بلس 
بالتركان . وفمها سار مس الدولة إلى مصر بعدة من العسكر مدب الشام فى سادس عشرى 
ذى المقدة . وأغار السلطان على حصن بيت الأحزان وعاد بالغنا 7 والأسرى » ووالى الغارة 
والبمث إلى بلاد الفرئم . وفيها قوی قراقوش التقوى وإراهم السلاح دار ببلاد الغرب ؛ 


# # ¢ 


ودخلت سنة خمس و سبمين [و مسمانة] . والسلطان مواصل الإغارة على بلاد 
الفرتم » وكان نازلا على بانياس . وسّرح الما كر ومقدمها عز الدين فرخشاء بن أبوب › 
فأكثر من قتلهم وأسْرمم . وفتح بيت الأحزان فى رابع عشرى ر بيع الآخر > بعد قتال 
وحصار » ننم منهم مائة ألف قطمة حديد من أنواع الأسلحة » وشيئا كثيراً من الأذوات 
وغيرها » وأسر عدّة حو السبمائة » وخرب الحصن حتى سوى به الأرض » ود البثر التى 


كانت به » وعاد بمد ما أقام عليه أر عة عشر بوما , فأغار على طبرية وصور و بيروت » ثم 





» بي ضبط فى س . انظر نفس المرجم والحفحة بالحاشية السابقة . (؟) فى س ”"الهنمرى“‎ )١( 
وهو (14050:01) صاحب حصن بانياس جنوبى غربى دمشق . نفس المرجع والصفحة وما يليما . وانظر أيماً‎ 
(ع) امه لمتص6وت)‎ (Humphrey of حيث الاسم(مه:10‎ (Lane-Poole Saladin, p. 7 
"الرنى الألاى‎ )86. Hi. 07. ۷ ده وسماه أبو هشامة (غس المرجم س 9 فى‎ Bohêmond 11.) 
. ““ سند » . انظر أيماً (155 ,93 .مم ,ط۳۸ وول ۲ ا۸11) حبت يسمى ” ابن ميمون‎ 


)4( انظر ص 9ه » حاشية ۲ . 
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رجم إلى دمشق » وقدمرض كثير من العسكرومات عدة من الأسراء . وفى بوم“ الأحدنا من 
ا حرم ركب السلطانومءهصمصام الدين” جك والى بانياس فى عسكره » فلقيه الفر حف ألف رمح 
وعشرة آلاف مقانل ما بين فارس وراجل » فاقتتلوا قتالا كثيرا امهزم فيه الفرع E‏ 
المامون أقفيتهم يقتلون ويأسرون حتى حال بينهم الليل . وعاد السلطان إلى مخيمه » وقد 
میا راوغ اى ققدم أولم باددن ن بارزان ؛ مأودمقدم الذاوية”"' ؛ 
وابن القومصية » وأخو صاحب جُبْيل فى | خر ين » فقيدوا بأجهيم وهم حو امائتين وسبمين» 
وحماوا إلى دمشق فاعتقلوا بها . وعاد السلطان إلى دمشق » فقُدى ابن بار زان بعد سنة باه 
وين ألف دينار وألف أسير من المسامين » وفدى ابن القومصية مخمسة وخسين ألف دينار 


صور به ) وماك اود فأخذت حيفته أسير فرج عنه ٠‏ وقدمالخبر أنالملك المطفرتق الدين أوقم 





)١(‏ لبس للطور النالية وجود هذه المفحة من س » ولكنبها واردة فى ب ( ص 4؟ ب ) على 
رتبب ورودها هنا . وى عبارةٌ عن الحامئى الكئوب على ورقة منفصلة بين الصفحتين ١1(‏ ب » )١١17‏ 
انظ ص ١ه‏ حاشية ١‏ ؟ وف هذا ما يحمل على الاعتقاد بأن كانب ب تدارك هذه الغلطة بنفه » أو أنه 
نخ من س قبل حدوث هذا الطأ أثناء عملية التدليد » وهذا طبما برض أن المقرئزى أحل هذا المامش 
مجاة الناسب من الأصل . (؟) مضبوطة هكذا فى س . 

(؟) بعض أسرى هذه الوادسة .ن كار الفرج 'ء كا جاء فى أنى شامة ( كناب الروضتي . 
ص 1۹۸ — (Rec. Hist. Or. IV. J 1٩۹‏ ثم (Odol le grand maltre des Templiere,‏ ...» 


celui des Hospitalier, le seingneur de Tiberiade, le frère du seigneur de Djobeil, 
le fils de la Comtesse (de Tripolile, le fils de Barizan ({Balianr II d'lblin } seigneur 


de Ramla...”‏ . نارن هذا عا حاء فى )157 .م ({(Lane-Poole : Saladin.‏ . )4( أطلق الؤرخون 
الللدون هذا الاسم على جعبة فرسان المد (676ةام765) , كا أطلقوا أمظ الإسبتارية على جممة فر ان 
الحسبتالبين (2116:5)فم105!) . وقد أسس الحية الأولى (ءدرو۴ 06 طعنالا) سنة 1119 م . لاية ريق 
الحجاج اللسيعبين بين يافا وبيت القدس . أما الجعية الثائية فيرجم تأسيها إلى سنة ٠١59‏ م على يد 
(0»:2:0 81+55604) يمد استلاء المليين على ببت القدس » وكانت دارها (©»1م105!) به قل ذلك 
من طويل مأوى الحجاج والرضى من السيحيين . م حول كل من المميتين إلى هيئة حرية دينة , 
فكان ارؤسال پا وفرسانهما شأن ل فى نارح الإمارات الملية العام . King : Knîgh(2‏ ( 
Hospilallers. pp. 1-33)‏ . (0) الدثائير الصورية أو ااشخصة أو الإعرنتية هى الإفرتجية , 
وميزنها عن الدنائير الصرية الإسلامية فى المصور الوسطى أن صور ملوكها منقوشة على وجوهها . 
( الفلفشندى : صبح الأعقى ۽ ج ؟ , ص 44١‏ ) . 


الجزء الأول 6 





«سكر قلج أرسلان صاحب الروم [السلجوقية] » فهزمهم وأسر منهم جماعة . فكتب السلطان 
البشائر بظفر تح على سرج" عبيون » و بظفر أخيه بعسكر الروم » وسيرها إلى الأقطار فأئته 
تهانى الشعراء من الأمصار . نم اهنم الساطان بأمى بيت الأحزان » وكتب إلى الفر شم يأميهم 
هدمه فأوا » فراجعهم مية ثانية فطلبوا منه ما غر موا عليه » فبذل لم حتى وصلهم إلى ماثة 
الف دينار فل يقبلوا . قكثب حينئذ إلى التركان وأجناد البلاد يستدعيهم » وحمل إليهم 
الأموال والحيول والنشاريف » فقدم إليه خلق كثير. وسار املك المظفر من اة » فقدم 
دمشق أوّل شهر ر بيع الآخر» وقد تلقاء السلطان . ثم سار السلطان من دمشق يوم اجيس 
خامسة » فى عسكر عل ؛ ونزل على حصن بیت الأحزان بوم الثلاثاء حادى عشره . وكانت 
قلمةصفد للداو بة » فأمى بقطم كروم ضياع صفد ؛ وحاصر الحصن ونقبه من جهات » وحشاه 
الحطب وأحرقه » حتى سقط فى رابع عشريه » وأخذه فقتل من فيه وأسّر م » ووجد فيه 
مالة أسير من المسامين ‏ فقتل عدّة من أسرى الفرح » و بمث باقيهم فى الحديد إلى دمشق . 
وأخرب الحصن حتی سوى 4 الأرض » فكانت إفامته عليه أر بمة عشر نوما. وعاد إلى 
دمشق » فدحه عدة من الأسراء والشعراء وهنأوه بالفتح . 

وفى صفر ظهر قدام القياس بمصر وسط النيسل الحائط الذىكان فى جوفه قبر بوسف 
الصديق وتابوته » ول يتكشف قط منذ نقله موسى عليه السلا إلا حينئذ » عند نقصان 
الاء فى قاع المقياس » فإن الرمل انكف عنه وظهر للناس » وأ كثر الناس ما عاموا 
ما هو . وفسها نافق لرك" الشهاى بالواحات » فأخذه العادل بالأمان وسيره إلى دمشق . 
ہا أغار عز الدين فرخشاه على صفدء فا كثر من القان والسى وأحرق ال بض" رابع عسر 
ذى المقدة » وعاد إلى دمشق . 





. )) .ص88‎ ٤ بقمة باحل الثام » فما نبث كثير عرج فيها الدواب . (ياقوت:معجم اللدانيج‎ )١( 

(؟) هنا ينتهى المامش المعار إلبه فى ص 1۸ حاشية ١‏ . (9) فى س "الصهارنى»»؛ وقد ضبط الأسم 
على منطوقه فى (137 .© .ا 0p.‏ : 06860ا8) » ولمله الأمير شجاعالدين جلدكالتقوى , المذكورق أ ىالفداء 
(المختصر فى أخار البعرفى (98 .8 .1 .07 .1151 )۴١١.‏ . (4) بغير ضبط فى س . وهوسورالدينة › 
وما حولحا من ساكن وبيوت » ومأوى الثم والأبقار ( عبط الحيط ) . 


VY‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 





وفبها مات اللليفة المستضى ,”'2 بأس الله أبو المظفر بوسف بن المقتنى لأس الله حمد» بوم 
الجمة لائنتى عشرة مضت من شو ال » وكانت خلافته عشر سنين غير أر بعة أشهر . واستخلف 
من بعمدة ابنه الناصر لدين الله أو المباس أحد ؛ غرج الشيخ صدر الاين شيخ الشيوخ 
عبد الرحم بن إماعيل من بغداد رسولا إلى اللوك و إلى السلطان [ صلاح الدين ] ء وسار 
(1؟ ب )ممه إلى مصر [شهاب الدین بشير الحاص] کا يأنى ذ کر" . وفيها ختن ااسلطان 
ابنه الملكالمز بزْعئمان » وسامه إلى [ صدر ]7 الدين بن اللجاور معاماله . وفيها فشا الوت بمصر 
والقاعرة وعامة أمال مصر » وتخيرت رائحة المواء » ومات بالقاهرة ومصر فى أيام يسيرة 
سبعة عشر ألف إنان . 
e‏ 
ود خلت سنة ست وسبعان [و خمسماة] . فمها سارا لطان إلى حرب عزالدين 
فلج“ أرسلان بن مسعود نن قلج أرسلان [ السلجوق ] صاحب قونية » وعاد بير قنال » 
فدخل دی اول ر رج وف نات النللان ست الدئ ازى ن االنلطان 
قطب الدين مودود بن عاد الدين زنك بن ١‏ قسنقر صاحب الموصل » فى ثالث صفر › 
وجلس أخوه عز الدين ممود مكانه . فكتب السلطان صلاح الاين إلى الخليفة الناصر 
بأل أن يض إليه » فوصل شيخ الشيوخ صدر الدين أبو القاس عبد الرحبم » وشهاب الدبن 
بشير االماص ؛ بالتفويض والتقليد والتشريف فى رجب . فتلقام السلطان و ترجل لم ٤‏ 
ونزلوا له و باغوه سلام الحليفة » فقبّل الأرض ؛ ودخل دءشى بالحلم > وأعاد المواب مم 
بشير » وححبته ضياء الدين الشهرزورى . وسار [السلطان] إلى بلاد الأمن لقعم ملک © ظ 





)١(‏ فی س ”المستضی بالله'"' (؟) اظر مايل . (۴) مكان هذه باش فى س » ولكها 
فى ب ( س .)۱۲۰١‏ (4) فى س فليج » بدون ضبط » وأحيانا بغر الياء » وسيحافظ على الرسم 
الوارد هنا kl‏ ذاا . (Enc. lel. Art. Kilfdj Arslan)‏ . (0) ىب( س ١٠١‏ |) 
أول رجب . انظر ص ۴۹ ء حاشية ١‏ . (5) اه 1e0, ro Armée)‏ ويه 
المؤرخون المامون لفون ولانون وان لاون . Index)‏ .لا (Rec. Hist. 07. Vol.‏ . 


الجزء الأول ۷١‏ 


فأوغل فيها وأطاعه ملكهم » نم عاد بعد ما وصل إلى بنا وأحرق حصنا وخر به » وخرج 
من دمشق بريد مصر فى امن عشر رجب ء ومعه شيخ الشيوخ [ صدر الدين ] » فوصل إلى 
القاعرة ثالث عشر شعبان » وخرج شيخ الشيوخ إلى مكة فى البحر » وعاد منها إلى بغداد . 

وفسها مات الحافظ بو الطاهر أحمد بن محمد بن أحد بن مد بن إإراهم بن ملق ال ©١‏ 
فى بوم الجمة خامس ر بيع الآخر بالإسكندرية عن حو مالة سنة » ومات الاك المغل 
مس الدولة تورانشاه بن أبوب بن شادى فى خامس صفر بالإسكندر بة » وكمل إلى دمشق 
فدفن يها » وفيها ولدت امرأة غرابا . و[ فبا ] كان قاع[ النيل ] ثلائة أذرع وعشرين 
إصبما ء و بلغت الزيادة ستة عشرة ذراعا وثلثى ذراع . 

e. 


وج ب . فى رم خرج الأمس بالموطة على نتملا لا 8 
العر بان بالشرفيه > وأسروا بالتعديه إلى البحيرة » ووقعت الحوطة على إيقاع جذام ولعلبة ؛ 
لكثرة حمايم الغلال إلى بلاد الفرح . وكثر الفار بالقانى والغلال بعد حصادها » فأتلف 
شيا كثيراً . واحترق النيل حنى صار مخاض » ؛ ونشمر الماء عن ساحل امقس ومصرء و( بى 
جرائر””'رَمْلةَ خيف منها على اللقياس أن بتقلص الماء عنه » وتاج إلى عمل غيره ٠‏ و بعد 


الماء عن الور بالمقس » وصارت فوته من بر الغرب . وخم السلطان فى بركة الجب الصيد 





)١(‏ بغر ضبط فى س » وفى قلمة حصينة , فى مال الشام , يقرب مرعش وبفيساط » وي من 
أعال حلب ( ياقوت : معسم اللدان » ج ١‏ ص ۷۷°( (؟) مصيوطان عن ياقوت ( معجم اللدان , 
( ج ١‏ 6ص 78 ) . وقد اعتمد ياقوت على ألى الطاهر فى كثير من معلوماته ( انظر فهرس الأعلام فى 


ممجم اللدان ) . )۳( فى س القاع . )4( جم المستغل بفتح النين » وهو كل ما أوءل 
من أرض أو عقار أو حانوت أو سوق أو طاحون . والمةغل بكسر النين ما يأتى من المال أو غيره من 
هذه الأشاء (Dozy. Supp. Dict. Ar.)‏ . (0) فى س حرار رميله . )3( يحتسل أن 


يكون هذا بدء تضير يحرى النيل الذى نثأت عنه بولاق فا بعد » إذ يقول المقريزى فى الواعظ والاعتبار › 
( ج ۲ › س ۱۳۰ سد ١‏ ) فى هذا المدد : ” إن الاه احير بعد سنة مسعين وخسيائة عن جزبرة 
تعرف يجزبرة الفيل » وتفلص الماء عن سور القاهرة الذى ينتهى إلى امقس . وصارت هناك رمال وجزائر 
ما من سنة إلا وهى تكثر ... “2 . انظر ص 55 ء عاشية ٣‏ . 


V۲‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 





ولعب الأ كرة » وعاد بعد ستة أيام . وورد اللبر بأن الأبرنس أرناط “ملك الفرئج بالكرك 
جمم وعزم على السير إلى ياء ودخول المدينة النبوية ؛ رج عز الدين فرخشاه من دمشق 
بساكرء إلى الكرك » ونهب وحرق » وعاد إلى أطراف بلاد الإسلام فأقام به » وورد 
امبر من نائب قلمة أله بشدّة |الحوف من الفرح .2 

ونی صفر قرم رسول مللك(4؟ )١‏ القطنطينية إلى القاهرة » فوقع الصلح مع صاحبها » 
وأطلق فى جمادى الآخرة مائة وتمانين أسيراً من المسلمين . وسار صارم الدين خطلبا إلى 
الفيوم » وقد أضيفت إليه ولايتها؛ وأفردت برسمه الخاص » ونقل عنما مقطوعها . ثم صرف 
عن ولاية الفيوم بابن شمس الخلافة » وأحضر خطلبا ايسير إلى الين » وكتب إلى دمياط 
بقرتيب المقانلة على البرجين» وس ماكب السلسلة وتسبيرها ليقائل عليها ‏ و يدافم عن 


الدخول من بين البرجين بها . 

وی ر بيع الأو لطر ف الفر تج ساحل تنیس' وآخذوا ركبا للتحار ؛ ووصلتمي! كب 
من دمياط كا نت استدعت من خسين سس كبا لتكون فى ساحل مصر › وکل بناء رج باو 5 
سم عشرين فارساورٌتب فيه الفرسان الحفظ. طر بق الصميد » الى جحلب منها الشب إلى بلاد 
الفرنم”"©؛وأعى بمارة قلمة نيس . وود تجارالکارم ”من عدن » فطلبت منهم رکا" اربع 


(1) فى سن" ارياط “© , (؟) فى س عا وى بليد ( ياقوت : معسم البلدان ۽ ج ١‏ » 
س ٩۰۷‏ ) فى أطراف العام بن الشام ووادى الفرى » على طريق عاج الشام ودمشق . 
(؟) برجم إنشاء هذن الرجين والللة الى ينما » على سبل الترجيح ء إلى سنه ۲۳۸ د( ۸٠١١‏ م) 
فى عهد المليفة المتوكل الصامى ( المقريزى : المواعظ والاعتبار »ج ۱ء ص ۲۱۴ - ۲٣۷‏ ). 
(4) فى س " تيس * . وبنير ضبط » ومى بلدة بجزيرة صفيرة اها تنيس أيضا » واسعة بالناحية الشهالية 
السرقية من جحيرة الممزلة قرب بور سعيد الحالية . انظر ياقوت معجم اللدان ( ج ١‏ 2س ۲۸۸ ) . 
(0) فى س" واحد““ . (1) فى هامش س قالة هذه السطور المبارة الآنية : " انظر بناء 
الرج بالسوبس لحذظ طريق الصميد “ ٠.‏ (7) كان معدن الشبء زمن القلقشندى ( صبح الأعشى , 
ج ۳ء ص ۲۸۸ ١‏ وه 4 ) من محكرات الدولة الصرية » يستخرج من أسوان وااواحات وبلاد أخرى 
بااصميد » ويحمل مها إلى سواحل قوس وأخم وأسيوط والهنى لفل إلى الإسكندرية » فاع أ كه 
انجار بلاد الف رج » حيث باتممل فى أشياء كثيرة همها صبغ الأعر . اظر أبضًا ا .م0 : (Bloch‏ 
.1 .148 .م) . (۸) المنير الاصفر » وكان لتجاره فندق حاص بهم بالقنطاط ( القلقشادى : نفس 
تفس الرجم والجزء » س 1۹ + ) . اظر أيضا (8 N.‏ .143 .م (Blochet : Op. cil.‏ . 
)٩(‏ كان التجار وغيرم يدفمون الزكاة على ما يدخلون به إلى البلد من ذهب وفضة » وعلى ما باون به من 
مجر » وال عليه الحول . م زادت كية مايؤخذ على المتاجر زمن اافلقشندى ( نس المرجم والمزء 
ص ٦١‏ س 4355 » 11۸ س .40 ) فأصح " المرتب اللطالى “ عصر قيمة البضاء > ”هم 
لواحق أخرى نكاد أن تكون نحو المرتب السلطانى أيناً *“ . 


الجزء الأول ۷۴ 





سنين . وكثرت بيوت مزر“ بالاسكندربة ؛ فهدم مها مالة وعشرون بيتا . ووصل الَفو2 
فى حادى عشرى ر بيع الأوذل بالوفاء فى سابع عشره » فأوفى [النيل] بمصرفى سادس عشر به 
[اموافق] بوم السادس عشر من مسسرى » ولا يعرف وفاؤه بهذا التاريخ فى زمن متقدم . 
فركب السلطان لتخايق المقياس فى غده » وخلم على ابن أب الردّاد فى سلخه . وفتح الخليج فى 
رابع ر بيع الآخر » والماء على ةة عشر إصبعا من سبعة عشرذراعا » بمحضر والىالقاهية0؟. 
وفيه أنفق السلطان فى الأجناد البَطَالين وجردم إلى الثغور » وأنفق فى رجال الشوانى وجردم 
للغزو . وورد اللخبر بكثرة ولادة الحيوان الناطق والصامت لاتو م اوا ذلك خر ج عن الحد 
فى الزيادة على المعهود » وأن الغزال فى البرية كله أنأم » وكذلاك” “النسوان أتأمن أ كثر من 
الإفراد » وكذلك الطير فإنه كثر ظهوره كثرة ظهرت . 

وفيه مانت أسرأة الصاح بن رز يك عن سن كبيرة وضمف حال وعمى » بعد الدنيا والمللك 
ااذ یکانت فيه . وركب السلطان فى أوّل جمادى الأول لفتح حر أبى المنحا » وعاد إلى قلمة 
الجبل » وركب منها إلى ام بالبركة . وسار متسل الأمير صارم الدين خطلبا إلى امن . 
واتتصب السلطان ليلا ونهارا فى رتيب أحوال الأجناد » واقتطم من إقطاعات العر بان 
الثلثين » وغوض به معطمو الفيوم » وصارت أعمال الفيو م كايا للسلطان . وفيه قرر دبوان ° 
الأسعلول (؟؟س) وفيه الفيوم والمبس الجبوثى والخمراجى والنطرون » وسمن امراج ببعانية 


الاف وينار . 





)١(‏ المزر نوع من الجمة يصنم من الذرة أو الشمير أو المنطة . عبط المحيبط )١( ٠‏ مضبوطة على 
منطو قها فى (193 .م .اك Op.‏ : ochetاB)‏ حيث م مترجه انا إلى ( Maximum‏ ( أى غاية ار تفاع 
اليل . (۴) انظر وصف حفلات ليق المقباى وفتح الملبج فى القلقشندى ( صح الأععى ج ۴ ». 
س ٠۲١ — ٠٠۱٦‏ > وف المفريزى : المواعظ والاعتبأار » ج ١‏ »ص 4,70 = ٤۷۹‏ 45 ), 

(4) البطالون من الأجناد والأمراءم الماطلون من أعمال الدولة ووظائفها وإنطاءانها » نتيجة غضب 
الماطان أو كير السن » أو اضطراراً إلى الاعتكاف والاختفاء > أو لجرد حب الانزواء والابتماه : 
XLVIL. .N 3).‏ .م (O.— Demombynes Op, eit. Introd,‏ (۰) یی کذلکن 1 

. " حاشية‎ › ٤١ انظر ص‎ )٩( 

)١ = ۹۰ ( 


V٤‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


[وفى هذه السنة” “رتبت المقائلة على البرجين بدمياط] » وجهزت خمماثة دينار لمارة 
سورها والنظر فى السلسلة التى بين البرجين . وعمل نقدير برسم ما بحتاج إليه سور تئيس 
وإعادت هكا كان فى القديم » اء ثلانة 1 لاف دينار . وكتب إلى قوص بإبطال المسكوس 
الى تستأدى من الححاج وجار الین . وورد كتاب راحم السلاح دار من المغرب أنه نتح 
بلاد هوارة7"", ورَوَاَة”'"» وأوّاتة”''» وجبل نفوسة » وغدامس”"' وأعالا طوها ور ضما 
خة وعشرون نوماء وأنه خطب على منارها لللطان وضر بت السكة باسمه » وأنه إذا أنم 
عليه بتقو به بلع أغراضا بعيدة » وسيرأموالاعتيدة . وأنشئت أ بع حرار یی بصناعة7") مصر 
برس من تجرد إلى بلاد الین » وجردت أمراء العسكر السار ین إلى الین . وكبر فی حر 
تنیس تعدّى العر بان على المرا كب » وعمرت علبهم حراريق فيهاء فل يظفر مهم لإبوائهم 
إلى افيش . 

وفى جمادى الآخرة قطم الفر 3 أ کر عل العر يش وحملوه إلى بلادم ؛ وسیرت صا كب 
بالزاد والعلوفات والأسلحة إلى الون ؛ وأسند أ ال جور إلى والى الغربية و[والى] الشرقية › 





(1) أضيف ماين القوسين بعد مراجعة المفريزى ( المواعط والاعتبار» ج 1١‏ » ص 8٠08‏ ) . 

(؟) بغير ضبط فى س » وى قبيلة من الرر سكنت حال نفوسة . ( انظر ص 55 حاشية ۲ ؛ 
وياقوت . معجم اللدان ج 4م س ؛ و .3 (Blochet : Op. 145 .N‏ . 

(؟) ف س زوارة وبنير ضط » وزواوة بلد صغير بين افريقية والغرب . ( يا قوت : معحم اللدان , 
€+ س ۳ ) . (4؛) فى س لمانة بفتحة على اللام والم والنون » ومى قيلة من البرير أبغاً 
( ياقوت : معحم اللدان » ج 4 ء ص ۴۹۷ ) . اظر أبنأ )3 (Blochet : Op. ell. p. 143. .N‏ . 

(*) أنظر ص ١ ٠١‏ حاشية ١‏ . (7) المفرد حرافة ونجمم على حرارق أيماً » ومى 
نوع من الفن الفيفة ( ۸۲ .0161 .ون5 : رعه0) , وااغااب أنها كانت تستصمل فى اليل فقط , نفل 
الأجناد إلى التفور البحرية . اغظر المقريزى ( الواعظ والاعتار » ج ۲ ,اص ١94‏ ) . 

(۷) كان بالقاهي: ثلاث دو رلناء الفن , تمرف كل مها بالصناعة » وأولما صناعة الجزيرة 
إذروضة الحالية ه إذ ألكئت سنة 4 ه ه ؟ ثم صناعة مصر ؛ بناها جمد بن طفج الإخديد بساحل مصر القديم , 
وكات تمرف أيناً بصناعة اللمائر ؟ ثم صناعة القس » وهى من منشثات الممز لين اف الفاطمى (المقريزى : 
المواعظ والاعتبار م ۲ .اس ۱۹۰ س ۱١۹۷‏ ) . (۸) كذاف س ٠»‏ بغر ضط . 


الجزء الأول هب 





ليتوفرا على عمارتها ؛ وكتب إلى الأمير فر الدين "نشو الللك بن فرحون و إلى البخيرة 
ومشارفها بذك . 

وفى رحب استقرّت “عد الأحناد ثمانية لاف وستائة وأر بمين » وأصراء مائة أحد 
عشر » وطواشية تة ألاف وتسعالة [ و ] ستة وسبعين › وكراغلامية27 ألف وحمسمانة 
وتلاتة ون . والمستقر لم من المال ثلاثة ألاف ألف وستائة ألف وسبون ألا 
وخسمائةدينار» خارج عن الحاولين”““ وعن المر بان المُطَمِينبالشرقية والبحيرة والكنانيين0*) 
والمضر بين والفقهاء والقضاة والصوفية والدواوين » ولايقصر [مامءهم] عن ألف ألف دينار . 

ووصل الإبرنس [ أرناط ] إلى أيلة » وسار ءسكره إلى تبوك . وفى شعبان كار المطر 
بأيلة حتى تهدمت قلتها » وشرع فى بناء سور دمياط » وذرعه أربمة كلاف وسيائة وثلاثون 
ذراعا » و[شرع أيضا ] فى بناء برج [ بها ] . 

ونی شوالمات مفكُور س الأسدى أحد الأسسراء الماليك ‏ وأخذ إقطاعه یاز كيم 0") 
الأسدى . وض على سيف الدولة مبارك بن منقذ ب نكامل الكنانى » ناي شس الدرلة 
بلاد المن واد ارق الف دينار وأفرح عنه . وسار خطلبا والى ممر واليا على 


ز بيد » وحبته اة رجل » و [معهم] الأميرباخل ٠‏ وقد باذت النفقة فبهم عشر بن“ ألف 





)١(‏ كذا يشير ضبط فى س . انظر (146 .۴ .اء .م0 810٤1٤1:‏ حيث عرسم الاسم إلى 
“Fakhr-ad-Din Nasr )2( al-Moulk-ibn-Fardjoüa”‏ . (؟) فى س ” استقرت عدة الاحناد 
تمانة الاف وستائة وأربعون أمي مايه واحد عفر طواشية ستة الاف وسبماية ستة وسبعون قراغلامبة الف 
وخابة وثلالة وخصون". (۴) جاعات الضبعلية » وعماهم مراقبة الطرق أثناء سير الحيوش 
(Dozy : Supp. Dict, Ar.)‏ . (1) هدءالكلمة مترجة إلى (indisponib1es)‏ أى من لاجمل لهم 
ولا مهم تفم » (146 .اأ 0p.‏ : 8/068»4) مم النشكك . غير أن المقصود هنا با جلو لين الزن اتحلت عنهم 
إقطاعاتهم أو رواتبهم فأصبحوا بطالين . راجم ابن تغرى بردى : النجوم الزاهسة E“‏ اض TE‏ 
ص ۴۰۰۹ ۰ ۳۴۸ ۰ 0۸۰ ۰ ۹۲۷ ج ۷ »س ٠١7‏ 4 وكذلك المتريزى : المواعظ والاعتبار » ج ٠‏ » 


س ۲۱۷ . () انظر الفلفشندى ( صبح الأععى » ج 4 » س 717 -- ۷١‏ ) لمرفة قبائل العر بان 
بدبار مصو مذ الأبويين . (١و۷)‏ ضط كل من عذين الآحمين على منطو قهما فى فهارس 


. فى س عفسروت‎ )4( . (Rec. Hist. Or 1-V.) 


۷٦‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


دينار » وكتب للطواشية بنققة عشرة دنائير لكل (۲۴ ١‏ ) منهم على الین » إ ن كان من 
الإفطاعية » ولابطالين والمترجلة فى الشهر ثلاثة وثلانون دينارا ؛ وسيرت الحرار يق - وهى 
خس - وقد شحنت بالرماة . وفى سابع عشرة سار السلطان إلى الإسكندر ية » فدخل خامس 
عرق شال » وشرع فقراءة الوَطأ بوم الجيس - ثانى بومدخوله - على الفقيه أبى الملاهس 
ابنعوف ؛ وأنشأ بها ما رستانا ودارا للغار بة » ومدرسة على ضر بج العظلم توران”'“شاء وشرع 
فى عمارة انليج ٠"‏ ونقل فوهته إلى مكان آخر . وسار منها وَل ذى القعدة إلى دمياط » وعاد 
إلى القاهرة فى سابمه . وى تاسعه ا بفتح المارستان الملاحى »2 وأفرد رسمه من ا 
رباع الدبوانية مشاهرة مبلنها مائتا دينار » وغلات جهتها الفيوم » واستخدم له أطباء 
وغيرم. وفى حادى عشره خرج السلطان إلى بركة الجب » لتجر بد المسا كر والسير إلى الشام » 
وخرج الك المادل فى نالث عشره إلى الخ » ونزل ناححية [ بركة الجب ؟]. وسومح ,روم 
الولاة ء صر والقاهرة » ورسوم اأفيوم ورسوم المميد الأعلى ؛ ا منجنيةات إلى انليام 
م الهزاة . وفى حادى عشر سار سيف الإسلام [طنتَكين أخو 2 السلطان صلاح الدبن] 
إلى أي » لمبانة الجتوالى” '“والنظر فى أمى الشب » وظفر و إلى قوص برجلين من أهل إسنا 
بدعوان إلى مذهب الباطنية . وفى ثالث عشير به عقد نكاح بنات العادل على أبتاء الساطان 


صلاح الدين » وم : غياث الان غازى » ومظفر الاين خفّر » ويج الدين مدفود) 





. ف س ورنشاه‎ )١( 

(۲) يفصد اأؤلف قناة الإسكندرة الى كانت مرج من فرع رشبد عند بلدة زاوية البحر » حنوى 
مدينة كفر الزيات الحالة, 196 (P. Omar Toussoe : Mem. Sur Anc. Branches Du Nil. pp.‏ 
9 !ع » على أنه لا يوجد فى هذا المرجم ذكر لما أحدته صلاح الين بذك اليج . 

(؟) اظر pocket)‏ مذ .ال (Lane-Poole : Saladin. Table‏ (4) ” ص ما بؤخذ من 
أهل الذمة من المزية الفررة على رابهم فى كل تة . وى على قسمين : مافى حاضرة الديار الصرية من 
الفطاط والقاحرة » وما هو خارج عن ذلك . فأما ما بمحاضرة الدبار الصرية ذإن لمذه الجهة بها ناظرا نول 
من جهة اللطان ... ... ... وأما ماهو خارج عن حاضرة الديار الصرية من سائر بلدانها » ذإن 
جزية أهل الدمة فى كل بلد تكون لمتمام تلك البلد من أمير أو غيره. » تجرى بجرى مال ذلك الإقطام , 
وإن كانت الك اللد جارية فى مض الدواوين اللطائءة , كان ما يتحصل من المزية من أهل الذمة ها جاربا 
فى ذلك الوبوان “* . ( الفلفشندى : صح الأعفى , ج ۳ ,اس 455 س 408.) . 


الجزء الأول ۷۷ 


شرف الدن يمقوب ؛ والصداق فى كل كتاب عشرون ألف دينار . وعقد السلطان الدنة 
مع رسول ااقومص ملا الفرئج بطر بلس ؛ ونودى عنم أهل الذمة من ركوب اميل والبغال؛ 
من غير استئناء طبيب ولا كاتب . ومات اللكالصالح جير الدين إسماعيل بن اامادل نور الدين 
ود بن زنك بن 1 فسنقر الأنابى صاحب حلب فى يوم الجمة خامس عشرى رجب » فقام 
من ,مدة ابن عمه السلطان عز الدين مسعود بن مودود بن زنكى . وكان موت الصالم هو 
الحرتك للسلطان [صلاح الدين] على افر » وكتب لابن أيه المظفر تت الدين مر صاحب 
حماة وغيره من النوّاب بالتأهب » وكاتب الخليفة الناصر يسأل ولاية حلب . 
© © € 
اسل مان وسامعين و خم مأة] . وأهلتسنة تمان وسبمين؛والسلطان مبرز بظاهر 
الفاهرة ؛ ول) خرج الناس لوداعه » وقد اجتمع غنده منااملحاء ( ؟؟ ب ) والفضلاء كثير» وهم 
,تناشدون ما قيل فى الوداع » فأخرج بعض مودبى أولاد السلطان رأسه من الميمة » وقال . 
عتم من کے عمرار يمد فا بمد المشية من عرار 
فتطير الحاضرون من ذلك ؛ وصحت الطبرّة » فإن اللطان رحل من ظاهر القاهرة 
فى خامس الحرم من هذه السنة » ولم يمد بمد ذلك إلى القاهرة » فلك فى طر يقه على أيلة ؛ 
فأغار على بلاد الفر مح » وسار على مت الكرك » و بعث أخاه تاج الملوك بالعسكر على الدرب . 
وخرج عزالدين فرخشاه من دمشق » فأغارعلى طبر بقوعكا , وأذالةيف 2[ نوان] ؛ وعاد 
بألف أسير وعشر بن ألف رأس غنم » وأنزل فيه طائفة من ال سين . وأتى ار بلسّة للفر نع 
إلى ر دمياط ٠‏ فأسر منها ألف وستائة ومون تفا سوى من غرق » فدخل السلطان 





)١(‏ قلمة حميئة قرب بانياس » من أرض ده ىق ء بها وين الاحل . وتمى فى كشب المؤرخين 
الفر مح (Rec. Hist. Or. V. Index) jl! « (Beaufort)‏ . واشك ہا ام أر نون ع اها من 
شقيف دركوش وشقيف ديين » وكلها بالعام . (ياقوت : ممجم البلدان » ج ۳ » ص ۳۰۹ س ,)81٠١‏ 

(Makhairas : Chron. واظر أيماً‎ « (Dozy : Supp. Dict. A1.) وع منالفن . انظر‎ (0) 
: وفى بط الحیط‎ . Rec. Hi. Or. 1. P. 210. N. 3( وكذلك‎ , of Cyprus, .املا‎ H1. .م‎ 141) 

الملة ميكب احرب أو النجارة بلفة إسبانيا » ج بطس . 


۷۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


إلى دمثى » بوم الإآثنين لثلاث عشرة بقيت من صفر » فأقام ہا بسيراً ؛ ثم أغار على طبرية » 
واشت اقتال مع الفرم نحت قلمة“ كن كب » واستشيد جماعة من الاين ؛ وعاد إلى دمشق 
فى رابع عشر ر بيع الأول » وخم بالفوار من عمل حوران ‏ وأقام به حتى رحل إلى حلب . 

وخرج سيف الإسلام ظهير الدين طنتكين بن أنوب بن شادى » من القاهرة إلى 
اين » بعد مسير السلطان » ووصل إلى ر بيد فلكها ه:وأخدمننيا ما قنيته ألك. أل 
دنار » واحتوى على عدن أنضا . 

وخرج السلطان من دمشق رر يد حلب » فيزل عليها بوم الأحد ثامن عشر جمادى الأولى » 
وناز ما ثلاثة أيام ؟ ثم رحل إلى الفرات » لخنم على غر بى البيرة » ومد امسر » وكاتب ملوك 
الأطراف ؛ ورحل إلى الرها فادها ؛ وسار عنما إلى حران فرَثّها » وانفصل عنما إلى الرةة فلكها 
وما وا ؛ ونازل نصيبين حتى ملكها وقاءتها . فورد اللبر بقصد الفر ع دمشق ونهمهم 
القرى ؛ فسار ونازل الموصل فى _وم الخيس حادى عشر رجب ء والح ف القتال فل ينل غرضاً ؟ 
ورحل بريد سنجار › فتارَها وضابة‌ها من بوم الأر بعاء سادس عشرى شعبان » ودخل 
رمضان كف عن القتال » م ها بالأمان بوم اميس ثانية ؛ وأعطاها زان أخيه ] 
الات المظفر تقى الدين [ عر ] » ورحل إلى نصيبين فأقام بها دة البرد وسار عنما إلى 
حران ؛ ثم رحل ونزل على مد لثلاث عشرة بقيت من ذى المحة . 

وفبها قصداافر يج بلاد الحجاز » وأنشأ الرس أرناط ‏ صاحب السكرك سفنا » وحملها على 


ص 
9 


البر إلى رالتاز م ٠‏ وأركب فبا الرجال ؛ وأوقف منها مس كبين على ره" ''قلمةالقازم””2 نع 





)01( قلمة حصينة بالل الطل على ٠‏ ية طبرية . ( ياقوت ؛ محم البلدان » ج (PFA‏ 

(؟) الفوار واد بالقرب من حصن الأ كراد من #ل طرابلس اء به بر يعرف بهذا الاسم . 
( ااقلقشندى : صبح الأعشى » ج ! »س :7 ) . (؟) فى س ارياط . 

(4) كذافى س بني ضبط . وى فى بط الحيط بكر الحاء الموضم الحصين . 

)2 الراجح أنالؤلف يقم د بلدة أيلة كا فى ابن الأثير (السكامل فى الارع , (te1‏ 
أا الفلزم فوضم على البحر قريب من مديئة اللوي الحالية » وكان فرضة مصر والشام » ومنه تحمل المتاجر 
إلى الحساز والين . م أنه أصبع خرابا زمن ياقوت , فتحولث التجارة إلى موضم السوبس . ( ياقوث : 
مجم البلدان » ج 4 .سس ١١۸‏ س ۷۹١‏ ) . 


الجزء الأول 7 





أهلها من أستقاء الماء . وسارت البقية نحو عَيذاب » فقتلوا وأسروا » وأحرقوا فى محر القازم نبو 
ست عشرۃ مىكبا ؛ وأخذوا بمیذاب كبا يأنى المجاج من ججدّة ؛ وأخذوا فى الأسر قافلة 
كبيرة من الحجاج فما بين قوص وعيذاب ووقتلوا الجيم ؛ وأخذوا م كبين فبهما بضائم جاءت 
من المن ؛ وأخذوا أطعمة كثيرة من الساحل كانت معدّة لمبرة الحرمين ؛ وأحدثوا حوادث 
م يسمع فى الإسلام ؛ئلها » ولا وصل قبلهم روى إلى ذلك الأوضم ؛ فإنه لم يبق يينهم و بين 
اللدينة النبوية سوى مسيرة بوم”' “واحد » ومضوا إلى الحجاز بر يدون المدينة )١ ٠٠(‏ النبوية. 
هر ا لمك العادل » وهو خلف اللطان بالقاهمرة » الحاجب حسام الدين لؤلؤ إلى القازم ؟ فعمر 
مركب بمصر والإسكندر ية » وسار إلى أيلة » وظفر راكب للفر ع » غرقها وأسرمن فيهاء 
وسار إلى عيذاب ؛ وتبع مرا کب الفر تج » فوقم مما بعد أيام واستولى عليها وأطلق من فبا من 
التجار الأسور ين » ورد عليهم ما أخذ لم ؛ وصمد البرء فركب خيل العرب حتى أدرك من فر 
من الفرئج وأخذم ؛ فساق منهم اثنين إلى منى وتحر اها كا تتح رالبّدْن » وعاد إلى القاهرة 
بالأسرى فى ذى الحجة » فضر بت أعناتهم كلهم » وعاد الأسطول [ من بحر ”"" الروم ] 
بعد نكابة أهل الجزائر » ومعه بطسة للفر كانت تر يد عكا اا أعفات ونيف وسبعون 
رحلا . 

ومات عز الدين فر خشاه الملقب ,الماك المنصور فى دمثق فى أول جمادى الآخرة . ومات 
الشيخ الزاهذ رو زيار بن أبى بكر من عمد بن أبى الاسم الفاريرى الصوق”” 2 بوم الأر بعاء 
االمامس من ذى القعدة » ودفن بآرافة مصر . وها انقرضت دولة آل سبكتكين » وكان 





)١(‏ بوجد بالحامش إزاء هذه الطور المبارة الأنة : ' انظر صد الفر ع بلاد الحجاز “») » وى 
عط مخالف . (؟) فى س وبنحرحم ٠.‏ (۴) الراحجج أن هذه المرك اللحرية كانت قرب 
إحدى الجزائر والواقمة فى شرق البحر الأييض النوسط . انظر أبا شامة ( كتاب الروضتين » ص ٠٠١‏ › 
فى .1۷ Re Ai. Or‏ ) , وابن الأثير ( الكامل فى التارم , ج ۱۱ » ص 585 ) . 


)4( اخار بين جار ف (1 N.‏ .165 .م Cit.‏ .م0 : (Bloehet‏ . 


۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


سبكتكين” ". وقام بعدعم الذورتية ! وأولم عز الدين حسن » صاحب بلا" الفور] . 
وفنها ورد الخبر بأن الماء الذى [فى] زقاق ‏ سَبْتَه قل » حتى ظهرت القنطرة الى كان 

يعبر الناس عليها فى قديم الدهس إلى أن غلب علبها البحر وطءها ؛ فلما قل الماه فى هذه السنة 

عنها ل ببق عليها منه سوى قامتين ؛ ورأى الناس | ثار بنيانها » وأن مرکا انکسر عليها . 


© ه#©» © 


فتساها فى أوائل الحرم » فقدمت عليه رسل موك الأطراف يطلبون الأمان ٠.‏ وخرج الفريج 
إلى وای الد اروم بنهبو ن ؛ فبرر لمم عدة من الم دين على طريق صدر وأبلة فاظفر ماق 1 
وسبعون عا دموا مهم فى خامس الحرم إلى الةاهرة . وأوجه سعد الدي نكشبه”" [الأسدى] 


وعل الدين قيصر قيصر إلى الداروم » فأوفموا بالفر ع على ماء » وقتلوهم ججيما وقدّموا بالرءوس [ إلى ] 


. آخر ملوك هذا اليت هو تاح الدولة خرو .لك » وقد جاء بعد خسرو شاه المد كور هنا‎ )١( 
. (Ibid : Op. cit. pp. 291 et seq.) (؟») راحم‎ (l anc-Poole : Muh. .قن و12‎ p. 289) 

(؟) الزقاق ماز البحرين بين طنجة والجر رة المضراء ف بلاد الغرب ( عبط الحيط ) » وسبتة 
(هانا06) نة حمينة ؛احل مرا كش قالة جيل طارق . ( ياقوت : »مجم البلدان , ج ۳ + ص ۴۰ ء 
(Enc. Isl. Art. Ceuta gy‏ . (1) خر ضاط فى س :وی يليد ينها وين غزة أر يمة ة اسح » 
ومى بعد غزة فى الطريق إلى صر » وببا قلمة » الواقف علبها برى البحر . ( ياقوت : معجم ااببدان , 
ج ص %4 )٠( .(orY«‏ الطلج الرجل الشخم من كنار المجم » وبمش المرب يطلق 
الملح على االكافر مطلقاً » ج علوج وأعلا ( عب المي ) . وفى (.۸۲ .01 .مpن؟‏ : رع00) هو 
اأرجل الشسهواى المتهتر » والذى كان مداً تر او نصرانا ناسل . وقد ترججها (Blochet : Op,‏ 
(156 ,ص راف إلى (5أماء1ها8) أى بمارة . )٩(‏ كذا فى س بنير ضبط » وهو مترجم فى ,0 : 1ع ها8) 
(166 ,م ,اك إلى (وbاءوصة×)‏ . اظر أباشامة ( كتاب الروضتين ‏ ص 45" ۴۸۱ 2 ۳۸۲ فى 
Rec, Hist, Or, IV’‏ ( حيث برسم إلى (Kemchebeh)‏ . 

(۷) هذا اللفط غير واضح فى ى » وكذلك بعض الكفمة الاخة له . 


الجزء الأول ١م‏ 





القاهرةفى رابع عشر به . ورحلالسلطانعن آمد » وعبر الفراتبر يد حلب » فلك عبن تاب 
وغيرها ء وتزل على حلب - بكرة بوم السبت سادس عشرى الحرم - وقد خرب السلطان 
عاد الدين زنك بنمودود بن زنك قلمتپا "فی جمادی من سنة تمان وسبمين [تسمالة]. وناها 
[صلاح يد + نوم ا امن عشرصفر » على أن کون لماد الدين منجار . ومات 
اج الوك ; 0 ن أبوب بن شادى ی 2 | خيس الع ر به حلب . وسارعمادالدين إلى 
سنجار . فول السلطان قضاء حلب تحى الدين تمد بن الى على القرشى قاضی دمشق ؛ فاستناب 
بها زين الدين ندا بن الفضل بن سلمان البانياسى ؛ وولى يازكج قلمتها » وجمل ابنه اليك 
ااظاهس غياث الدن غازى7 3 > ورحل عنها لمان بين من د م الأخر : 8 
دمثق ثالث مادی الول ؛ وافام بها إلى سابع عشر ية ؟ ورز 8 ا 
فمير[ نهر ] الاردن" فى تام جمادى الآخرة » وأغار على بيسان فأحرقها ونهمها . وفعل 
ذلك (؛؟ ب) بعدة قلاع › وأوقم بكثير من‌الفر ع واجتمم بعين جا أوات من الفر ٤‏ خلی 
كثير ع 3 رحاوا » وأسر [الاطان] منهم كثيرا » وخرب من الحصون حصن بيسانو حمطن 
عفر بلا ورَّرْعِين” “ » ومن الأبراج والفرى عشرة . وعاد إلى دمشى است بين من 
جمادى الآخرة » ثم خرج فى بوم السبت ثالث رجب بر بد السكرك » فنازله مدّة ول ينل منه 





: فى س عنناب » وهى قامة حصينة بين حاب وأنطا ية » وكانت امرف بداوك . (يابوت‎ )١( 
« {Blochet : Op. cit .م‎ 157. N. 3) تح من‎ )5( . (Y\ سمجم اللدان » ج س‎ 
. أن القريزى خلط هنا ين حلب وعزاز‎ 

. (Blochet : Op. cit. 157. N. 4( انظر بعض أخاره فى‎ )۴( 

(:) فی س يارکوح . (ه) فى س ایلنازی . انظر )5 ٠ (Blochel : Op. cif. p 157, N.‏ 

(19) فى س سان بغر ضيط » وى مدينة بين حوران و على . ( ياقوت ممجم االلدان » ج ١‏ ؛ 
س ^۸ ¢ و 5 Blochet : Op. cit. p. 158. N.‏ ) . 

(۷) بغر ضبط فى س . ( انظر ياقوت : تفس امرحم . ج | اس 50١‏ :و .ص0 : (Blochet‏ 
N. 4)‏ 168 .م (cit.‏ (۸) قرءة صغيرة بين يبان ونابلس . ( باقوت : نفس امرحم » ج ٣‏ ء 
س 7٠١‏ ) . وبهامش الصفحة المبارة الآنية : ” وكات بومئذ بلدة عامية » بزرع بها قصب ااسكر على 
عينها الى يقال لما عين جالوت ** 

(1) بني ضط فى س » وى بلدة يغور الأردن قرب ببان وطبرية . ( ياقوت : ممجم البلدان 
ج + )٠١( . (IAA‏ مضبوطة على منطوقها فى (169 .م .إا .02 : )ءطءعن81) ولملها 
ادرن أو زر ن الد کور :5 فى Le Straoge : Palestine‏ ,243 .م (Q-Demembynes : Op. cit.‏ 
).441 . ٠*وصعا35406 Under‏ 

)۷ س‎ ۱۱١ ( 


۸۲ السلوك لمعرفة دول الملوك 


غرصًا . فار إلى دمشق » وقد وصل إليه أخوه اللك العادل من من مصرفى رابع شمبان . 
فاجتمم الاطان بأخيه اللاك المادل على الكرك , وقد خرج | ليه بكر مصر وفىبوم 
اليس خامس عشره رحل الملك المظفر تق الدين من السكرك إلى مصر » عوضا عن المادل 
وارتجم عن المادل إقطاعه بمصر » وهو سبعالة أاف ديار فى كل سنة . قهز وليها الاك القاثر 
تق الدين يده ن پوب » ومم» القاضى الفاضل » وأنم على تق الدين بالفيوم وأعما عمالما 
مع القايات”' لبوق فوا هله مدينة حاة وجميم أعمالها . 

ووصل السلطان إلى دمشق لمان بقين من رمضان » و بمب بالملك المادل إلى حاب 
فىثانىرمضان . فقدم الظاحص على أ بيه امدق ومهه یاز کے ؛ وقدم شيخ الشيوخ صدرالدين 
وشهاب الدن بشير من عند الخحليقة الناصر » ايصلحا بين اللطان و بين عل الان صاحب 
الموصل » و ممهما القاضى حى الدين أبو حامد بن كال الدين الشهرزورى » و هاء الدين بن 
شذاد » فأقاموا مدّة ورحلوا بغير طائل » فى سابع ذى الحجة . 

وفمها ظهر بقر به بضر بت هرمس ء شرج منه أشياء » منها كباش وفرودوضفادع 
يازهر” ودهتح ‏ وأصنام من نحاس. وفيهاقت ل شرف الدين ررغ ش على السكرك فى ثانى عشرى 





(1١)‏ ف س اأعايات 1 اضر سّ ۹٩۹۱‏ عاشاة uF‏ و'اناات اا الحالة وک ھا مفاغة على حافة 
الصحراء اامرية ؟ ولوش فى بى سوءف وميكرها پى ويف سما . 

(Blochel : Op. cil. (؟) بوحد #صر أرب قرى بهذا الاسم .م‎ a 
والراحح ان المقمود هنا بوص فوريدس بالقيوم » الى ال فیا موان بن تمد , آخر‎ » 160. ۸. 2( 
؟ واافاقشندى : صبح‎ ٠١ ص‎ » ١ ه . ( المقريزى : المواعظ والاءتبار : ج‎ ٠١١ ملوك بى أمية نة‎ 
.) الأعمى . ج * »ص ذه"‎ 

(4) ەم ضط فی س »> وهو حجر خف هش بت اله وی غر سه فى مقاومة ال.وم ؛ وی 
أبضاً. بادزهر » وهو اءظ ارس مركب من ن کن » الأول باد و.مناها طارد , والثائة زمر وممناها سم . 
( ىط امم و Dozy : Supp. Dict. Ar.‏ ) . هدا وبا ةاقشندى ( صبح الأعشى ° ص )١١١‏ 
فصل طويل عن الاد زعى وخصائصه 

() بير ضبط فى س » وهو پر > ويتكون من معدن الحاس . ( عبط الط , 
وA Dory : Sepp. Dict.‏ ) . وبالفلفشندى ( صبح الأعشى ۽ ج ۲ ص ٠١7‏ ) أن الدهنح سكن 
التموم ا نضأ + 00( ضبط هذا الاسم على منطوقه فى (161 .ص .اأ .02 : 4©ا8196) , وله كى 
مترحم إلى (Rec. Hist. Or. I. Index) J (3arghash)‏ 


الجزء الأول AY‏ 


رحب »© حمل إلى زوع ودفن فى ر بته .وى سئة نسم وسبعين 2 9 بالوحه 
البحرى [ قطم ] برد كبيض الأوز أخر بت ما صادنته من العام » ودمرت الزروع » 
وأغلكت كثيرا من لماشية والناس . 
ممه 

نة ماين و خمسهايّة فى خامس الحرم توجهت قافلة بغلات وسلاح ودل 
يرد إلى قلمتى أيلة وصدر وخرج من الشرقية جماعة مخفرونها مع فيصر و إلى الشرقية » 
فأوصلها إلى أبلة وصدر . وعاد فى خامس عشريه » وكان العدو قد نبض إلمها وعاد عنها . 
وأهات [ هذه السنة ] والسلطان بدمشق » فبمث إلى الأطراف يطلب السا كر » فقدم 
عليه ابن أخيه تى الدبن بسا كر مصر وممه القاضى الفاضل . [ و] خرج اللطان من 
دمشق بوم الثلاثاء النصف من ربيع الأول إلى جشسر اللشب“ » وقدم الك العادل من 
حلب - ومعه نور الدين بن قرا أرسلان””؟ - إلى دمشق بوم الميس رابع عشر به ؛ 
وخرجا إلى الكسوة. فرحل السلطان فى ثالى ر بيع الآخر من رأس الماء بريد الكرك 
وخرج تق الدين فى عسكر مصر ء ومءهم أولاد الك المادل وأهله » بوم الأر بعاء مهل » 
فساروا إلى أبلة » ووصلوا إلى السلطان فى تام عشرء وهو على الكرك . وسارت أولاد 
المادل فى حادى عشير به » فلقوا المادل وهو على الفا فى خامس عشر به » ووصل معهم 
زرافة . فاجد.موا به وساروا إلى حلب › ومەه م بكش”" بن عين الدولة الياروق » وعلى 





) Le Strange : Palestine' بغر ضيبا فى س » وهو اسم طلق على بلاد بنا_طين والأردن‎ )١( 
. (؟) فى س وقم‎ . Under Moslems, .م‎ 6556 : also Index) 

(۴) القمود بهذا اللفظ جاعة من الجند أرسلت خصبما لإبدال ما هنالك من الذين طالت إفامتهم » 
واستدقوا الرحو ع إلى يلاد . انظر (Dozy : Supp Dict. Ar.)‏ . 

(4) موضم ظاعر دمشق » ويعرف أبضاً عنازل الماكر . ( أو شاءة : كناب الروضتين ٠‏ 
س 2,255 ؤهكء فى .لا! (Rec. Hist. Or,‏ (5) فى س قرارسلان . 

(1) بير ضط فى س » وى أول مثرلة #قوافل الداعبة من دمشق إلى مصر . ( اقوت : مجم 
اللدان . ج 4 »س ۲۷١‏ ) . 

(Beklaeh) aze أن‎ (Blochet : Op. cit. p. 162. N. 1) كذافى س بغر ضبط و رحج‎ )۷( 


م السلوك لمعرفة دول الملوك 


ابن سلمان بن ندر ونزل المسكر الحلبى على تمان مدينة البلقاء” "فی نامن جمادى الأولى ؛ 
ورحل عنها فی انى عشره إلى الكرك . وقدم العادل وان قرا أرسلان إلىالكرك سابع عشرة › 
وعملت الجانيق إلى ليلة الميس حادى عشر يه » نم رُميت تلك الليلة.ورحل العمسك ركله تلبرورد 
عن اجتماع افرح » وساروا إلى اللحوئن”"" » ونزل الفريج بالواله”' . ثم سار العسكر إلى ناحية 
البلقاء » فتزلوا حسبآن "مجاه افر يح » إلى نصف نهار الإثنين سادس عشر به . فرحل الفر 3 إلى 
الكرك »واامسكر وراءم إلى ابلس » فهاجهها اا 0 . وحرقوها وبوا 
وساروا فأخذواأر بعة حصون ٤‏ ونزلوا على ينين" ' » وتقبوا قلمتها حتی وقمت » وفتل 
محتها من النقابين عدة ١‏ وأخذت درو نياعي كير ورحلوا فی ليلهم إلى زرعين 
و[ عين ] جالوت » وأحرقوها فى الليل » وعبروا الأردن بوم الأحد ثانى جمادى الآخرة » ونزلرا 
الفوار رابعة . 

ودخل السلطان دمشق بوم ااسبت سابمة » ومعه عسا كره كلها . وقدم أخوه العادل 
م نحلب » وأنته الما كر المشرقية وعسا كر الحصن”*' وامد ؛ وسار مهم بر يدالكرك لأخذها 
من الفر ع . فنازها ی رايم عشر جهادی الأولى ؛ ونصب عليها نمه مجانيق رمأها بها . 
وقدمت الأمداد من الفر ج » فرحل السلطان إلى نا بلس » ونهب كل ما م به من البلاد ؛ 
وأحرق نا بلس وخر بها وما » وتتل وى وأ » وأسآنقذ عدة من‌المسدی ن کاوا أسرى , 
وسار إلى جينين › وعاد إلى دمثق . فقدم عليه رسل الخحليفة وها الشيخ صدر الدين 
عبد ارح بن أسماعيل ان اچ »وإ شاب الدن)”*"؟ يشير الخادم »> ومعومأ خلم 

. (Rec. Hist. Or. 1. شر ضبف فى س . انطر [(673 ,663 .مم‎ )١( 

(؟) جهات واسعة ين د.شق ووادى القرى . انظر )2 N.‏ .162 .ص (Blochet : Op. cil.‏ „ 

(؟) بغي ضيعد فق عن . وهو بلد بالاردن » بینه وبين طرية عشرون ميلا . (ياقوت : معجم الللذان , 


ج 4 »)ص (rel‏ (4) شير فطق س عاظظلر (248.م .1۷ (Rec. Hist. Or.‏ . 

(8) بغر ضبط فى سء اظر )4 .1627 .م (Blochet Op. cil.‏ , 

(5) فى س فهجمها . )۷( فى س اريم . 

(۸) ف س حيئين » ويغير ضبعل » وهی بليدة بين نابلس وبيان ٠‏ ( ياقوت : معجم الللدان ج ؟ , 
ص ۱۸۰ ) . (9) يتمد الؤلف حصن كفا » وهو قامة عظيمة منسرفة على د<لة بن آمد 
وجزيرة ان تحر من ديار بكر . ( ياقوت : ممجم الللدان , ج ۲ » ص ۲۷۷ ) . 

, ) ۴۴١ ,ا ض‎ ۱١ وكذلك ابن الأثبر ( الكامل فى الارغ , ج‎ » ۸١ انظر ص‎ )٠١( 


الجرء الأول A‏ 





لاسلطان واملاك العادل » فلبساها . وطلب”' [الرسولان] تقر برالصلح بين السلطان و بين عن 
الدين صاحب الموصل ؛ فل تقر ر بينهماصلح ؛ وخرجا من دمشق » فاتا قبل وصولىاإلى بغداد . 

وخلم السلطان على جميع الما كر » وأذن لم فى السير إلى بلادم » بعد ما أعطام 
شبئا كثيرا » فساروا . وفى نصف شعبان سار الظفر تقى الدين يمسا كر مصر يريد العود 
إلى القاهرة » 8 نت وصية ماطانية » تصمنت ولاه الك المز ر عمان ان السطان لمصر 
بكفالة ان عه تت الدين عر » وولابة )١ ٠٠(‏ الك الأفضل [أ كبر بناء السلطان”'*] على 
اشام بكفالة عه العادل صاحب حلب ؛ وأنمذة الكفالة إلى أن يمم السادون باستقلال 
كل واحد الاس » و يستقر الكافلان فى خمزيهما وما بأيدمهما » ومن عدم من الولدين قام 
الأمثل من إخوته مقامه » أو من الكافلين قام الباق منهما مقام الآخر » واستخاف الحاضرون 
من الأسراء ؛ وولىقراءة المهد بذلك القاضى المرتضىبن قر يش . و-ومح بهلالَ انت" » 





. (Lane-Poole : Saladin, Table II., in pocket) ىس وطاً (۲) ا:طر‎ )١( 
(؟) البهنا مدينة بمعيد .صر الأدتى غر بى النيل » وتضاف إليها كورة كبيرة » وم عامية كثيرة‎ 
ص‎ › ١ ؟ والمفريزى : المواعظ والاعتار › ج‎ ۲۷١ صء١ الدخل . ( ياقوت : ممم الللدان »ج‎ 
أاء! .»مع) . والحلال‎ A۲٤. 8288853( وبح الآن ق ية صفيرة قرب بى مزار‎ . ) ۲۳۴۸ ۴۷ 
»ص‎ ١ ج‎ ٠ المكوس الى جى فو الحراج بالديار المسرية » وفها بقول القر رى ( المواءظ والاعبار‎ 
2, وما بعدها ) ا أعم أن مال مصعر فى زءننا ينقام إلى قن : أحدها يقال له خراحجى‎ ٠١ > 
» والآخر بقال له هلالى . فادال الحراجى ما يؤخذ مانهة من الأراضى الى تزرع حبوبا وألا وعنبا ونا كهة‎ 
وما يؤخذ من الفلاحين هدية » مثل العم والدجاج والكشك وغيره من طرف الريف . والمال املال‎ 
عدة أبواب » كلها أحدنوعا ( كذا ) ولاة الوه شيئاً بعد شىء ... ... ... ... وأول من أحدث‎ 
مالا سوى ءال الحراج عصر أحد بن تمد بن مدير » بعد سنة خسين ومائين » فإنه كان من دهاة الناى‎ 
مده لا:قض : فأحاط.بالنطرون » وحجر‎ ETE وشاطين الكتاب . فابتدع فى مصر بدعا‎ 
عليه بعد ما كان مباحا ميم الناس > وقرر على ااسكلا” الذى ترعاء الام مالا سماه المراعى » وقرر على‎ 
ما يطعم الله من البحر مالا وسا المصايد »> إلى غير ذلك . فاتقم حيتئذ مال مصر إلى خراعى وملالى ء‎ 
وكان الملالى يعرف فى زمته بالمرافق والعاون . فاما ولى الأمير أو المباس أحد بن طولون إمارة مصر ء‎ 
امراج والنغور الشامية » رغب وتعره عن أدناى المعاون‎ )٠١ 4( وأضاف إله أمير الؤمنين المعتمد على اله‎ 
50 والرافق » وكتب بإسقاطها فى جيم أعماله » وكانت تبلغ صر خاصة مائة ألف دينار فى كل سنة‎ 
م أعيدت الأءوال الملالية فى أناء الدولة الفاطمية عند ماضمفت » وصارت تعرف‎ ... ... ..: 


بالكوس . قاما اتید الساطان الناصر صلاح الدين أو اافلفر ‏ وسف بن أبوب تملك :عير ع بإمقاط = 
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وهو أل ومائتا دينار ؛ وسومح بالأتبان » وما تقصر عن ألفى دينار ؛ ومنع من مان الزر 
والجر والملامى » وترك ما كان يؤخذ من رسم ذلك للسلطان بديار مصر . وخرج السلطان من 
دمشق بريد البلاد الشرقية ؛ فأقام حماة بقية السنة » وكان تزوله عليهانى ءشرىذى القمدة . 
وفى هذه السنة أقيمت خطبة فى سابع الحرم عند قبرسارية”'2 بلحف”" الجبل » فى غير 
نيان و بير سكان » وتم ذلك بعصبية جماعة . ثم أحدت جامع عند امرك و 
سنين . و بلغ النيل ثلاث عشرة إصبعا من نسم عشرة ذراعاء فأضتر ذلك بالقرى » وخرج أهلها 
منها لسقوط جدرانهم . وغمرقت البساتين والأقصاب » و فاضت الابار انقطعت الترع 0 
وكثر الضرر » كا حصل فى سنة أر بع وأر بمين و اة . 
و[فى هذه السنة ] مات السلطان أبو يعقوب «وسف بن عبد الؤمن بن على ملا 
لغرب » لسبم خلون من رجب . ومات [يلمازى[ بن م لدين ]بن الى بن رتاش بن 
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= مكوس دصر والقاهرة » فكتب عنه القاضى الماضل حرسوما بدلك » وكان جاة ذلك فى كلل نة ١اه‏ 
أاف دينار ... ... . . ... )٠٠١(‏ وذكر ان أنى طى أن الدى أسقطه الاملان صلاح الدن , 
والذى ماءح به امدة سني آخرها سنة أربم وستين وخائة . مامه عن يف ( كذا ) أاف أاف ديار 
وأاتى أاف أردب , سامح بذاك وأ طله من الذواون » وأسةطة عن الماملين » فلا ولى املطان اللك 
اامزيز عليان إن صلاح الدن توف أعاد الكوس وزاد فى شناعتها ... ... ... ...“ابطر أيمآ 
( نفس امرجم ٠‏ ج ۲ 6٠ص‏ ۲۷ س 1۸ » والفاقعادى : صح الأعفى ٠‏ ج 5٠س ٤۷١‏ ) : 

)١(‏ شير طط فى س . وهذا القر من زارات التاهرة وءشاهدها » وهو نااقرافة » وصاحه ساريه 
ان أبى زتم السانى » وهو انذى اداه اليفة ر بن الطاب على انبر ” نا سارية الجيل !““ . ( ياقوت : 
ممعم البلدان : ج VARs ١‏ ج عيس مأكا حادص لاذ؟ك 2 مما 0ه0هه). 

(؟) أى تاعدة المبل . ( عبط اللحيط ) . 

(؟) بغير يعد ق س » واعله قير .وك بن المملى بن زعم الأ كراد اليختية . ( اظر ان الأ : 
الكامل فى التارء وج ۹ )س )1١5‏ . هذاوقد كان ل:طان صلاح الرن ان خالل امه عر الدن 
موسك » منعى' قنطرة اللموسى بااقاهرة » غير أنه مات بدمشق سنة 4 مهاه . ( المقرزى : الواءمطا 
والاعبار , ج ۲ »ص ۱١۷‏ ) . (اظطرس ١٠١۴‏ ) . (4) فى س التراع . 

(5) فی س التى ۔ رجم ابن الات ( الكامل فی التارع ‏ ج ۱۱ »س ۴٣٣١‏ ) , 

. (Blochel : ضبطت هذه الأسماء على متطوقها فى (166 .م ,ناك .م0‎ )١( 

)7( فلعةحصينة على فنة جل ال مز رة » مشر فة على نصيين . (باقوث : ممجمااللدان ج ؛ وس ۴۹۰). 


الجرء الأول AY‏ 


السلطان بتةييد أولاد [ الحلفية ] ااماضد [ الفاطمى ] ومن بق من أقار به . 


© € ¢ 


) تة سنة ءا نو خممانة) . أول الجر م بوم الاثنين » فيه ابتدى'بالتدر يس 
فى المدرسة الفاضاية يدرب ملوخيا من الةاهرة . وفى خامه توجهت القافلة بالبدل الى <° 

إلى قلمتى صدر وأيلة مع قيصر والى الشرقية . وفى سابعه أقيمت الخطية عند قير سار بة بلحف 
الجبل فىغير بنيان ولاسکان . ونی امنهوردت ک تب ااساطان من دمشی » باستدعاء الما کر › 
وجمم الأموال والأساحة والأمتعة . وفى حادى عشر هكا نت فننة ة بين العرب الجذاميين » رج 
عسكر إلى الشرقية . وعدّى الملك المظفر إلى الجيزة بأولاده » لدعوة عملها الطواشى قراف ش20 
عرفا 05" ووعاودي الفط وو نات مشترووروت كنب التلطان عدم ةن لاسا 
الها كراغزاة الكرك ء وأن:تصحبوا من الراجل ماقدروا عليه . فبرزتالحيام إلى بركة الجب 
فى عشر بة وخرج مرن المد الملك المظفر تتى الدين النائب يمصر . وفى ثالى عشر به ورد 
اکر ا رص ن أر بع جلاب : بها آلف وثثيائة رجل من الحجاح » هلكوا 
[ كلهم] . وفى خامس عشر به عاد فيصر والى الشرقية من صدر » بعد أنأوصل القافلة إلى أله 
وعاد بالقافاة المائدة » وكان المدو قد نهض إليهاء ثم غا د وق اه ورد الو نان 
الؤ بد سيف الإسلام مَلكَ بلاد المن » واعتقل خطاب بن منقذ بز بيد . 

[ وأهل ] صفرء فى رابعه ورد الخبر بوصولتابونى م الدين أبوب وأسد الدبن شيركوه » 
إلى المدينة النبوية » ودفنهما بها . وكان قد حمل بهما إلى قوص » وعدى بهما من بحر عيذاب 





)10( هذا بده مامش مكتوب على ورقتين منفصلتين فى س » بين صذحى ۲1 باء ۲۵ | . ولوس 
لا ورد به‌وحودی ب . (؟) انط س ۸۲۳ » وبلاحظ أن هذه الأخار وبمض ما بمدها قد 
تقدم ذكره .202 () فى س فراغوش » وبالحامش المارة الآنية مخط مخالف : ” ذ كر ابن الأثير أن 
هذا قراقوش بالقافين , وأنه هو الذى عمر قلعة الجبل » والؤلف بيه قراغوش » وال أعل “ . انظر 
س 258٠0‏ حاشية ۸ . 

(4؛) فى س قاطرة » بغر ضط . انظر (190 .ص ,.1.! .7 (p. Omar Touesoun : Op. cit.‏ . 

ره( وع من سەن اتحارة خاس بالبحر الأحر » ومفرده حل . ).7 (Dozy : Supp. Dict.A‏ . 
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إلى المدينة » ركان سيرها فى أل السنة الماضية . و فى سادسه سار الأسطول » وهو أحدوثلاثون 
شينيا" وحر اقة . وفى سابعه جرت فتنة بين الأشاعرة و الحنا بلة » سبها إتكار الحنا بلة على 
الشهاب الطومى تكلمه فىمسألة [من مسائل] الكلام فى مجلس و عظه . و ترافموا إلى [اللك] 
الظفر بمخيءه »فرسم ترفم كرامى وعظ الفريقين ؛ و قد أطل ىكل" من الفر بقين لسانهفى الآخر . 
وفى ثامنه وقم مطر عظيم ؛ ورعد قاصف وريم عاصف » و برق خاطف و برد كثير كيار" . 
غل بالمسكر البرز بلاء شديد » وعطبت الما » ونفسّخت الأشجار ء وانقعر النخل » ومت 
الجائحة القار والزروع » التى لم تحصد وما حصد ء وتلفت المقانىء . وفى عاشره عقد مجلس 
لأححاب الدواوين [ للمفاضلة ما بين ] ابن شكرو ابن عثمان : فال ابن عثمان الدواوين » بعد أن 
أخذ خطه نزيادة خمة عشر ألف ينار على الارتفاع ؛ ثم مرف بان شكر فى ثالث عشره . 

[ وأكّل] ثم ر يم الأول . فى نانى عشره سار المظفر تتى الدين من بركة الب » ير يد 
الاطانبدمشق . وعاد ابن السلار إلى القاهسة بالباً عن المظفر . وعاد ان شكر ناظر الدواو بن 
[ إلى القاهرة ؟ ] فى خامس عشره » وممه ولد اأظفر » حرج الناس لتلقيه 

[ وأهل ] شهرر بیع الآخر . فى عشر به هدم اأظفر على السلطا.__. [ ملاح الدين ] 
بالقرب من الكرك . 

[ و] ف عاشر جمادى الآخرة أخلت أهل بلبيس [ بلدتهم ] فى ليلة واحدة » وقد موا 
مسير الفر ج إلى فاقوس . واضطرب الناس بالقاهرة ومصر والجيزة » ف-ميت المجة الكذابة . 
وعدم الخبر بأن سيف الإسلام قتل خطاب بن منقذ ومثل“ به ؛ واستصنی أمواله لمن , 
وقبض على ألزامه . وكان المسكر عقيب الحجة خرج إلى بلبيس » فنهبها ااغلدان » وأخذ 
الفرئج حو مائتين وعشر بن أسيراً » وساقوا أغناما لا تدخل حت حصر . 

وف دابع عشرى دران قدم افر تت الدين إلى القاهرة بالسكر » بعد شدة حتت 
فى طريقهم . وفى ذى المقدة ورد كتاب سيف الإسلام بأنه فتح ببالمين مأنة وثلاثة و. بمين 





)0( فى س شيى . )02( فى س و رد کے کار . 
(۳) فى س وقله 


الجزء الأول ۸۹ 





حصنا » وقدم أهل خطاب بن منقذ وأخوه تمد إلى مصر . وخرج تقى الدين [ابن] آخی © 
صلاح الدين إلى البحيرة ليكشف أحوالما . و [كان ] ممه كاتبه الرضى بن سلامة » فاستدقم 
من الدواو بن حساباتهم » وسار مما على بغل صحبة تقى الاين » فأرسل الله صاعقة من الدماء 
أحرقت البغل وما عليه من الحساب » وعاد تقى الدين7" . 
oe‏ 

1 نة إحدىو ثمانينو خمسمائة أ وأهلتسنةإحدى وتمانين »فاراللطان 
وبلغ حران فى يوم الجعة ثامن عشرى صفر ٠‏ فقبض على صاحبها مظفر الدين کو گبری , 
واستولى علا . ورحل عنها فىثالى ر بيم الأول »فوافته رسل الملك قل" “ار لان بن مسعود 
[السلحوق] صاحبالروم » باتفاق ملوك الشرق بأحممهم على قصده » إن لم يمد“ عن الموصل 
وماردين . فار يريد الموصل » وكاتب الخايفة بما عم عليه من حصر الموصل » ونزل عليها 
وحاصر أهلها وقاتلهم . فورد الخبر موت ا ار بن سقهان [الثانى نامر الدين عمد بن 
ارام ] صا حب خلاطل””" فى ناسعر بيع الأول » فرحل [صلاح الدين ]فى آخره بر ید خلاط » 
م عاد وم ماما » [وسار] إلى ميافارقين ”ا قتلهها . م عاد إلى الموصل » وتزل على دجلة 
فى شعبان ٠‏ وأقام إلى رمضان » فرض ميضا خوفا » فرحل فى آخر رمضان » وهو لما به 
وقد أبس منه . فعزل حران » فتقرر فما الصلح بينه و بين اللواصلة فى يوم فة » وخطب 





. فى س أخوء ولیس بالمراجءالنداولة فى هذه الموائى ما بشير إلى أن إصلاح الدين بهذا الأقب‎ )١( 

(؟) آخر المامش المعار إليه يصفحة ۷۸ حاشية ١‏ . 

(؟) بغر ضط فى س » اظر ياقوت ( ممحم اللدان » ج ۳ »ص ٠ ) ۴٣١‏ 

(4) فىس قلح . (ه) فى س بشم الاء وح المين ‏ والظادر أنااؤلب عكس موضم 
المركتين <طأ . )٩(‏ فى س شاهر من بن سقيان . وقد أضيف ما بين الفرسين من 
)Bloehet : Op. ei. p. 166)‏ . انظر أياً ان الأنير ( الكامل فى الناریڅ , ج ۱۱ » س 958 ) ٠‏ 

(۷) شير ضبط فى س » وى قمبة أرمينية الوسعلى . ( ياقوت معجم اللدان » ج ۲ » ص 4*5 ؟ 
و.9 6N.‏ .م باك ٠ Blochet : Op.‏ (4) يشير ضيط فى س» وی من مدن هيار بكر . (ياقوت: 
ممجم اليدان (YA — YF t6‏ 

)١ ١١؟(‎ 
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له جميم بلاد الموصل » وقطمت خطبة الساحوقية منها ؛ وخطب له فى ديار بكر وجميم البلاد 
الأرتقية » وضربت السكة باه » وأ بالصدقات جميم مالك . 

[و] فی بوم الثلا أءسايم ر بيم الأول حدنت بمصر زازلة » وفى مشل تلك الساعة كانت 
[زازلة] فى بعلبك أيضا . وفي هكانت بالإسكندر بة فتنة بين الموام » نهوا فبا مرا كب الرومية » 
بض على عدة منهم ومثل 8 

ومات [فى هذه النة] الملك القاهس ناصر الدين عمد بن أسد الدين شي ركوه صاحب 
مص » ايله عيد الى . واتهم الساطان بأنه عه : فإنه لما اتد ميض الساطان عزف 
أنه اك من بسده ‏ ومات غر الدوة براه بن مد بن (* ب) بواهم بن أحد ين نصر 
الأسوانى ابن أخت الرشيد والمهذب ابنى الز بير فيها . وهو أول من كتب الإنثاء للسلطان ء 
نح كتب لأخيه العادل . ومات سعد الدين بن مهود بن معين الدين بآمد . ومات الأمير 
مالك بن ياروق فى منبج ليلة السدت ه-تهل رجب ء لحمل إلى حلب ودفن بها . وماتت 
آمنة خاتون بنت معیں اللرين [ أ تار ] التى تزوجها السلطان [ صلاح الدين ] بعد ور الدين 
يخود لما ملك دءشق » وكانت وفاتها يوم الإثنين ثالث ذى المقدة . 

3 ]مها حرج المظفر [تقى الدينعمر] إلى كش ف أحوال الاسكندر بة . وشرع فى عل 
سور على مدينة مصر بالحجر ء فل يب فقير ولا ضميف إلا خط فيه ساحة (؟) من درب 
الصفا إلى المشهد النفيسى » وأتصلت المارة فى خط اللليج إلى درب ماوخيا” ‏ بمصر حتى بين 


الكومين (؟) و نجوار جام ابن طولون والكش»ء فعمر أ كثر من َة لاف موضم بشُقاف 





( ۱ر۲ ) ماين الرقين وارد اء المفحة فى س ٠‏ وم يشير الولف كمادته إلى اكان الناسب 
له من اال » وات فى ب ( ٠۴۳ب‏ ). 

(؟) بقية تلك الوفيات واردة بهامتى المةعة فى س » وليس بان إشارة إلى مكانها الناسب منه » 
ولا مي موحودة فى ب ( ۳۰ب ). على أنه لا شك فى وةوعها سنة ۸۱ ^ . انظر Enc, Isl. Art.‏ ) 
Khatun)‏ . (4) الفقرة الآثية أيطاً إلى آخر النة » واردة امش الصفحة فى س » قبل بدء 
الكلام عن السنة اتالية . ولیس مہا فى ب ( ٠١‏ ب ) شىء . 

. بغر ضط فى س ء والصارة كلها إلى علاءة الاستفهام بالمن » غير وانحة كماما‎ )٠( 

. ) ۳۸ فى س الرخا . انظر المقرزى ( المواعظ والاعتبارج ۲ »ص‎ )١( 
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القي”'2 واالمرشتف”' وراب الأوض . وول الناس لجهة جامع ابن طولون والبركة وجانب 
القلمة . وفى شعبان ورمضان وقم و باء بأرض مصر و [فشا] موت الفجأة » و [كثر الو باء] 
فى الاجاج أيضًا . 
© *# #» 

سنة أ ثلتين و انين و مم أنه . وأعلت سنة ائنتين ونمانين » وقد أبل السلطان 
من مضه » فرحل من حران ؛ [ و] زل حلب ف رابع عشر الحرم ؛ ومس من حلب إلى 
حص » فرتب أمورها وأسقطالكوس منها . ودخل إلىدمشق فىثانى ربيم الأوّل » وأستدعى 
أنه الأفضل عليا من مصر ؛ لمنافرة كانت ينه و بين ابن عمه المظفر تق الدين » فقدم عليه بأهله 
وحشمه » لسم بين من جمادى الأولى . وصٌرف المادل عن حلب » وتقرّر عوضه بها الماك 
ااظاهر غياث الدين غازى ابن السلطان » وعوض العادل الشرقية ديار مصر . 

وضرف المظفر تق الدين عمر من ديار معسر ونيابتها » فغضب لذلك » وعبر بأجمابه إلى 


الميزة بريد اللحاق بغلامه شرف الدين قرافوش التفوى » وأخذ بلاد لأغرب وجل ملوك 





Dozy : Supp. Dict. Ar.) فى س القند » ويغرضط . والقمر الخزف - عامط . وق‎ )١( 
القنزر المعارة الكييرة . (؟) فى س الخحرنكف » بير ضبطل ؟ والحرشنف هو ما يتحجر عا بوقد‎ 
به على مياه الماءات من الأزيال وغيرها . هذا ومن أ<طاط الفقامرة خط الحرشنف » بين حارة “رجوان‎ 
والكافورى » ويتوصل لابه من بين القصرين ء و.دخاه قبوايهرف بقو الأرشنف . وإعا ”ى هذا الخط‎ 
بالررشنف لأن الحليفة المعز الفاطمى بنى فيه الامطبلات من هذه المادة المنحجرة . ( المقريزى : اأواعظ‎ 
والأءتبار »۽ ج ۲ »ص ۲۷ . (؟) المارة الأتية واردة فى هامش على ورقة منفعلة بين الصحفتين‎ 
و ب » ۲۹ | :” كان إقطاع المظفر تق الدين عمر البحيرة +يمها ومى بأربمالة ألف دينار » والفيوم‎ 
, ثلمانة أاف ديار » وقاى و#يات ووش وف يمين أاف ديار ؟ م عوض عن بوش بسمئود والواحات‎ 
ومى بستين ألف دنار » وفوة والزاعتين وهی بأربمين أاف دنار » وحوف رسيس وهو بثلائين ألف‎ 
ديار » والرتب فى كل شهر على الإسكندرية أان وخسماثة دبنار “ . وبلاحظ أن مدلول هذه الأقسام‎ 
الإدارية أيام الأو يبن ليس كداولها الحالى , فقد تير حك مضا منذ عصر الماليك الدربة ع" بإضافته إلى‎ 
4 غيره من الأعمال مم بقاء ا ائه > ودرس اسم بعضها الآخر ونی : فمود معلا كانت كورة بذانها‎ 
افك ار رن ؛ وكورة الزاحتين كانت تعمل ما جاور قتاة الإسكندرية من حهة العيال إلى‎ 
البحر الأييض المتوسط » فضلا عن بم الأراضى بالبر الشعرق من ل فرع اليل » وكانت حاضرتها فوة . وكان‎ 
» بلى كورة الزاحتين بالجهات الفر ية البحيرة ء م حوف رمسيس . راجم القلقشندى (صبح الأعفى » ج ؟‎ 
, (P.Omar Toussoun : Op. cil. T.I. 1, 2. ص 9لا" — £11۰ و‎ 


. فی ی ہا ادن‎ )٤( 


۹۲ السلوك لمعرفة دول الملوك 


بورى”'" فى مقدّمته . فبلغ ذلك السلطان » فكتب إليه يأميه بالقدوم عليه . فقبّح الأ كار 
عليه مشاقته ‏ السلطان وحذروه ؛ فأجاب وتوجه إلى دمدق » فوصلها ثالث عشرى شعبان . 
واستمر على ما بيده من حماة والدرة ومنبج وأضيف إليه ميافارقين ؛ وكتب إلى أحابه فقدموا 
عليه من مصر ؛ ما خلا ز ين الدين بورى” " مملوكة » فإنه سار إلى المغرب » وملك هناك مواضم 
[ كثيرة ] . ثم قمده صاحب المغرب وأسره ؛ ثم أطلقه وقدمه . ووصل الأفضل عل بن 
السلطان من القاهرة إلى دمشق :وم اجيس سام عشر جمادى الأولى : وهو أول قدومه 
إلنها . وسار الملل المز بز عنان إلى ملك مصر ومعه عه المادل أنابكا . وكان خروم المادل 
من حلب ليلة السبت رابع عشرى صفر » فدخلا إلى القاهرة فى خامس رمضان . 

ووقم الحلف بين الفر ج بطرابلى » فالتجأ القومص”“ إلى السلطان » وصار يناسمه ؛ 
واستولى الإبرنس”” ملك الفرح بالسكرك على قافلة عظيمة » فأسر من فيها » وامتنم من 
إجابة السلطان إلى إطلاتهم » فتجهز [ السلطان ] لحار بته » وكاتب الأطراف بالمسير لقتاله . 

وفيها مات عصر عبد الله بن أبى الوحش رى بن عبد الجبار بن النحوى » ليلة اسبت 
لثلاث بقین من شوال » ومولده[ بدمشق ]فى خامس رجب سنة نسم رر 

uo 
(سنة ثلاثو تما نين و مس |ئة]. وأهلتسنةئلاث ونمانين ء وقد رزال لطانءن‎ 


TOR (V) 0 5 . ٠ 
دم شق لجهادالفر يج .وم السبت أول الحرم » وافرابنه الأفضل على رأس الماء » ونزل بصرى‎ 


)١(‏ فی سس رزه بغر ضط .اظ (.5 .× ,109 .م .)أ Op.‏ : اعطءو!8) . هذا واصلاح 
الدن 3 امه تاج الملوك ورى . (an€e-‘Poole: Saladin, Table II, in ockc).‏ . 

(؟) فى س ” فقنح الإ كار عله .شاقة " . (۴) ف ی وزبه . 

(4) هو الكونت راعون صاحب طرابلى الذى نقدم ذ كره . ( انظر ص هه حاشية ؟ ) . 

. ) هو الأمي أرنو صاحب الكرك الذى تقدم ذ كره ( انظر س 54 حاشية ه«‎ )٠( 

)١(‏ بير ضبط فى س » واسمه کا جاء فى (6:ة8 هط A.‏ .ا6ا E.‏ أو کد عبد اله ری 
بن عبد الجبار ابن برى القدمى الصرى . 

(۷) يشير ضط فى سن , وامىها أيضاً الدذيل . 17 N.‏ .244 .م (O. Demombynes : Op. cit.‏ . 

(4) بثير ضط فى س ء وموقعها بالعام من أعمال دمشق » وفى آصبة كورة حوران . ( ياقوت 
ممجم اللدان . ج ١‏ » ص ٠١4‏ ). 


الجزء الأول ۹۳ 





فأقام لحفظ الاج حتى قدموا فى آخر صفر . فار إلى الكرك » فى اثنى عشر ألف فارس » 
ونازها وقطع أشجارها ؛ نم قصد الشو بك" , قفمل بها[ مثل ] ذلك » وخر ج الحاجب 
٠٠١١ (‏ لؤلؤ على الأسطول من مصر » وهو خسة عشر شينيا » ايسير إلى الإسكندرية » 
وخر ج العادل من القاهسة فى سا ع ار إلى بركة الجب ٠‏ وسار إلى الكرك » فر على 
أبلة » والتق مع السلطان على القر ٠‏ 0 » وعادا لى الكرك » فنازلاها فى ر بيع الأوّل . 
وضابق [ السلطان ] أهلها ء نم رحل عنهاء ونازل طبرية ؛ فاجتمم من الفرئم نحو النمسين 
ألفا بأرض عكا » ورفعوا صليب الصلبوت” . فافتتح السلطان طبر ية عنوة فى ثالث عشرى 
ر بيع الآخرء وغاظ ذلك الفرئج وتجمعوا؛ فسار إلهم السلطان » وكانت وقمة 0 ش 
الى نصر الله فمها دينه > ف نوم السبت رابع عشر نه . وانهزم الفر ج بعد عدّة وقائم وا 
السامون صليب الصلبوت » وأسروا الإبرنس أرناط صاحب a‏ > وعادة 
لك [آخرين ‏ ؛ وقتل وأسر [ من سائر الفريج ] مالا يمد كثرة 2 دم الأرس 
[ راا" ] > وضرب السلطان عنقه بيده » وقتل جميم من عنده من الفرح الداوية 
والإسبتار ية7* م ؤرحل [ الساطان ] إلى عكا , فنازها لخ ر بيع الآخرء ومعه عالم عظلم . 





. وهى قلعة حصيتة فى أطراف الشام بين عمان وأيلة والقلزم قرب الكرك‎ ٠ بغي صبط فى س‎ )١( 
. (Blochet : Op. cit. p. 452. N. (( (ياقوث : ممجم اللدان , ج ؟ وس ۴۴۲ ؟اظلر امنا‎ 

(؟) غير ضبط فى س » وعى بلدة كبيرة من اال مص » وتدعى حوارين » وینما وين تدعس 
مي دلتان . ( ياقوت : ممحم اللدان , ج ۴ ء س 78 ). | 

(۴) جاه في ان الأثير ( الكامل فى انار » ج ١١‏ » س 08 ؟) أن صليب الصلبوت هو الصليب 
الأعظم عند الليحيين » وأنهم بمونه بهذا الاسم لأن ” فيه قطمة من الدب الى صلب عليها اليح عليه 
اللام فى زعمهم " . ولمذا المايب أخبار كثيرة مها ٠‏ فطلا ما سيرد فيا يلى » أنه تقل إلى جزرة 
قرس » بعد خروج الصليبيين من الشام » م استولى عليه السلدون عند فتحهم اتلك الجزيرة سنة 455١م‏ . 
على أنه بق رص » ورآه هناك أحد اار حالة الأورانئ تة 14۸۸ ¢ . راجم (Ziada : Maınl.‏ 
N. 89).‏ .102 .م Conquest of Cyprus,‏ (4) شير ضف فى س > وهى قرية بالشام بين 
أرسوف وقيارية ٠(يانوت‏ : ممجم اللداں ءج ۲ »س "95١‏ ). 

(۰) فى س مهم . (1) بوجد قف (1 N.‏ .113 بص cit.‏ .م0 : اocheاB)‏ وصف مسهب 
لقتل هذا الأمر . وقد ذكر الكاتب الا جلترى )Sir Walter Sco)‏ فى روايته («ismaاTa)‏ تفاصيل 
بلك الحادثة . (۷) استثى صلاح الان من القتل واحداً فقط من رحال هاتين اليئتين الدينيين › 
وعو )0erard de Ridflort)‏ رئيس الداوبة . (129 128 (King : Knighis Hossilaliers. pp.‏ . 
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قال العلامة عبد الاطيف بن بوسف البغدادى : 9 كان السوق الذى فى عسكر اللطان 
على عكا عظيا ؛ ذا مأحة فسيحة 2 فيه مائة وأر بعون دكان بيطار . وعددت عند طباخ 
واحد تمانيا وعشر بن قدرا »كل قدر نسم" ' رأس غم . وكنت أحفظ عدد الدكا كين , 
لأنها كانت محفوظة عند شحنة الوق » وأظلها سبمة "لاف دكان » وليت مثل دكا كين 
الدينة ؛ بل دكان واحد مثل مائة دكان , لأن الوا فى الأعدال والجوالقات » و يقال إن 
المسكر أنننت منزلتهم لطول امقام » فليا ارتحلوا غير بميد » ورن مان أجرة نقل متاعه سبعين 
ا ال النتيق والجديد » فشىء يبهر العقل . وكان فى المسكر أ كثر من 
أاف جام وكان أ كثر ما بتولاها المغاربة » يحتمم مهم اثنان أو ثلاثه و حفرون ذراعين 
فرطلم الاء » ويأخذون الطين فيهءاون منه حوضا وحائطا » و بسيرونه حطب وحصير »› 
وون عا من اين اتی حولم » و يمون لما فى قدور » وصار اما يغسل الرجل 
رأسه بدرم وأ كثر ». 
فم بزل [ صلاح الدين ] على محاصرة” 2 عكا إلى [ أن ] نسلدها بالأمان » فى ثانى جمادى 
الأولى » واستولى على ما فبها من الأموال والبضائع » وأطلق ما كان بها من السادين مأسوراء 
وکا وا أر بعة لاف نفس . ورتب فى كنيستها العظمى منبرا أت فمها الجمة ؛ وأقطم Ke‏ 
لابنه الأفضل عل » وأعى جيم ماللداوبة من إقطاع وضياع لافقيه ضياء الاين عيسى 
الهسكارى . وسار ال ل إلتحدلياب” ".حمر ودوم مافيه . وافتتحت 


- مه 2 ۹ 
عدة حصون حول عكا : وهی الناءمرة و#يسار به وحيفا وصفور ل" 586 شفيف والتؤلم” ١‏ 








)١(‏ هذء الكامة مترعة فى (174 .م .اء .م0 : Bloch‏ إلى (اuعم)‏ أى الرقم المددى تة 
(؟) بمير ضط فى س » ويطلق على الكباب والأمتعة والأساحة . ( عبط الحرط ) . 


(0) فیس ' قلم بزل على بحاسمرنها “" . (4) فى س "مدل يان “* يقير ضبط اء انظر 
( ياقوت : معجم ا a E‏ الرملة ب (Bolchet : Op. İn‏ 
‘At. P. 175. N. 2)‏ )2( ن س مسلا“ بعر ضف 6 وى م ن وا ہی الأردن بالعام 0 


( باقوت : .مهم الاان , ج ١‏ » ص هلاه). (3) فى س " التوله “ بير ضبط » وى قرية باأشام 


( ياقوت : می ابدان اج »ص )۸٩۰‏ . 


الجزء الأول 6 





ص > ونهب ما فما » وسبيت النساء والأطفال » فقدموا با سد الفضاء » وأخذت 
ايد ونابلس » وكتب [ السلطان ن ] للخليفة خير فتج هذه الیلو ر0 . ورل المادل 
على إن > حتى ملكها عنوة ويها » وسبى الحر يم وأسر الرجال . ونازل المظفر تق الدين 
عر تلبنين” "© » وأدركه السلطان فوصل إلمها فى حادى عشر جمادى [ الأولى ] » وما زال 
محخاصراً لحا حتى تسالها فى ثامن عشر بأمان ؛ وجلا أهلها عنما إلى صور » وسل [ السلطان ] 
ادد والدواب واطزان . وسار تأخذ رغد" يقال نم رسل إلى اب » قر 
أهلها وتركوها › فتسامها السلطان فى حادى عشریه ( ۲٠‏ ب ) . ونازل ببروت وضايقها تمانية 
أيام » إلى أن طلب أهلها الأمان » فأجاءهم واستولى عليها فى ناسم a‏ 
فكان من استنقذ اله من المامين الأسور ين عند الف ريج »> فى هذه السنة » ما لزيد على 
عشر ين ألف !نان » وأسر المسامون من الفرح مائة ألف أسير 

وهلك [ فى هذه السنة ] القوص صاحب طرابلس . وقدم ال ركيس" ‏ أ كبر 
طواغيت الفريح - إلى عور » وقد اجتمع بها أم من الفرأج ؛ فتملك عليهم » وحصن البلد . 
فسار السلطان بعد فتح بيروت » ونسل الرملة والخليل و بيت لم ؟ واجتمع بأخيه المادل » 
ونازلا عسْتلان”*' فى سادس عشر ججادى الآخرة » ونصبا الجانيق عامها. ووقم الجد فى القتالء 





)10( غير ضرع ى س »وهو جل على بعد أربعة فراسخ من طر ية ٠‏ راجم (Blochet : Op. cit.‏ 


N. 9)‏ .175 .م (؟) يشير ضيص فى س » وی من أعمال نايلس . راجم (Blochet : Op. cit‏ 
p.176 N. 1)‏ . (؟) انظر فى نفس المرجم والصفحة (2 .۸) . ترجة لكتاب أرسله صلاح 
الدن إلى حا ج :نيس بعد وقعة حعلين . (4) ف س تين يفير ضبط » وهى بلدة صفيرة بين دمشق 


وصور » وتقم فى جبال بی عامس المطلة على يلد باساس . ( ياقوت : معجم البلدان ء ج ١‏ 6س (AT‏ ء: 
ور اجم أيضاً )1 (.lochet : Op. cit. p. 177. N.‏ . 

(6و5) شر فط ل ی فى الموضمين 6 وصرحد بلد ملاصق للاد حوران ص ٠‏ أعمال دمثشى ٠‏ 
وصبداء مدينة على سال العام من أعمال دعق أيضأ . ( پاقوت : ممهم اللدان , ج 5س 94٠‏ ء 
(t۹‏ (۷) بغر ضبط فى س » وم من أعمال دمثن ٠‏ على بعد أريمة فراسخ من يروت . 
( ياقوت : معصم اللدان » ج ۲ »ص ۲۴ ) . 

(48) سمد الؤلف Marquis de Montierrat)‏ ,05:20 2)) الذى وصل الثام من أور با قل سقوط 
عكا ثلائة أيام . )251 (Stevenson : Crusaders la The East, p.‏ 

(9) نوحد فى( 1م Op. cit.‏ : أعطء8[10) تفاصل مهمة عن أخذ اللطان ذلك المحصن 
منها أن ملاك يبت المقدس ورئيى الداوية نصحا لأهل البلد من الفرمج بالتايم سريما » فل يتتصحوا حى 
وقم الحد فى القتال 5 
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إلى أن تسل [ السلطان ] البيد فى سلخه » وخرج منه الفرح إلى يبت القدس بمد أن ملكوه 
حمسا وثلاثين سنة . ول [ السلطان ] حصون الداوية : وهى عة والتط رون" و بيت 
جبريل”" . وقدم عليه بظاهم عسقلان ابنه المز ,زعمان منم صر ء و [ وافته”"] الأساطيل 
[ و ] علبها الاجب لؤلؤ . وكانت الشمس قدكفت » قبل أخذ عسقلان بيوم » حتى 
أظل اجو وظهرت الكوا كب » فى بوم الجمة امن عشريه . 

وسار السلطان - وقد اجتمعت إليه الما كر -- بريد فتح بيت المقدس » فنازله بوم 
الأحد خامس عشر رجب » وبه حشود الفرح وجيعهم . فتصّب الجانيق » واقتتل 
الفريقان أشد قتال » استشهد فيه جماعة من المامين . وأيد الله بنصره السدين » حتى 
تمكنوا من الور وتقبوه » وأشرفوا على أخذ البلر . فأل افرح حينئذ الأمان » فأعطوه 
عد امتناع كثير من السلطان » على أن يمطى كل رجل من الفر ج عن نفسه عشرة دنانير 
مصربة » سواءكان غنيا أو فقيرا » وعن المرأة حسة دانير » وعن كل طفل من الذ كور 
والإناث دينارين . تم صولم عن الففراء بثلاثين ألف دينار . وتسل اللسلمون القدس » بوم 
الجمة سابع عشرى رجب » وأخرج من فيه من الفرت » وكانوا حو الستين ألفاء بعد ما أسر 
[ منهم ] حو ستة عشر””" ألفا » ما بين رجل واصرأة وصبى » وم من لابقدر على شراء نفسه 
وقبض [اللطان] من مال المفاداة" ثلائمائة أاف دينار مصرية » سوى ما أخذه الأمراء , 
وما حصلت فيه الليانة . 





)١(‏ بر ضط فى س » وهو حصن كان للداوية قرب الرملة تجنوب قلطين » واسمه أيمًا 
الألر ون . (باقوت : معجم البلدان » ج ذءس ٠١‏ ) 4 واتظر أَيضا '(691 , 57.مم .1 (Rec. His. Or.‏ 

(؟) بغي ضط فى س » وهو بلبد بين بيت القدس وغزة » و-مى أيضا بيت جبرين . ( ياقوت : 
مم اللداز ,اج ١ء‏ ض ۲۷١‏ ) . 

(۴) أضيف ٠١‏ بين الفوسبن لتوضح ٠‏ وبمد عراجمة أنى شامة ( كناب الروضتين » ص 
5 ؟ و فى (Rec. Hisi. Or. IV.‏ (4) فى س” حايمهه “' 

(۰) فى سالف . )١(‏ توجدفى (2 ,! N8,‏ .179 .م .أ م. 0: Bloch e‏ ندة طويلة عن 
أخذ صلاحالدئ لبيتالقدس » وهى من كتاب سيرالأياء البطارقة » وبهاتفصيلات أخرى نادرة ٠.‏ (۷) قالة 
هذه السطور فى ب ( س ۳۲ | ) المارة الأنة “Les Mahometans prengent Jerusalem sur les:‏ 
"5د٠ء!‏ وبوجد فى نسخة ب كثير من أمثال .هذه الحاشية بالهرنية » ولا سباقالة أمماء كار الصلبين , 
ورعا کتہا التسرق (Quatremère)‏ أو (Blochet)‏ سدم « حين برجم كل مهما جزءا من اللوك 
إلى الفرنية . 


الجزء الأول ۹۷ 


والتحق من كان بالقدس من الفريج بصور » وسامم السامون بفتح يبت المقدس .» 
فأنوه رجالا وركبانا من كل جهة لزيارته » حتى (۲۷ ١‏ )كان من الحم ما لا ينحصر. فأقيمت 
فيه الجمة بوم الرابم من شعبان » وخطب القاضى مب الدين بن الزكى بالسواد خطبة بليغة » 
دعا فيها للخليفة الناصر واللطان صلاح الاين ؛ واتتصب بعد الصلزء زين الدين بن ما ء 
فوءظ الناس . وأ السلطان بترخيم ا حراب المُمرى القدم ؛ وتمل منبر”' “مليح من حلب » 
ونصب بالمسجد الأقصى » وأز بل" ما هناك من 5 ثار النصرانية ؛ وغل تالصخرة بمدة أحمال 
ماء ورد » وخرت وفرشت ؛ ورتب فى السجد من يقوم بوظاتفه » وجعلت به مدرسة 
للفقهاء الشافعية . وغاة تكنية قامة" ع 2 فتحت » 0 على من ررد إلمها من افرع 
قطيمة يؤديها . وخرجت البثائر إلى الخليفة بالفتح » و إلى سأر الأطراف ٠‏ ورحل السلطان 
عن القدس نخس بقين منشعبان بر يد عكا ؛ وسار المز بز عن إلى مصر فكان آخر العهد به . 
وسار العادل مم السلطان » قزلا على عكا أوّل شهر رمضان ؛ ثم رحل [ السلطان ] منها ؛ 
ونزل على صور فى تاسمه » وكانت حصينة » وقد استمد الفريم فيها » فتلاءقت السا كر 
بالساطان » ونصب على صور عدّة من الحانيق وحاءسرها . واستدعى [ السلطان ] الأسعلول 
من مهسرء فقدم عليه عشر شوانى » وصار القتال فى البر والبحر ‏ فأخذ الفر ج مس شوانى . 
ووردت مكاتبة الخليفة على السلطان » وفها غلظة وإنكار أمور » فأجاب بالاعتذار » ورحل 
عن صور فى آخر شوتال . وعادت المساكر إلى بلادهاء وأنام السلطان بمكا » وسار المادل 





)١(‏ الا أمى صلاح الان بعمل مثير للهجد الأقصى » قيل له : '' إن نور الدين ودا كان قد حمل 
النجارون فى عدة سنين » لم يعمل فى الإسلام مثله » فأعى [ صلاح الدين ] بإحضاره » لغمل من حلب 
ونصب بالقدس “» . ( ابن الأثير : الكامل فى التاريع ؟ ج ۱١‏ »س ٠٠١‏ ) . 

(؟) فى س ” وارال “ . 

0( أطلق الامونهنا الاسم على ككتيسة القامة بيت القدس مند عصر صدر الإسلام (Le Strange:‏ 
).202 .م Palestine Under Moslems.‏ 


)١ — ۳ ( 


۹۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


إلى مصر » فطرق الفر تع قملة كوكب » وقتلوا بها جماعة من السامين » ونهيوا ما كان بها . 
وأتته على عكا رسل الماوك بالنهنثة من الروم”“ والعراق وخراسان بفتح بيت المقدس . 
وفى هذه السنة » أعنى منة ثلاث وثمانين وخحسمائة7"' » اجتمع الشمس والقمر والر غ 
والزهرة وعطارد والمشترى وزحل و [أظفار“] اذب فى برج اليزان » أر بع عشرةساعة , 
فاجتمع المنجمو نكلهم » وحکوا بكون طوفان الر بح » وان هکان وواقع ولا بد » قتتقلب 
الأرض من أوها إلى آخرهاء وأنه لا يبق من الميوان شىء إلا مات » ولا شحرة ولا جدار 
إلا سقط . وكان”' ممفل هذه الحسكومة عن بلاد الروم""". وأرجفوابأنها هى القيامة» فاتخذقوم 
ااكهوف والغائر فى الجبال » و بالغوا فى الاعتداد مول ذلك اليوم . وقال القوم : « كتب 
القدماء كلها أحالت على هذا الاجتماع > وإن فيه دمارالانيا » . وكان ذلك فى مسرى › 
وفى جمادى الآخرة للسابم والعشرين منه » [ وهو ] بوم الثلاثاء مع ليلة الأر بعاء إلى بوم 
لأر بعاء فل تهب ربج » ولا حرك نيل مصرء وهو فى زيادته فى مسرى ؛ ومن العادة أن 
نهب الريح من العصر إلى العشاء فى وجه الماء » ليقف بإذن الله » فتكون فيه الأمواج . 
غل يحدث تلك الليلة » ولا ثانى بوم ولا قبلها یوم » شىء من ذلك . وطلم الناس بارج 
الوقدة على السطوحات لاختبار المواء , فل تتحرك نار ألبتة . وكان أشد الناس إرجانا هذه 
اكوا كب الروم » فأ كذبهم الله » وسلط عليهم السلطان املك الناصر صلاح الدين بوسف » 





> بعد فتح بيت القدس » أرسل صلاح الدين إلى إمبراطور الدولة البيزنطية إسحاق الثاتى بعناً‎ )١( 
ليخبره عا تم على يدبه من الفتو ح » وليل إليه مالة ونسعين رجلا من رعايا الدولة البيزنطية » كانوا قد ونموا‎ 
ه.‎ ٠۸١ فى يده أثناء حروبه ضد الصلببين . وتنج عن هذا البمث أن عقد الإمبراطور والاطان حلفا سنة‎ 
(Blochel : Op. cit. كان من آثاره عداء عواهل رب أوربا للدولة الزنطة .185 .م‎ » ) ۱۱۸۹ ( 
(Camb. Med. Hist. Iv. pp. 483, 603) lar وراجم‎ ۸. 1( 

(۲) هنا مثل جديد من أمثلة الحلاف ين النسختين س , ب إذ ١‏ كتنى كاتب النسخة الثانية ( ٣۲‏ ب) 
بقوله ” وفيا “ بدل هذه المبارة كلها (؟) فى س الدب » وأظفار الذئب كوا كب صفار 
قدام الذئين » وما كوكيان أيغان » بن الموائذ والفرقدين . ( حيط الحيط ) . 

“ee fut surtout de Roum : إلى‎ (Blochet : Op. cit. (؛ ء ©) هذءالمار: مترجة فى(184 .م‎ 


(ar-‘Roum) qul ful maltrallé par ce phénoméne sursaturel’* " 


الجزء الأول ۹۹ 


فأخذ كبارمم وكسرم » وملا الأرض من الأسرى شرا وغربا » وأخذ القدس . وأصاب 
جاع م كان بر'حف بهذه:الريح آفات » ما بین موت بمضهم واعتلال بمضهم . 

وفيها خرج فی‌سادس‌عشر جمادی الآخرة قفل شای إلى مصرء وهو اول قفل سلك بلاد 
الساحل » بلا حق يدفمه ولا مكس يؤديه . وفيها سار قرافوش التقوى » واستولى على 
القيروان » وحار به ابن عبد المؤمن سلطان الغرب على ظاهر نونس فانكسر منه » وأقيمت 
الحطبة فى ر بيع الأول بتلك البلاد للسلطان صلاح الدين . جم ابن عبد المؤمن » وواقم 
قراقوش وهزمه » ففر فرافوش فى البريه . 

وفهها أمى [السلطان] بأن تبطل النقود التى وقم الاختلاف فيها وتضرر العامة بها » وأن 
يكون ما يضرب من الدنانير ذهبا مصريا » ومن الدرام النضة”“ الخالصة » وابطل الدراهم 
السو ولا ستثقال الناس الميزان 0 » فسر" الناس ذلك . 

© #2 # 

(07ب)سلة أر بعومانين ( وخمماثة ] ٠‏ فا نازل السلطان حصن كوكب 
أيإماء وم ينل منها شيثا » فأقام الأمير صارم الدين قاماز النجمى فى حمسمائة ارس عليها» ووكل 
,صفد الأمير طغرل اللازنذار فىخسمائة فارس » و بعت إلى الكرك والشو بك الأمير سعد الدين 
که الأسدى . واسسّدعى الأمير مهاء الدين قرافوش الأسدى من ممرء فاستخلف على 
عمارة سور القاهرة » وقدم والسلطان على كوكب ؛ فندبه لمارة عكا »فشر ع فى مجديد سورها 
وتعلية أبراجها » بمن قدم به ممه من معسر من الأسرى والأبقار والألات والدواب . 

وسار السلطان بريد دمشق » فدخلها سادس ر بيع الأول » وقد غاب عنها سنة 
وشهرين وخهسة أيام » كسر فيها الذرئ » وفتح بيت القدس . فلازم الجاوس فى دار 





)١(‏ الدرام الفضة مى النقرة ( انظر ص ٠‏ 4 > اة ١‏ ) . أما الدرام السوداه فأسماء على غير 
مميات ‏ كدينار الأسطول والدينار الجيئى ( انظر س 8 4 حاشية ۳ ) . وكل درم ملها معتير فى العمرف 
تلك درثم نقرة ( القلفدندى : صبح الأعفى » ج ۳ س 44 ) . 

(؟) فى س بالميزان يكسمر الباء . (؟) ىس كشسا.انظر ص ٠همء‏ حاشية ا . 


٠١٠١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


المدل تحضرة القضاة » وكتب إلى الجهات باستدعاء الأجناد للجهاد . وخرح بعد خة 
بام على بعلبك » فوافاه عاد الدين زتكى بن مودود صاحب سنجار على أعمال ححص » 
فنزلا على بحيرة ذس“ . و بسث [ السلطان ] ابنه الظاعر وابن أخيه الظفر صاحب حماة 
لمفظ طريق أنطا كية » وسار اول تع الآخر ا 6 الحصون 
[الجاورة] . وسارفى رابم جمادى الأولى على تەب لاء امدو» فأخذ أ نمار وس( "لوانتو 
على ما بهامن الغانم » وخرب سورها وبيعتها » وكانت من أعظل البيع ؛ ووضم النار فى البلد 
فأحرق یمه . وسار رید جه" » فنازها لاثنق عشرة بقيث منه » الها بغر حرب . 
م أخذ اللاذقية بمد قتال » وعم الناس منها غنيمة عظيمة . .وسار إلى ملبيوئن/*ا اسهد 
إلى أن ملكها » فى ثانى جمادى الآخرة . واستولى على [لستی) ر رده 
حصون » وأسرمنفبهاء وغ شتا كثيرأ . فلدافتح راس بسث الإبرنسمللك”*" أنطا كية 
يأل الصلح » فأجيب إلى ذلك » على شر يطة أن يطلق من عنده من الأسارى ا مسين » وم 
ألف إنسان . وعاد صاحب سنجار إلى بإره ؛ وسار الساطان إلى حلب » فأقام ها ثم سار 





)١(‏ ورد هذا الاسمن (1 N.‏ .187 .م Op. cit.‏ : اعطءه81) ذا الغبط » ولكن ياقوث فى 
( معجم اللدان , ج 4 ٠‏ ص 5١ه‏ ) ضبطه يمتح الفاف والدال » ومن هذه البحيرة بحر ج هر العامى . 

(؟) م رد ذكر هذا اللد فى «مجم اللدان أيافوت » وهو قرب بلدة عرقة ( بكر المبن ) آخر 
تمل دمشق . شرق طرابلى . N. 2) bil‏ .117 .م O. Demombynes: Op. cit.‏ 

. ) کذا ی س بغر ضعا » وعى صحرحة لنة » على أن تدبئة أ ك شيو يوعا . ( ماعط‎ (r) 

(4) بغر ضط فى س » وس آخر أعمال دمشق من اللاد الشامية اساحلية . ( ياقوت : مجم 
الببدان » ج »ص ۴۸۸ ) . (۰) بشر ضط فى س » وع ثلعة باحل العام » من أعحمال 
حاب قرب اللاذقة . ( يافوت : معجم البلدان » ج ۲ »ص ٠١‏ ) . 

(7) بني ضبط فى س » وعى حصن من أعمال خص » قرب ساحل البحر . ( ياقوت : معجم البلدان , 
جع ؟ اص 8؟14). 

(۷) بغير ضبط فى س ء وا فلمتان <صيتتان قرب أنطا كية , على رأس جبلين ينه ١‏ واد كالحندق . 
( ياقوت : معسم اللدان » ج ۱ ص ۸۰ ؟ ج ۳ + ص ۳۰۴۳ ) . 

(۸) بير ضبط فى س » ومى مدينة فى لمحف جل اللكام ء ببنها وين أنعلا كية أربعة فراسخ . 
( ياقوت : ممجم اللدأن , ج ۱ » ص ۹٩۳‏ = 1۹1 ) . 

. (Rec. Hist Or. IH. Iadex) (Boémond II) کان ایز أنطاكة ى ذلك الونت‎ )٩( 


الجزء الأول ۱۰1 





عنها » ودخل إلى دمشق فى آآخر شعبان . ومازال كشب" محاصرا لرك حتی تسل قلستهاء 
وممها الشو بك واللم" » وعدّة حصون هناك » فى رمضان . فلا وردت البشرى بذلك 
على السلطان سار من دمشق » ونازل صفد حتى ملك قلةتها [ بالأمان”"ا > ف رابع ] عشر 
شوال » ولحق من كان فيها من الفر يج [ بصور . لين إلى كوكب ] وضايقها حتى 
ند ها ء ی نمف ذى القمدة ۱ ۲۸ )١‏ بأمان » وَأوطل أعاها إلى صور . فكثربها جوع 
افرح » وكانبوا إفرأح صقلية والأنداس » وكتب الساطان إلى اللليفة الناصر مخير هذه 
القتوح » ورحل فمزل فى صحراء بيسان . 

وفسها ثار بالقاهرة اثنا عشر رجلا من الشيعة فى اليل » ونادوا : «يال على ! يال على !» 
وسلكوا الدروب وم ينادون كذلك › ظنا منهم أن رعية البلد يلون دعوتهم » ويقومون 
فى إعادة الدولة الفاطمية » فيخرحون من فى الحبوس » و ملكون البلر . فلا ل جم أحد 
و 

وسار السلطان إلى القدس » حل به فى ثامن ذى الحجة » وسار بعد التحر إلى عسقلان ؛ 
وجهز أخاء المادل إلى مصر لمماضدة املك المز بز » وعوضه بالكرك عن عسقلان؛ وكان قد 
وهبها له . ثم تزل بمکا . 


© # 9# 


سنة خمس و انين و ماه ] . ودخلت سنة مس وتمانين » فسار الساطان 
عن عكا » ودخل دمشق أوّل صفر » فورد عليه فى ثانى عشره ضياء الاين عبد الوهاب 
ان سكينة » رسول الحليفة الناصر » بالحطبة لأبنه ولى العهد » عدة الدنيا والدين أَبى نمسر 
تحمدء فأقيست له . وجهز الرسول » ومعه ضياء الان القاسے بن بحي الشهرر ورى ؟ و بعمث 
معه بهدايا وتحف وأسارى من الفرح للخليفة » ومعهم تاج ملك الفرح والصليب الذى کان 





)١(‏ فى سكثيا. (؟) بشير ضط فى سء وهو حصن بوادى موسی عليه اللام بقرب يبت 
المقندس . ( ياقوت : معجم البلدان » ج ۳ » ص ١١17‏ ). (؟و4) ما ین الأقواس موجود فى ب 
(+؟ ب ) » ولکنه فى س عجوب بورفة ملصوقة فوقه . 


17 السلوك لمعرفة دول الملوك 


فوق صخرة يبت القدس » وأشياء كئيرة . فدفن الصليب نحت عتبة باب الثوبى [ وهو 
أحد واب دار االحلافة 0007 ] » وديس عليه » وكان من غاس مطل بالذهب . 
ورج السلطان من دمشق فى ثالث ر بيم الأول » ونازل شقيف أرنون وهو سزعج › 
لانقضاء المدنة مع صاحب أنطا كية » ولا جاع الفريج بصور » واتصال الأمداد بهم . 
فكانت للسامين من الفرح فى بلادم الساحليةعدّة وقائع » قتل فبها من الفر يقين عة ؛ وكثر 
القتل فى المسلمين » واشتذت نكاية الفريج فيهم . فرحل السلطان إلى عكا » وقد سبقه 
الفرح وتزلوا عليها . ونزل السلطان برج عكا » وصار محاصرا للفرح » والفري محاصر ين للبلد . 
وتلاحقت به المساكر الإسلامية » والأمداد تصل إلى الفرم من البحر . فل يقدر السلطان 
على الوصول إلى البلر » ولا استطاع أهل عكا أن يصلوا إلى السلطان . وشرع [ السلطان ] 
فى قتال الفريج من أول شعبان » إلى أن مكن من عكا » ودخلها فى ثانيه » فا زالت الحرب 
قئمة إلى رابع رمضان . فتحول إلى اترو ب" وأغلق من فىعكا من امسلمين أنوايها ؛ وحفر 
الفر نح خندةاعلى معسك رهم حول عكامن البحر إلى البحر › وأدأرواحولم سور أمستوراً بالستا ر 
ورتبوا عليه الرجال ؛ ( ۲۸ ب ) فامتنم وصول المامين إلى عكا. وقدم العادل بمسكر مصر 
فى نصف شوال ؛ وقدم الأسطول من مص إلى عكا فى سين قطمة » وعليه الحاجب لل 
فى منتصف ذى المقدة » فبدد عل ميا كب الفري » وظفر ببطستين للفر م . فاستظهر ال مون 
الذين بعكا » وقوى جأشهم بالأسطول »وكانوا حوالعشرة آلاف . و بعث السلطان إلى الأطراف 
بحث الناس على ال مهاد » وأرسل إلى أخيه سيف الإسلام طفقكين”“ بالين » يطلب منه الإعانة 


)١(‏ انظر 2 Op. i ۴. 192. N.‏ : )عطعها8) . » حيث يذكر أن الملوك والقصاد كانوا 
يفلون الأرس فرب ذلك الوضم » قبل دخول دار الملافة الساسية . انظر كذلك ابن شاكر الكنى فوات 
الوفيات ءج ١‏ وس ٠٠۴‏ . 

(؟) بغير ضبط فى س » وم حصن باحل الشام مرف على عكا . ( يا قوت : معجم اللدان , 
ج ص 44 (). (؟) جم ستارة » وی حائط نارحی مبنى من المعب أو غيره يحتمى 
وراءه المدانيون عن حصن أو سور . وبتخدم المهاجون التائر أيضاً فواية من فذائف المدو 
٠ (Dezy : Surpp. Dict. Ar.)‏ ويقابل هذا الفا فى الإجلعرية (01815 )2 ول القرنسة (Courtiee)‏ . 


(4) فى س طمكن . 


الجزء الأول ۳ 


لمال » وإلى مظفر الدين قر" أرسلان صاحب المجم » وكتب إلى المليفة . ووصلت 
الأمداد إلى الفرأج » وورد امبر من حلب مخروج ملك الألمان7" من القسطنطينية ؛ فى عدة 
عظيمة تتجاوز الألف ألف » بريدون البلاد الإسلامية » فاشتد الأمى على السلطان ومن 
معه من المسامين . 

وتوق فى هذه السنة م الدين سنقر الحلاطى ليلة الاثنين سابع عقر ي 
والأمير حسام الدبن مار بوم الأر بعاء الث عشر شعبان » والأمير عر الدن موسك 
ان عكر" و كسان رشان خال السلطان صلاح الدين . ومات شرف الدين أبو سعد 
عبد الله بن أبى عصرون بدمشی » بوم الثلاثاء حادى عشر رمضان » ومولده أل سنة اثنتين 
وار بهاثة . ومات ضياء الدين عيى المكارى » بوم الثلاثاء تاسم ذى القمدة 
عمزلة لحرو بة . 

eee 

[ سنة سمت و ما نينو مسمأنة]. ودخلتسنة ست وثمانين » والسلطانبالكروبة 
على“ حصار الفر ع ؛ وقدمت عسا كر الم مين من الشرق ومن بقية البلاد » فرحل من ارو بة 
لا ثنتىعشرةبقيت من ر بيع الأول إلى" ت لكَبسانوتتابم جى «المساكر. ولت أ راج افر ج 
الثلاثة » التى بنوها جاه عكا فى مدة سبعة أشهر » حتىعلت على البلر » وام تلات بالمددوالمدةء 
وطمُوا كثيراً من المندق » وضايقوا البلر . واشتد خوف المامين » واشتدت المرب بين 


)١(‏ ذكر ( .1 N0.‏ .196 .اأ .م0 Bee:‏ ) أن ملك المجم هذا هو فزلأرسلان عبان صاحب 
أذربحان (انظر س ٠‏ 4 حاشية ؟) . (؟) يقصد المؤلف (©6ةوناه:»83:8 27640416 )إمبراطور الدولةالغربية 
ولخخاته أخبارطويلة كاسياً ىهنا ء آخرها أنفردريك سقط عنفرسهوهوبعر نبرطرسوس (طشاىالهالى) بآسیا 
المغرى » فغرف ولْإيصل من حيشه إلىعكاسوى شرذمة قليلة بقيادة انه (»85نا0 065 due‏ ,7:6406:1).اغلر 

(Stevenson, Crusaders In The East. pp. 264-265; Rec. Hist. Or. IV. p. 452. N. 1.) 

(۴) فی س الملاطی ؛ وبثير ضط . إنظر (197 .pاآc‏ .ع0 : اعطءه81) . (1) يشير ضبط فى ی 
(نى امرجم والصفة ). )١(‏ كذلك فى س (انظر نفس المرجم والصفحه) . هذا والأمير عز دين موسك 
هو الذى أنعاً قنطرة الموسكى على المليج ااكبير بالقاصية . الفر زى : المواعظ والاعتبار » ج »ص ١47‏ ) . 

. بوجد فى نفس الرجم والصفحة (4.4() تفصلات عن حصار عكا من كتاب سير الآباء البطارقة‎ )١( 

(۷) موضم فى مح عكا من سواحل العام . ( باقوت : معجم البلدان » ج ١‏ .ص 05ه#). 


٤‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 





الفر يقين » حتى احترقت الأبراج الثلائة . وخرجأهلعكا منهاء فنظفوا الحندق » وسدوا الثفر » 
وغنمواما كان فى الأبراج من الحديد » فتقووا به . وكان بين أسطولالمصر بين و بين صا كب 
. الفرتم عدّة ممارك » قتل فيها كثير من الفرتم . ودخل ملك الألمان [ بجيوشه ] إلى حدود 
لاد الإسلام » وقد فنى منهم كثير » فواقمهم الك عز الدين قلج بن أرسلان السلجوق » 
فاتكسر منهم» فلحق به الفر ج إلى قونيةوهاجموها» وأحرقوا أسواقها» وساروا إلى طر سوس 
بر بدون بي تالقدس » واسترجاع ما أذ منهم السلطانمن البلاد والحصون » فات بها ملكهم . 
وقام من بعده ابنه"» فار إلى آنطا كية . وندب السلطان كثيراً من كان معه على حرب عکا 
إلى جهة أنطا كية ؛ ووقع فيمن !قى ممه مض كثير ؛ [وأم بتخر يب سور" ] طبر بة و بان 
وأَرْسُوف” وقيساربةوصيدا [وجبيل خرب” "ذلك » و] نقلمنكانفيها إلى بير وت .وطمم 
0 الف رح فى الساطان لقلة من بت ممه » فركبوا لحر به » ونهبوا وطاق اللاك العادل . 
وكانت للاسلين »مهم حرب ٠‏ اکر فيها الفر ع إلى خياءهم » وقتل منهم آلاف » فوَّهت 
فوام . غير أن الدد أتام » ونصبو اللجانيق على عكا . فتحول الاطان إلى الخرو بة » فواق 
كتاب ملك اروم بقسطنطينية » مخبر بوصول النبر من عند السلطان » و[ كذلك] الحطيب 


' الناصر 


وللؤذنين والقراء » وأن الحطبة أقيمت بالجامم القديم باتطنطينية لاخليفة؟" 
[ ادن الله ] . 


فوصل إلمها ادس رمضان » فأقام علمها إلى أنهلك ثانى عشر ذى الحجة ء بعد ما حارب الم مين 





)١(‏ فى س هحموها . (؟) انظرا ص ؟١٠‏ عاشية» . (؟) ماب القوسين #حوب 
بورقة ملمقة فوته فى س » لكلنه مو جود فى ب ( ۴۲ ب ) . 

(4) بغير ضبط فى س » ومى مدينة على ساحل الشام بين قبارية ويافا . ( ياقوت : معجم البلدان ء 
جص ¥*°(). 

(©) ما بين القوسين مححوب بورقة ملصقة فوقه فی س » لكنه موجود فى ب ( ۴۲ ب ). 

(1) لفظ ركى ممعناء المة » حمة وطانات ‏ ( محيط الحيط ) . 

(؟) النالب أن هذا الكتاب نتحة الحلف بين السلطان والإمبراطور . ااظر ص 8ه » حاشية ١‏ . 


١ ١6 الجزء الأول‎ 


فل ينل منهم كيرغرض . ودخل الشتاء وقد طالت مدة البيّكار"“» وضحرت السب اكر 
من كثرة الفتال » فرحل صاحب سنجار وصاحب الجزيرة وصاحب الموصل . 

وفيها تولى سيف الدولة أبو اليمون مبارك ب نكامل بن منقذ شد" الدواوين بديار 
ممر » و باشر الأسمد بن انى معه الدبوان فى حرم . 

#8 # 

( سنة سبع وما نينو )نة ] ودخلت سنة سبع وثمانين » فسارالظاهر صاحب 
حلب [ إلبها ] » وسار الظفر إلى حماة . و بت السلطان فى جمم قليل » والحرب بين أهل عكا 
وأمبرم بهاء الدين قراقوش و بين الفرح . ودخل فصل الر بيع » فوافت السا کر السلطان ؛ 
ووصل إلى الف رتم مددهم » فضايقوا عكا وجذوا فى حصارهاء ونصبوا عليها الجانيق . وثوالت 
المروب إلى أن ملسكها الفرم » بوم اللجمة سابع عشر جمادى الآخرة » وأسروا من فبها من 
المسلمين وكانوا ألوفا . وخرجوًا بريدون المرب » فوافءهم السلطان وكسرمم ووقم كلامه 
فى الصلح و إطلاق الأسرى ول يم . فما كان فى سابع عشرى رجب › رر الفرج مخيامهم ؛ 
واحضروا اسارى المسامين » واوا علمهم حملة واحد: قتلوا [فبما] باجممهم فى سبيل الله صبرا ؛ 
وارد" الإسلاى بنظر إلمهم . مل السلمون عليهم » وجرت بينهما حرب شديدة ؛ 
فتل فبها عدة من الفر يقين . 

ونا أهل شعبان سار الفرع إلى عقلان » ورحل السلطان فى آرم » ووافمهم فى رابع 
عشره بأرسوف . فانهزم المامون » وثبت السلطان إلى أن اجتمع عليه دون ؛ وعاد إلى 





(Dozy : Supp. .اءأنا‎ Ar. 6 Blochet: Op. cit. لفظ فارمى ممناه المرب عامة .201 .م‎ )١( 
أمثلة عديدة لأوجه استمال هذا الأفظ منها‎ )Quntremêre: Mam. 1. 2. .م‎ 18. N. 19) بم 4) وفى‎ 
. وصل الأمياء من التجاريد والبيا كير‎ " 

(+) أترب ميادف لهذا اللفظ كلة تفتيى » ويمى متولى هذه الوظيفة الشاد » مضا زليها جهة 
الاخصاس »> مثل شاد الموالى وشاد دار البطيخ والفااكهة وشاد ميا كر البريد وشاد الزكاة . انظر 
Demormbynes : Op. cit, Index I11)‏ ,©) . وكان ممل شاد الهواوين عمر ل أيام الأبويين 
والماليك - مماولة الوزير فى صراقة المسابات وص اجعها . 

(؟) لفظ فارمى معناه الطلائم (Quatremére : Mami. J. 1. jg « (Dozy : Supp. Dict. Ar.)‏ 
N, 1‏ .225 .م أمثلة كثيرة لوجوه استعال هذا اللفظ ۾ منها '" كان بك وطلايمه لا تنقطم عن الفر ج“ . 

)١ -5+( 


ل السلوك لمعرفة دول الملوك 


القتال » حتى الجأ الفرئج إلى جدران أرسوف . ورحل السلطان ی تأسم عشره » وتزل على 
عسقلان [بريد تخر يبهاء”' لعجزه ] عن حفظهاء ففرق أبراجها على الأمراء » ووقع [الضحيج 
والبكاء فى الناس ] أسفا ( ۹ ب ) وغ لحرابها » وكانت من أحسن البلاد بناء ؛ وأحكها 
أسواراً » وأطييها سكنا » فل بزل التخر يب والحرريق فبها إلى سلخ شعبان . 

قال الحافظ عبد المظلم النذرى فى ال © القرجم : « ممت الأمير الأجل أياز بن 
عبد الله يغنى أبا امنصور البانيامى الناصرى - بقول : لا هدمنا عسقلان”“ أعطي ت أنا برج 
الداوية ؛ وهدم سيم" برجا وجدنا عليه مكتو با « عم على يدى خطلج  »‏ وهذا من جیب 
الاتفاق . وشبيه بذلك ما أخبرنى [به] القاضى الأجل أو الحسن على بن حى الكاتب قال : 
رات تلان ج الدم » وخطاج الممزی مهدمه - يمنى ى اند ورات عليه مكتوبا : 
ما أمى بمارته السيد لأجل أمير الجبوش - بعنى بدرا [ الجالى ] - على يد عبده ووليه 
خطلج فى شعبان . فمجبت من هذا الانفاق . كيف عر فى شعبان على يد خطلج » وهدم 
فى شمبان على ید خطلج ؟ ٩‏ . 

نم رحل السلطانعن”'* [عسقلان] » وقد خر بتفىثانىرمضان » ونزل على الرملة لغرب 
حصنهاء و[هدم] كنية د ور کب إلى القدس جر بد م عاد وهدم حصن النطرون . 





(١و»)‏ ما بين الأقواس محجوب تحت ورقة ماصة؛ فوقه فى س ٠‏ وهو موحود لهءقب (ه" |). 

(؟) راحم ملحوظات (1 ۸N,‏ .204 .۴ .إا .08 : !إعطءوا8) عن هذا الكتاب » حيث يقول إنه 
معجم لتراجم الرجال » وليس ءمجا اويا ا ظن حاحى خليفة فى كتابه كشف الطنون . ولد المنذرى سنة 
١‏ ه صر » ودرس الحديث والفقه والأدب » وتخزج فبا حى أصبح شيخ المرسة الكاملية الى 
أا املك السكامل إن العادل بالقاهرة » وكان من نلاميذه ابن خلكان صاحب وفيات الأعبان » ولوق 
نة ٦١١‏ ه. )1( فى س بوت . ( انظر نفس امرجم والصفحة (8 (N.‏ . 

(۰) ضط هذا الاسم على منطو مى له فى (Rec. Hist Or. (11. 1V, 1odices.)‏ ` 

(3) فى علها . (۷) بغر طبظ فى س . وى قرة صنيرة قرب بيت المقدس . ( ياقوث : 
معجم اللدان » ج 4 »س 4 ).انظر أيضاً (2 N.‏ .205 .8 “اك (Blochet : Op.‏ . 

(۸) الجريدة الفرقة من المسكر الخيالة لا رجالة فيها ( عيط الحيط ) , على أن القصود من هذه 
البارة مى س وى .تداولة فى كتب المؤرخين س سير اللطان على وجه السرعة » دون أن بأخذ ممه 
أتقالا أو حشداً . وفى (.۸۴ راء[ Supp,‏ : بر2و0) أمثلة عديدة بوضح هذا المنى » مها '" رد الفر جى 
عسكره من أتقالحم وسار جريدة ** . 


الجزء الأول ۰۷ 


وكانت بين المسلمين والف رح عدة وقائم فى البر والبحر » فماد السلطان إلى القدس فى آخر 
ذى القمدة . وقدم أبو المينجاء السّمين بسكر ل ووم الاهتام فى عمارة سور بيت 
المقدس وحفر الكندق . 

وفيها مات عل الدين سليان بن جندر فى آخر ذى الحجة . ومات الك الظفر تقى 
الدن عر ان نور الدولة شاهنشاه بن أدوببن شادى صاحب حهاة » وهو الذى أوقف منازل 
العز مصر مدرسة » فى لبا الجمة تاسع رمضان ؛ ودفن حماة . ومات سم الدن ممد بن الموفق 
ان سعيد ابن على بن حسن بن عبد الله ابوشانى 7 الفقيه الشافمى الصوفى » بوم الأر بماء 
ثانى عشرى ذى القمدة » ودفن بالقرافة . 

5 س أس الأسطول صر للك المادل » فاستخدم فيه من قبله ؛ وأفرد برسمه الركاة 
يمصر والحبس”" الجيوشى بالبرين والنطرون والحراج وما معه من من القرظ وساحل السنط 
والمراكب الدبوانية و إشنین © وطَدْبَدَةَ . فا-تناب العادل فى مباشرة ذلك »واستخدمفى دبوان 





.)٤ ٠ ٠س»‎ ۲ نة إلى خوشان » قصة كورة استوا قرب نبساءور . (ياقوت : معجم البلدان» ج‎ )١( 

(؟) العبارة الآنية منقولة عن المفريزى ( الواعظ والاعتبار » ج ۲ »ص ١94‏ ) لتوضيم ااقصود 
بالبرين » واضبط معرفة ماتمين لديوان الأسطول تلك الأيام » ومى : ” وعين [ صلاح الدين ] لهذا الديوان 
الفيوم بأعمالحا » والحبس الجبوثى فى البرين الععرق والغربى » وهو من البر اللغمرق بهنين والأميرية والمنبة ؛ 
ومن الير الغرنى ناحية سفط ومهيا ووسم والبسانين ارج الفاهرة . وعين له أبماً الحراج » وهو أشجار 
من سنط لا سى كثرة فى البهنساوية وسغط ربكين والأشمونين والأسيواثة والأغيمية والفوصبة »لم بزل 
مهذه النواعی لا يقطم مها إلا ما بدعو الحاجة إليه ٠‏ وكان فيها ما ةبلح قيمة المود الواحد مائة دينار ... 
ومين له أيضاً النطرون » وكان قد بلغ ضانه اة آلاف دنار . ثم آفرد ادیواں الأ طول مم ماذ كر 
الزكاة الى كانت جى إعصر > وبلفت فى سنة زيادة على ين ألف دينار » وأفرد له المراكب الديوانية 
وناحية اشناى وطنبدى . وسل هذا الديوان لأخبة املك المادل أبى بكر د بن أيوب » فأقام فى مباشرته 
وعمالنه صنى الدن عبد الله بن على بن شكر ... ...“'انظر الحاشية التالة ‏ و : Omar Toussoun‏ ( 
(2 ,1 .1 .اك .م0 لتحقيق مواضم البلاد المذكورة . أما المرا كب الديوانية فهى الى حمل ااغلات 
اللطانية . ( المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج ١‏ س tA‏ ). 

(۴) فى س اشن وطنبدى . بير ضط . واشنى هو ما تنطق به العامة » وى © قرية بالصعيد إلى 
جنب طنبذى على غربى اليل » وتسمى هذه وطنبذى اامروسين ممما وخصبهما » وما من كورةالهنا' 
(ياقوث : معجم اللدان » ج ۱ » ص ۲۸۰ ؟ ج ۳ ص )٠٠۰‏ . ْ 


۱۰۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


الأسطول صنى الدين عبد الله بن [ على بن ] شكر . وأحيل الؤرئة الجيوشية على غير ا حبس 
اذى للم . 

وعظمت زيادة النيل وعَرَقٌ النواحى ؛ وكثر رخاء الأسمار بمصرء فأبيع القيح كل 
ماثة أردب بثلاثين دينارا » والخيز البانت ستة أرطال بر بم درم » والرطب الأمهات ستة 
أرطال درم > والموز ستة أرطال بدرم » والرمان الجيد مأنة حبة بدرم > وحمل الخيار 
درهمين » والتين تمانية أرطال درم ؛ والمنب ستة أرطال بدرم - ف شهر باه بعد 
انقضاء مومه الممهود بشهر رن » والياحمين خمة أرطال بدرم » ورا ناء عشرةأرطال بدرهم » 
والبشر اليد عشرة أرطال بدرهم » وما دونه خمسة عشر رطلا بدرم . وكثر بمصر والقاهرة 
التجاهر يعاصى الله . وظفر الأسطول عركب فيه اثنتان وعشرون أاف جبتة »> كل حبئة 
فدر الرحى لا يلها الراجل” 0 . وحصلت يبمصر زازله ؛ وظببت وم حارة ( ! ۰ )ثمبها إعطار 
لماجا سوسم PgR‏ . وانشقب زرببة جامم الس لفرّة 
الزيادة » وخيف على الجمامع أن يسقط » فأ بعمارنها . 


© © © 


A‏ عا و انين وسا أه , هات سه ٠‏ مان وعانين ( وااساطان باأقدس 
#ميد فى عار نه > وی اا تار 4 افرع ونم ءقلان » لقصدعمارتها ثا كوا 
الأنضل : ور 4 عل ن 6 د 55 الشرقية › 5 ما كآن بيد الماك المظفرةتى الدبن 
عر [من البلا“ التى می] قاطم الفرات ؛ وأطلق له السلطان عشرين ألف دينار سوى الام 





٠ فى س ... حية كل حية قدر الرسى‎ )١( 

(؟) بفض حروف هذا الافظ متا کل ی س » ولكته واضح فی ب ( 53 )١‏ . 

(؟) فى س باز كوح . (4) أضيف ما بين القوسين من ابن شداد ( النوائر'اسلطانية.س8ة١-‏ 
(Rec. Hist. Or. Il. dJ 4 <۹۹‏ » حيث المارة (les pays au dela de PEuphrate) “ji.‏ « 


ومسها حران والرها و عياط . 


الجزء الأول ۹ 





النشر غات . بزل للك المادل أبو بكر عن كل ماله فى الشام» ماخلا الكرك واو بك 
والمات"“والبلقاء ونصف خاصّة بديار مصر » وعوض البلاد ' الشنرقية . وسار [ السلطان ] 
من القدس فى أوائل عادى الأولى 3 وگب 206 الك الأفضل > فماد منکسر القلب إلى 
السلطان . ولحق المادل تحران والرها وقرر أسرها ء ثم عاد السلطان فى آخر جمادى الآخرة . 

وى[ جمادى الآخرة] ملاكالفر ئقلمة الداروم » وخرجالعسكرالمصرى ير يدون السلطان 
رحل » وأخذوا حو ثلاثة.آلاف جمل » وعادوا إلى خيمهم وقد ط.موا ؛ فقصدوا المسير إلى 
القدس م اختلفوا ونزلوا بالرملة » و بعثوا رسلهم فى طلب الصلح . فبرز السلطان من القدس 





)١(‏ فى س ونزل . وبلاحظ أن تلك التمديلات حدثت على أثر وفاة تت الدين. حمر » واستيلاء ولده 
الك النمور بن تتى الدين على البلاد المزرة » بغير إذن السلطان صلاح الدين . وفى هذا يقول ابن الأثير 
( الكامل فى التارغ » ج ٠١‏ ,اس 4ه ) ما نصه : ” قد تقدم ذكر موت تت الدين تمر بن صلاح الدين 
واستلاء ولده [ الملك المنصور ] ناصر الدين عمد على بلاد المزيرة . فاما استولى عليها أرسل إلى صلاح 
ادن يطلب تقر برها عليه » مضافا إلى ما كان لأبيه بالشام . فلم بر صلاح الدين أن مثل تلك البلاد تلم إلى 
صى » فا أجابه إلى ذلك ( كنا ) > غدث [ اللك النمور ] تفه الامتناع على صلاح الدين » لاشتغاله 
افرع . فطلب الأفضل على بن صلاح الدين من أيه أن يقطعه ما كان لتنى الاين » وينزل عن دمشق . 
نأجابه إلى ذلك » وأعس بالمسير إليها » فار إلى حلب فى جاعة من السكر . وكتب صلاح الدين إلى أسماب 
اللاد التعرقية : مثل صاحب الموصل وصاحب سنجار وصاحب الجزيرة وصاحب ديار بكر وغيرها , يأميثم 
بإنفاذ الماكر إلى ولده الأفشل . فلا رأى ولد نتى الاين ذلك عل أنه لاقوة له بهم » فراسل اللك العادل 
عم أيه بأله إصلاح اله مم صلاح الدن . تأنهى ذلك إلى ملاح الدن , وأصلح اله » وقرر تاعديه , 
أن يقرر له ما كان لأيه بالعام » وتؤخذ منه البلاد المزرية . واستقرث الفاعدة على ذلك » وأقطم صلاح 
الدب البلاد الجزرية : ومى حران والرها وسميساط وميانارفين وحاتى [ لأخيه ] العادل . وسيره إلى ابن تى 
دين » ليلم منه اللاد » وسيره إلى صلاح الدين » ويعميد اللك الأفضل أبن أدركه . فار العادل فلحق 
الأنضل محلب » فأعاده إلى أيه . وعير المادل الفرات »وتم الاد من ان تت الدين معه وعاد إلى صلاح 
الدين الما كر » وكان عوده فى جادى الآخرة من هذه النة ‏ . انظر أيضأ ابن شداه ( النوادر االطانة › 
( س موك كنا (Rec. Hist. Or. HI 9٠٠ < A۹1 ¢ TAA TAV‏ . 


(؟) بد من أعمال الأردن » على سيرة يوم من لون ارا N.‏ .209 .ماك .م0: (Bloehet‏ . 


(۴۳) فى س وفه . انظر نفس امرجم والمفحة (2 .۸) . 


و١١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


فى عاشر رجب » وسار إلى يافا لخاصرها » ول بزل بقاتل من فبها من الفر تح إلى أن أخذ البلد 
وو الناس منها شيا عظيا . ونل [ السلطان ] القلعة ٠‏ وأخرج من كان فبها من 
الفرح . فقدم من الفري نحدة كبيرة فى مسين صركبا » فندر أهل ياذا مجماعة من المسلمين » 
وعاد القتال والمرا كب فى البحر لم تصل إلى اابر. فارع أهل المراكب إلى البر» وحملوا على 
السلطان » فرحل إلى یازور وأ بتخر يها ؛ وسار إلى الرملة ومنها إلى القدس . وعزم على 
لقا الفري » فاختلف عليه أسحابه » وأسممه بعضهم كلاما جافيا » فانثنى عن ذلك . وقدم 
عسكر مص فرج إلى الرملة » ووقع الصلح بين السلطان والفر ج لمان[ بقين من شعبان]. وعقدت 
هدنة عامة فى البر والبحر مدّة [ثلاث سنين وثلاثة2؟ أشهر  ]‏ أو ما حادى ( ٠0‏ ب ) عشر 
شعبان - وهو أوّل شر أيلول » على أن يكون للفرئج من ياف إلى صور وطرا بلس وأنطا كية 
ونودی فى الوطاقات وأسواق المسكر : « ألا إن الصلح قد انبظل » فن شاء من بلادم يدخل 
بلادنا فليفمل » ومن شاء من بلادنا يدخل بلادم فليفمل» . وكان بوم الصلح نوما مشهودا ؛ 
م فيه الطائفتين الفرح والسرور ء لما نالم من طول المرب . فاختاط عسكر الفرج بعسكر 
السامين » ورحل جماعة من المسادين إلى ياف للتجارة » ودخل ملق عظي من الفر ج إلى القدس 
ببب الزياره » فأ كرمهم ال لطان ومد لم الأطعءة وباسطهم . ورحل ملوك افرح إلى ناحية 
عكا » ورحل السلطان إلى القدس » وسار منها إلى دمشق » فلقيه الأمير بهاء الدين قراقوش 
- وقد بخاص من الأسر - على طبربة . ودخل [ السلطان ] إلى دمثق » لجس بقين من 
شوال » فكانت غيبته عنها أر بع سنين . وأذن لامسا كر فالتغرق إلى بلادم فساروا إلبهاء 
ر بق عند السلطان ابنه الأفضل عل“ والقاضى الفاضل . 

وفيها انتقل سعر الفول بديار مصر من َة عشر دينارا إلى ثلاثين دينار المائة أردب » 


ج ع 
® 


حك أن'ام شترىلماوفة الوأ ية“ المادلية حون أل ف أردب. وقيهاءثر على ر جل اسم عبدالأحد» 
)١(‏ ليدة باحل الشام قرب انرملة . ( ياقوت ممصم اللدان , ج 4 ء ص ٠١١١‏ ). 
(۲ و ؟) ماين القوسين عجوب فى س نحث ورقة ملصفة عليه » واکنه موجود فى ب ( ۴۹ ب ) . 
(؛) افظ مشتنى من الكامة التركية الوس » وممناها الدار وكل ما ينبم صاحبها من حاشية وحثم 
وحبوان ومتاع . )1 N.‏ .212 .م (Dozy : Supp. Dict. Ar.) ig .(Blochel : Op. cit.‏ الوسية 
بالمرعى الشاع . 


الجزء الأول ١1١‏ 


من أولاد حسن ابن الخليفة [ الفاطمى ] الحافظ لدين الله » وأحضر إلى الملك المز بز بالقاهرة ‏ 
فقيل له : « أنت تدعى أنك ابلليغة ؟ » قال « نم 1 » فقيل 4 : « أن كنت فى هذه المدة ؟ » 
فذكرأن أمه أخرجته من القصر فتاه » ووصل إلى طنبدَة0'فاختقى بهاء ثم خر ج إلى مصصر» 
فاواه رجل وشرع يتحدث له فى الخلافة » وأنه وقم بمدة بلاد وأقطمأناسا من بابعه » فسحن . 
وعثر على بعض أقارب الوز بر شاور » وقد ثار بالقاهرة » فحن هو وجماعته , 

وفبها انعقد ارتفاع الدبوان اللاص السلطانى على ثلاتمائة ألف وأر بعة وين ألن 
دينار وأر بمهائة وأر بعة وأر بمين دينارا . ومات فيها جال املك مومى بن المأمون البطائحى ° 
جام السيرة اللأمونية ‏ وهو بقية بيته -- فى سادس عشر جمادى الأولى بالقاهرة . وفيا 
وقم الشروع فى حفر الحندق من باب الفتوح إلى القس . وكتب بنقل جماعة من أتباع 
الدولة الفاطمية الحبوسين فى الإيوان ودار امظفر ليلا > حيث لا يشعر هم أحد » حتى بوصلهم 
[ الكاف بذلك ] إلى صرخد . وفبها كتب بإجلاء مدينة تنيس » وتقل أهلها إلى دمياط » 
وقطم أشجار ( )١ ١‏ يساتين دمياط و إخراج النساء منها . للت تنيس » إلا من المقائلة ؛ 
وحفر خندق دمياط » وعمل جسر عند سللة البرج بها . وفبها كثرت الأراجيف بالقاهرة 
ومصرء وعظمت الشناعات ؛ وارتفعت الاسعار . 


)١(‏ فى س طنبدى . (5) وظيفة الديوان الخاس مى النظر فى خاس أموال السلطان والتحدث 
فى جهاله ومضانائه . وأعظم بلاده وأغناها مدينة الإسكندرية ه ويلها تروجه وفوه ونتروه » ومال جبعها 
يمل إلى خزانة الخاس . ( القلقعندى : صبح الأعمى : ج + س 407 ) » ويلاحظ أن القلقشندى يقول 
( نفس المرجع والمزء والمفحة ) إن دنوان الخاس من منثات اللطان اللك الناصر عمد بن تلاوون 
۷١١ - ۹۴ (‏ د ) » على أن ذلك لا يننى وجود إدارة من شأنها النظر فى خاس أموال السلطان أيام 
الدولة الأبوية . انظر س ٠۴‏ اة 4 ؟ وراجمتأيفاً ابن شاهين ( زيدة كشف المالك » س ٠١7‏ » 
)ء حيث بسر ح جيم مايم إبرادات ومصروفات دبوان الحاس (۴) لبس فى المراحم التداولة 
فى حواشى هذا المزه من اللوك شىء يذكر عن مومى هذا . على أن الممروف أن أباء المأمون » واسمه 
أبو عبد الله حد بن مخنار بن فانك البطاتحى » كان وزرا الخليفة الم الفاطمی ( ٠84 - ۹٩۰‏ ه), 
وإليه برجم الفضل فى تديد الجامم الأقر » وتفيل باء جامم القيلة » انى كان يطل على ركه الميش 
الفاعرة » وإله أبناً تنسب الدار الأمونية , مجوار درب الللة . (Ibo Khallikaa. Biog. Diet)‏ « 
والقر زی : المواعظ والاعتبار , ج ١‏ + ص 4259 -- 1454 ؟ ج ۲ دص ۲۸۹ = ۲۹۰) . 


۱۲ السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفمها ورد الخبر فى كتاب من امن بان لاه أنهار بالحدشة :غيرت بعد ماكانت عد به : 
فصارأحدهاجاجا » والآخر لبنا » والأخر دما . وؤيهامات فلح ار سلان بنمسمود بن قلج 
أرسلان بن سلمان صاحب قونية » وقد تغلب عليه ابنه قطب الاين — صاحب سيواس 
فصر سوزاد فى أن حجر عليه . وكان موته فى شعبان » فولى قونبة بمده ابنه غياث الدين 
اوور قلجأرسلان » و بقيت أخوته على ولاياتہم من عهد ee‏ ؛ فاختلفوا . وثار عليه 
اخ ةركن الدن سأمان صاحب ووقاط”"", وملك سيواس وأقصرا وقيسار و0 ؛ [وهى ]أعمال 
أخيه قطب الدين . ثم مللك قونية من غياث الدين » قفر غياث الدين » وتزل حاب . 

© # © 

4 دسم و تمانين و حسما نه . أهات والاطان بدمشق » ر 3 العادل 
الكرك » وقدم من المن الملك لمن إسماعيل بن سيف الإسلام ظهير الدين طغتكين فى نمف 
صفر » فر به السلطان . فلا كان ليلة السبت سادس عشره » لزل بالسلطان”'؟ مض » 
فأمى بوم السبت ولده الأفضل أن يماس على الطمام » لجلس فى موضع الساطان . وتزايد به 
ارش إلى اليو" احادى عشر من سرض » طا الأفضله اس . واستمر السلطان فى 
تزايد من المرض إلى ليلة الأر بعاء سابع عشرى صفر - وهى أيلة الثاى عشر من امرض 
فاحتصر ومات بعد صلاة الصبح مسن وم الأربماء المذكور . فرب الأفضل : ودار 

ى الأشواق و زب اا + 


(0) ری )1 N.‏ .212 .م Bloch : Op. ei.‏ أن هذه الألهار فى بعش منايم اللبل » غير أنه 
راحم عذبة إلى 8081 ا أنها إحدى رات أواسط إفريقة . 0( کا برسم هدا الاسم 
فى س الحاء المهملة . (*) بغير ضبط فى سن . ويطلق علہا الآن آق سسراى » ومى قرب قونية 
(Enc. Ist. Art. AK Blochet: Or. cit. p. 214. N. 2., Sarai)‏ )4( كذا فى س یخم ضط » 
واملها بوقات » وى قلعة حصينة نقم بى قونة وسبواس . ( ياقوت : ممجم اللدان » ج ١‏ ؛ ص )۸١١‏ . 

() فى س قبصرية بير ضبط ء وكانت عاصمة ملك بى سلجوق بأسيا المغرى . ( ياقوت : معجم 
اللإدان ۽ ج 4 » ص ۲٠١‏ ) . (1) ف س هه. (۷) فى عن وم . 

(۸) فى س عند كلة ” الذكور © إعارة كالنى يضمها المؤلف للننبيه على مكان الموامش الضافة › 
ولبى أمامپا شىء من ذاك . 


الجزء الأول ۱۴۳ 





وكان رجه الله كثير التواضم » قريب من الناس » كثير الاحتمال » شديد المداراة » عا 
للفقهاء وأهل الدين والخير محسنا إلمهم » مالا إلى الفضائل'» يستحسن الشمر اليد وبردده 
فى محلسه . ومدحه كثير من الشعراء » وانتجموه من البلدان . وكان شديد السك بالشر بعة ؛ 
تمع الحديث من أبى الحسن على بن راھ بن الم بن بنت أبى سمد » وأبى تمد بن ہی 
النحوى » وألى الفتح يخود بن أحجد الصاوتى » وأ الطاهي السلنى ؛ وابن عوف » وجماعة 
( غيرتم ] . وكان کر عا : أطلق من الیل ٤ر‏ ج عكا لمن ممه اثنى عشر آلف رأس ؛ وی 
امان الحيل التى أصيبت فى ال مهاد . ول يكن له فرس بركبه إلا وهو موهوب أو موعود به ؛ 
وصاحبه ملازم فى طلبه . وتأخر عنه الأمير أبوب بن كنان فى بعض سفرانه لدين امه » 
فقيل لغرمائه باثنى عشر ألفدينار مهسرية . وكان ورعا : رأى نوما الماد الكانب يكتب 
من دواة محلاة بالنضة فأنكرها, وقال هذا حرام » فلم يعد يكتب منها عنده . وكان لا يصلى 
إلا فى جماعة » وله إمام راتب ملازم ؛ وكان بصلى قبيل الصبح ركمات إذا استيةظ . وكان 
بسوی ف الحا كة بین أ كبر الناس وبين خصمه . وكا شحاعا فى اروب » عت 
ل الصتوك رل ضرق فى وترى فلار الت بق الى وهو على 
ظهر (1+ ت ) فرسه . وكان ذا كرأ اوقائم المرب وتجائب الدنيا » وجلسه طاهر من المايب» 
رحمه الله وغفر له . 

رلا مات جلس الأفضل للعزاء» وكثر بكاء الناس عليه . وغل الفقيه خطيب دمشق › 
وأخرج بعد صلاة الظهر » وصلى الناس عليه أرسالا » ودفن بداره التى مرض فبا بالقلمة ؛ 
ثم تفل فى بوم عاشوراء سنة اثنتين وتسمين وخسمائة إلى تر بة بنيت له جوار جام بنى أمية . 
وَكُتب [ بوفاته ] إلى العز بز بحصر ء و إلى المادل بالسكرك . وكان رہ بوم مات وگ“ من 
سبع وسين سنة . مها مل ملكه بعد موت الماضد اثنتان وعشرون سنة وأيام”'* . ورك 
من الأولاد سبعة عشر ذكرا و بنقاً واحدة صغيرة ؛ ولم مخلف فى خزائنه سوى سبمة وأر بعين 


. فى س تحو. )0( فى س ائتين وعشرين سنة وأياما‎ )١( 
(١ — ٠٠6( 


١١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 





درھ) » ول برك دارا ولا عقارا . وکان القاضى الفاضل عبد الرحم بن على البيسانى صاحب 
سيره » و بمنزلة الور بر منه 8 
وها قتل طفرل بن أرسلان بن طغرل”'' بن السلطان محد بن ملك شاه بن ألب 
أرسلان » ان حفری بك داود بن ميكائيل بن سلجوف فی ر بيع الأؤل > وهو آخرءن 
ملك بلاد المعجم من السلاطين السلحوقية ؛ وابتداء دولتهم فى سنة اثنتين وثلاثين وأر بعماثة ؛ 
وأوَلم طنرابك بن ميكائيل”"2 بن ساجوق » فتكون مدّة دوتيم مائة سنة وناي 
الساطان الملك العزيز عماد الدن 


ا الفتح ءمان بن اللطان الك الناصر صلاح الدن وسف بن أبوب ولد بالقاهرة 
فى ثامن جمادى الأولى سنة سبع وستين وخمسمائة . ومات أبوه بدمشق وهو على سلطنة ديار 
مسر مقي بالقاهرة ؛ وعنده حل الماك والأمياء من الأسدية والصلاحية وال كراد . فلا 
بلغه موت أبيه جاس للمزاء » وأخذ بالحزم » وقرر أمور دولته » وخلم على الأساء وأر باب 
الدولة بمدانقضاء المزاء . فقام أخوه الأفضل 'ور الدين على بدمشق » وكتب إلى المليفة الناصر 
بطالمه :وقاة أبيه » من إنشاء الماد الكاتب . و بعث بدلا مع القاضی ضياء الدين أبى الفضائل 
القاسي بن بجی ن عبد الله الشهرزورى”؟ » وممه عددوالده وملابسه وخيله » وهدية نفية . 
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وسار العادل من الكرك إلى بلاد المشرق » فأقام بقلمة غير" » و بعث ثوابه إلى حركان 


. ) ۲ فى س طغريل ويغير ضط ف الموضمين . ( انظر س 40 » عاشية‎ )١( 

(؟) سمحت بعض الأسماء الواردة هنا بنير تنبيه وذاك لبق ورودها والإشارة إلى رمم الؤاف لها . 

(۴) فى س عان . )٤(‏ فى س أبى . 

(۰) فى س العهرزوى . 

. بغر ضبط فى س » وى قلمة على الفرات ين باليس والرقة قرب صفين » وأاها قدبما دوسر‎ )١( 
. (Blochet : Op. cit, p. 217. N. ياقوت : معجم اللدان “ج "ا ص 4( › وراجم أبشأر1‎ ( 


الجزء الأول ١١‏ 





والرها . واستوزر الأفضل الوز برضياء الدين نصر الله بن ممد بن الأثير” “» وفواض إليه أموره 
الأمبر لخر الدن حهارَ كر وفارس الاين ميمون القصرى » ومس الدين سنقر الكبير » 
e 5008 2 :‏ ., 4 

وكانوا عظاء الدولة . فصاروا إلى اللاك الع بز بالفاهرة فأ كرءهم » وولى فر الدين استادارء7؟, 
وفوض إليه أميه » وحمل فارس الدين ومس الدين على صيداء وأعمالحا » وكان ذلك لما » 
وزادها ابلس و بلادها , وسار القاضى الفاضل أيضاً من دمشق ولحق بالقاهرة ( فرج العز بز 
إلى لقائه(+1) وأجل" قدومه وأ كرمه . فشرع القوم فى تقر بر قواعد ملك المز يز » والأفضل 
فى شغل عنهم . وكانت مدينة القدس مضافة للأفضل ( فكتب إلى أخيه الم بز برغب 
عنهاله . وكان [ذلك] من تد بيروز بره ابن الأثير لأنمهاكانت حتاج حينئذ إلى أموان ورجال 
للدافمة الفري . فسّر العز رز بذلك » وجهز عشرة لاف دينار إلى عن الدين جرديك النورى 
متولى القدس » لينفةها فى عسكر القدس » لخطب له به . وخشى [ المز بز] من نقض المدنة 
ينه و بين الفرتم » فبعث عسكرا إلى القدس احقرازا من افرح . ثم بدا للأفضل أن يعود قها 
رغب عنه لأخيه من القدس » ورجع عن ذلك » فتخيرالمزيز من هذا » وأخذ الأمراء 
فى الإغراء ينها » وحسكنوا للعز بز الاستبداد بالك والقيام مقام أبيه » فبلغ ذلك الأفضل . 

: أخو ءؤلف كداب الكامل فى التارع . وقد برجم له المفريزى امش الصفدة بعارة صا‎ )١( 
د نصر ات بن عمد بن أبى البركات عمد بن عبد الكرم بن عبد الواحد الشيباتى المزرى » المدروف بان‎ 
الأثبر أبى الفتح ضياء الدين  رئيس الكتاب فى زمانه . ولد بالجزيرة الممرية بوم الخميس المشيرين من‎ 
شعان سنه ۸ [ ھ ) › ومات بغداد مساح رم الآخر سنة 1۴۷ زه ] » وله .منفات مها المثل‎ 
الائر [ فى آداب الكاتب والشامي ] » . ولمذن النابنتين أخ ثالث اسمه يحد الدين أبو المادات » اشتغل‎ 
علوم الفرآن والحديث والنحو » ومن مؤلفاته كتاب الهاية فى غريب الحديث » وهو أ كبر سنا » وبيه‎ 
. (Ene. .لكا‎ Art. Ibn a1-A(h fr) صاحب الكامل فى التاررع‎ 

(۲) مصوط على منطوقه فى (218 .ص cil.‏ .م0 : )Blochet‏ » اظر أا (Rec. Hist, Or.‏ 
(86.م1. . (۳) الأستا دار هو الذى يتولى شؤون مكن الساطان أو الأمير وصرفه » وتنفذ 
فه أواميه . وين الفلقشندى ( صبح الأعشى 4 ج »+ ص "٠١‏ » بج © »6 ص +٠7‏ ) وس عامة 
التشرتين خلاف فى أصل هذا اللفظ الفارمى المر 57 « ظj (O..Demombynes : Op. cit. lulrod’‏ 
N. 4)‏ © .كنآ .م . 


ل السلوك لمعرفة دول الملوك 


€ # © 

[ نه انسعين و سما نة ] . ودخلت سنة تسعين » وقد تنافرت القاوب » وقويت 
الوحثة بين الأخو ن واجتمعت الأسراء الصلاحية على أن يكون الأ كله للعز يز › 
فاضطر بت أحوال الأفضل ٠‏ وحرج المز بر من القاهرة مسا کر مر > من الصلاحية 
والأسدية والأ كراد وغيرم » بريد الشام واننزاعها من أخيه الأفضل » من أجل أمور منها أن 
جبيل - وهو من جملة الفتوح الملاحية" کان مع رج ل كردى [ نفيه أقامه صلاح 
ادن تفا ہا » فأرغبه افرح بعال حتى لەم ٠‏ وخرج الأفضلمن دمثق ليستنقذه 
من الفر نم » فتعذر عليه » وظهر المجز عن استخلاصه فامتعض الأمراء لذلك » وخر فوا العزيز 
من عاقبة أ الفر يح » فسار فى[ صم ”© ] » واستخلف أخاه الملك الؤ بد م ان سرد 
ورك بالفاهمرة بهاء الدين قراقوش الأسدى وصيرم”” وسيف الدين يا كيج وخطابج فى تسعاثة 
فارس . واتفق أن الأمير صارم الدين قااز النجمى - أحد أ كابر الأمياء الصلاحية ‏ 
استوحش من الأفضل لإعراضه عنه ۽ رج من دمدق بر بد إقطاعه » ولق باامز يز فأ كرمه 

ورام محله . 
وم الأفضل بمراسلة أخيه امز بزواستعطافه » فنعه من ذلك وز بره ابن الأثيروعدة من 
أحمابه » وحسنوا له حار بته » فال إلمهم . و بث إلى عمه المادل وهو بالشرق ٠‏ وإلى أخيه 
الظاهر محلب » و إلى المنصور حماة و إلىالأعد صاحب بعلبك ؛ و إلى الجاهد شير كوه صاحب 
حص » يتتجدم على أخيه الدزيز . فوردت رس لهم فى جمادى الآخرة » يعدون بالقدوم 
عليه . ثم إنه برزءن دمشق » وتزل برأس الماء . فلماو صل المز بز إلى القصير” “من الغور ضاق 
الأنضل ؛ ورجم من اافوار إلى رأس الاء . فأدركت مقدّمة المزيز ساقته » وكادوا يكبسونه 





)١(‏ فس ومى. (۲) فى س الصلاحى . (r)‏ أضيف ما بين الفوسين بمد 
مراجعة أي شامة ( كتاب الروضتين » س ٠١۲ 21١١‏ + فى “لا “0 'lڄHi‏ :896) . 

(4) انظر نفس المرجم والصفحة بالحاشية الابقة . (9) كذافى س » وبنير ضط ء 
وهو مترجم فى )219 .م .اك .م0 :  (Sarim al-Din) (Blochet‏ على أن القصود ليس صارم الدين 
فاعاز التجمى الوارد اسمه ذا پى » سطر ٠١‏ . (1) غر ضط فى س » واسمه قصير ممين 
الدرن ؛ بالغور من أعهال الأردن . ( ياقوت : مجم البلدان , ج ۳ , ص ٠١١‏ ) . 


الجزء الأول 1۷ 





فانہزم إلى دمشق » ودخلها مس مضين منه . وتزل المز بز فى غده على دمشق فى قوّة قوية » 
ونازل البلد . وكان الأفضل قد استمد لقتاله » فقدم العادل والظاهس ( ٠۴ ٠٢‏ ) والمنصور 
والجاهد والأيجد إلى دمشق . و بمث المادل إلى ابن أخيه الك المز بز يشفع فى الأفضل , 
ويستأذنه فى الاجتماع به » فأذن له . وخرج العادل فاجتمع بالمزيز وکل منهما را كب 
وتحدث ممه فى الصلح » وأن ينفس اللناق عن البلد ؛ وكان قد اشتد الحصار » وقطمت 
الأنهار » ونهبت المارء والونت زمن الشمش . فوافق المز بز عه » وتأخر إلى دارج » 
ورل على لأ ؛ وسير الأمير غر الدين جهاركس الأستادار - وهو بومئذ أجل 
الصلاحية - إلى المادل » فقركر الصلح على شروط »› وعاد إلى العرْ بز . فرحل ورل مج 
اسر » غدث له صرض شديد » وأرجف بموته » ثم أبل منه . وأ بعمل نسخة المين » 
وهى جامعة لمنترحات جميع اللوك ؛ وتسم مواد االملاف » وأن اللك الأمجد مهرام شاه بن 
عل الدئ فرخثاء » واللك الجاهد شيركوه » يكونان مؤازر بن لاللك الأفضل وتابعين له » 
وأن الك اانصور صاحب حماة يكون فى حيز الللك الظاهر صاحب حلب ومؤزرا له . 
و بع ثكل من الملوك أميرأ من أمراثه ليحضر الحلف » فاجتمعوا بوم السبت ثانى عشر 
شهر رجب » وجرت أمور آ لت إلى الحلف على دخن . وروج المز يز يابنة عه المادل » 
وقبل اامقد عنه القاضى اأرتضى تمد بن القاضى الجليس عبد العز بز السعدى . ووكل العادل 
القانى مى الدين مد بن شرف الدين بن عصرون فى “زويح أبنته من ابن عمها للك 
الم تز » وعقد بينهما قاضى القضاة حى الدين . وكتب الماد الكاتب الكتاب فى ثوب 
أملس » وقرى" بين بدى اللك الظاهس » وعقد المقد عنده . 

فما كان بوم الجعة أول شعبان ؛ خر ج الماك الظاهر غازى صاحب حاب اوداع أخيه 
امز بزء فركب المز يز إلى لقاله وأنزله ممه » وأ كلا ثم تفركقاء بمد ما أهدى كل منهما لخي 


» ۲ بغير ضط فى س » وعى قرية كبيرة من قرى دمشق بالغوطة . ( ياقوت : معجم البلدان ج‎ )١( 
»فى‎ ١١” (؟) شرضيط فى س » انظر أا شامة ( كتاب الروضتين » س‎ . ) ۰۳٦ س‎ 
بتر ضط فی س » وعو من اواحی دمشق . ( ياقوت : معجم‎ )( . (Rec. Hist. Or. V. 
. (Blochet : Op. cit. .م‎ 921, N. 3( اللدان » ج ۲4 ص 448 )ء انظر أيضاً‎ 


۱۹۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


هدبة سنية . ثم خرج المادل اوداع المز تز فى خواصه ؛ نم خرج الأفضل فودعه أيضاً »› 
وهو آآخر من ودّعه . ورحل المز بز من مرج الصفر فى ثالث شعبان بريد مصرء فلما كان 
ثالث عخشره عمل الأفضل دعوة عظيمة اعمّه و بقية الوك ووادعهم 1 م رحاوا من الغد إلى 
بلادم إلا المادل » فإنه أقام إلى ناسم شهر رمضان » ثم رحل إلى بلاده بالشرق . 
وقدم الم بز إلى القاهمرة فى ( عم | ) بوم ... . . ...00 ... وأما الأفضل فإنه 
م بمكاتبة المز بز ما يؤكد أسباب الصلح » فأماله عن ذلك خواصه » وأغروه بأخيه » ورموا 
جماءة من أمراله بأنهم يكاتبون العز يز » فاستوحش مهم » وفطنوا بذلك فتفرقوا عنه . 
وسار الأمير عرز الدين أسامة”' صاحب [ كو ركب ] وتجاون عن الأفضل » ولحق بالعز بز 
فأ كرمه غابه الإ كرام » وأخذ تحرضه على الأفضل > وحثه على المسير إلى دمشق وانيزاعها 
منه » ويقول له : « إن الأفضل قد غلب على اختياره » وح عليه وزيرة الضياء [ ابن 
الأثير ] الجزرى » وقد أفد أحوال دولته رأبه الفاسد وحمل أخاك على مقاطمتك , 
وحن له نقض المين . فإن من شرطها صفو الوداد وحة النية » و بوجد ذلك » تيم 
فى المين قد قق » و رلت أنت من المهدة فاقصد البلاد فإنها فى تدك ؛ قبل أن محصل 
فى الدولة من الفساد مالا يمكن تلافيه » وبينا هو فى ذلك إذ فارق الأفضل الأمير 
شمس الدين أيدصي بن السلار » ووصل إلى المزيز » فاعد أسامة”'' على قصدء . ثم 
وصل أيضاً إلى المز بز القاضى محى ادن أبو امد عد بن الشيخ شرف الدين عبد اله 
ان هبة اله بن أبى عصرون » فا-ترمه وولاه قضاء الديار الصربة وم إليه نظر الأوقاف . 
وأقبل الأفضل بدمشق على الامب ليله ونهاره » وتظاهس بلزانه » وفواض الأمور إلى 
وز ره ؟ ثم ترك اللمب من غير سبب » وتاب وأزال اله كرات وأراق امور ؛ وأقبل على المبادة» 
)١(‏ ياض فى الأصل . 2 (؟) فى س سامة وبنير ضبط . راجم أبا الفداء ( الختصر فى أخبار 
البعر » ص 6070 5ه ء فى .| (Rec. Hist. Or.‏ . 
(؟) جم )223 )Blochel : Op. cil. pp.‏ هذا الاس إلى (1هاة5-قه ه15) ؛ وف فهارس 


)Rec. Hi. Or. 1¥)‏ شخصان بهذا الاسم es-Sellar)‏ هط[ل) , 
(4) فى س سامة . (۰) فى س أنى. 


الجزء الأول ۱۱۹ 


ولبس اللحشن من الثياب ؟ وشرع فى نسخ مصحف مخطه ء واتخذ انفسه مسجد يخاو فيه 
بعبادة ر به ؛ وواظب على الصيام » وجالس الفقراء » وبالغ فى التقئف » حتى صار يصوم 
النهار ويقوم الليل . وأما المز بز فإنه قطم خبز الفقيه الكال الكردى من مصر » فأفسد 
جماعة على السلطان » وخر ج إلى المرب لجمع وهب الإسكندرية » فار إليه السكر فل 
يظقروا به . وقطم [ العز ييز | أ ا خر الجناح وعلکان ويحد الدن الفقيه وعز الدبن 
صهر النقيه » فساروا من القاهرة إلى دمشق » فأقطدهم اليك الأفضل الإقطاعات . 

وف رو بحر ای تجا بعد عيد الصليب بسبعة أيام ؛ وتجاهر الناس فيه 
بالمنكرات من غير نكر عامهم . وفيه وقمت الافة فى البقر وال مال وا جير فهلك منها كثير . وفيه 
كثر حمل ااغلة من البحيرة إلى ,لاد المرب › لشدة الغلاء مها . و رن الأمسا. إشاعة 
أن إنطاعاتهم تؤخذ منمهم ؛ فقعكروا فى عمارة البلاد وارتفع السعر بالإسكندر بة » ونقص ماء 
انیل بعد ما باغ اثنين وعشر بن إصبءاً من سبعة عشر ذراعا ؛ فرفمت الأسعار » وشرقت البلاد . 
و بلغ اقح مكل أردب بدينار » وأخذ فى الزيادة ؛ وتمذر وجود الحيزء وضح الناس . وكرت 
التكرات » وغلا سعر المنب لكثرة من يعصره . وأقيمت طاحون لطحن الحشيش بالحمودية » 
وت بوت الأزر » وحمل عليها ضرا'ب » شنها ما كان عليه فى اايوم ستة عشر دینارا 
ومنم ٥ن‏ عمل المزر البيوتى . وتجاهر الكافة بكل تبيح » فترقب أهل المعرفة حلول البلاء . 





(Rec. Hist Or. IJ. انظر ان داد (الواحر اللطانية « ص *٠5؟ء ف‎ ١ شير ضط فى س‎ )١( 

(؟) أساب الفريزى ذ كر بحر أبى المنجا ( س ۷۴ ) » وقد أرجى' الكلام عليه إلى هذا الموضم ؛ 
اناسية إسهات القر زى فى وصف ما حدث تلك النة عند الاحتفال بفتحه . وكانت هذه القناة حرج من 
ابل قرب بلدة شيرا الحالية » م عر بيس » وتلتق فى تمالا ببحر الفرما » الى بسي مخترنا برزخ 
السوبى إذ ذاك حتى مدينة الفرما على البحر الأيض التوسط » غربى بور مد المالية . وقد بدىء حفر 
بحر أفى اأنحاسة 5 ه فى عهد الخليفة اأص الماطمى ( ©4598 ۲1 ه)ء ونيط محفره 
أو الاجا ن شعا الهودى . وكان وم فتح هده التناة من أيام الفاهرة وأعيادها » يشترك فه اللطان 
والأمراء والناس جبعاً 5 ع أن اللطان العزيز لم يباشر فنح الفناة بنفسه تلك المنة » واشتد إفراط 
الاس ذلك اليوم » إذ غلبت « الجاهرة بالمنكرات والإعلان بالفواحش . . . ول ينلخ شهر رمضان 
إلا وقد شهد مالم يشهده رمضان قبله فى الإسلام ... » ( المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج ١‏ عى ۷١‏ 
(P. Omar Toussoun : Anc, Branches du Nil, pl. Ill) Arig « ( LAV‏ . 


. ف س وکر‎ )١( 


1۲۰ السلوك لمعرفة دول الملوك 





وفہا قدم رسول متملك القسطنطينية”” * ( )١ ٠‏ يطلب صليب الصلبوت » فأحضر من 
القدس » وكان مرصما بالجوهر » وسل إليه على أن يماد [ ثغر ] جبيل من الفرج . وتوجه 
الأمير مس الدين جمفر بن شمس الحلافة [ بذلك ] . 
@ © 

تمه سنة تسعين ومسا ةة . ld]‏ امیس رابع حرم عقد بحاس 
حضرة السلطان » حفره أحاب الدواو بن . وفى عاشره قدم الأمير حسام الدين ببشارة من 
عنداللك المادل و بقية الأولاد الناصر بة » فتلقاء السلطان والأسراء » رحمل إليه سماط السلطنة ء 
فطلب الموافقة بين الأهل . وفى سادس عشره ركب السلطان لاصيد بالجيزة » وس باب 
زويلة » فأنكر بروز مصاطب الموانيت فى الأسواق ؤرم دما + فذحت باشرة 


و ىد 


0 2 الذاهرة : وبي ,ص اعه ا ٠‏ رم ل طاقات الدور الحاورة لانيل ة-دت 





)١(‏ إمراطور الدولة اايعرنطية إذ ذاك هو (1185-1195 Angelus,‏ 11 saا)‏ » وقد تقدم ذ كر 
ما كان ببنه وين صلاح الدن من المعلاتات اله-نة قبل تلاك السنة . انظر س ۹۸ حاشية ١‏ . 

(؟) أناض القر زى ( الواعظ والاعثار » ج ۱ »س +437 - 454 ) فى شرح وظيفة اتنب 
ولا حب فإنه فد ولى هذه الوظيفة ii‏ ١١م‏ > )1 .ص (Quatrcmêre : Maml. |. Pref.‏ . وهذا 
نس ١ا‏ كته عنما « وأما الحسة فإن من ة-ند إابه لا يكون إلا من وجوه ال هبن وأعان الممداين » لأنها 
خدمة دينة . وله استخدام النواب عنه اأقاهرة ومصر و جيم امال الدواة ٠كنواب‏ المج :وله اللوي 
جامعى القاهرة ومصر و بعد نوم . ولوف نوايه على أرباب الحرف والمارش » ويأص نوابه بام على 
قدور الهراسين و:ظر مهم ومعرفة من حارم كلك ااضباخون . وتتءون الطرفات » وعلعون من 
المضابقة فيها ورمون ووتاه اللا كن أن لا يمحملا أ ك من وسن اللسلاءة , وكذلك مم المالب على 
ابهام . وبأعرون السقائين يتنطية الروابا الأ كبة . وهم عار وءو أربعة وعصرون دلوا » كل دلو 
أربءون رطلا » وأن يلبسوا السراويلات ااقصيرة الضابطة 'موراتهم وهى زرف . وبنذرون «مامى ا لكاتب 
أن لا تيربوا الصبيان خرب مب -ا ولافى .قل . وكذلك عام 000077 ن التغربر أولاد 
الناس » ويقفون على من يكون سيء الماءلة . فونه بالردع والأدب . وينظرون نک والموزن . 
وللمحتب النظر فى دار المار . ولم عليه » وبقرأ سجله عصر والقامرة غل الممبر + ولا يمال دنه وبن 
مصلدة إذا راها » وااو لاه ندد مهه إدا احتاج إلى ذلك » وحاربه لاون دنا را فى كل شهر » . هدا 
ویذ كر القافشتدى ( صبح الأععى اج ٤‏ اس ۴۷ ) أن قد کان بالقاهر: متسب له التصرف ا وبالوجه 
البعرى عامة » خلا الإسكندرية . فإن لما متنا صا . وبالةطاط محنب ثالث مرنبته أفل أهمية من 
الأول » ودائرة اختصاصه الف_طاط والوجه القبلى ,كاله . انظر أيضاً القلفكندى : صبح الأعشى ج ۴ » ص 
7م14 ه etc.) g f 428١ ‘Tr‏ ,[الالاءنا .م (O,-Demom- bynes : Op. cit., Introd‏ . 
انظر كذلك عبد الرحن المدوى البندارى العبزرى : كناب تهاية الربة فى طاب الحبة » لعر السيد 
الباز المربنى (لنة التأليف والترجه والنعر 5)؟١‏ ) . 

0( اسم أطلق فيا بسد على صناعة مصر . انظر س 74 » حاشية 7 » والمراجم الى بها . 


الجزء الأول ۱ 


وفى صفر عبرت ولاة الأعمال . وفى عاشره حلف العز بز لممه المادل . وى ثالث عشريه 
عاد المز بز من الصيد بالجيزة . وفى هذا الشهر غلت الأسعار > فبلغ كل ماثة أردب ثمانين 
دينارا . وفى خامس عشره قدم فارس الدين ميمون [القصرى”""] مقطم صيداء » وسيف الدبن 
سنقر الشطوب » ومس الدين سنقر الكبير مقطم الشقيف » مفارقين الماك الأفضل . فدفم 
[ المزيز] لميمون حمسمائة دينار » ولسنقر أر بماثة دينار » وللمشطوب ثلائمائة دينار . 

وفى ر بيع الأول اشتد الأم فى الزحام على الميز لقلته فى الأسواق ؛ ووقع الحرريق فى 
عدة مواصم بالفاهرة . وقى عاشره أخرجت خيمة السلطان للسفر . وفى ثالث عشره انحل السعر 
قليلاء ور جد انیز فى الأسواق وفی نصفه ورد كتاب [عل7" الدين] قيصر بأنه تسل القدس 
من جرديك فى تاسعه » ونس صليب الصلبوت ؛ وقرّر[ أيضا ] إعادة جبيل من الفرئج . 
ونی سادس عشره قدم بدر الدين لؤلؤ بكتاب الأفضل مخبر جبيل » وسبب قدوم ميمون 
ورقيقيه . وفيه 1/7 السعر » و بلغ كل ماثة أردب إلى مالة وخمسة وسبعين دينارا» وعم 
ضجيج الناس من الجوع . وف سابع عشريه وصل صليب الصلبوت من القدس »› وهو 
خشبة مرصعة مجواهر فى ذهب . وفى ثامن عشر يه ولى زين الدين على بن بوسف الامشق 
قضاء النضاة بديار مصر ء عوضًا عن صدر الدين بن در باس » بعنابة جماعة من الماليك به » 
وخلع عليه . وفى سلخه قدم رسول للك المادل . 

وی تأسع ر بيع الأخر هدم الحتسب حوانيت و إصطبلا كان صدر الدین بن در باس 
أنشأها” “فى زيادة الجامع الأزهر تحوار داره » ورف صدر” الدين نقض ذلك إلى داره . وقوى 
عم السلطان على السفر » و بعث برام يقترض له مالا من تجار الإسكندرية ؛ وطلب من 
قاضى القضاة ز ين الدين أن يقرضه مال الأيتام » وكان يبلغ أر بمة عشر ألف دينار » فملت 

. (Rec. Hal. Or. 1. انظر أبا القداء ( الختصر فى أخار البعر » س ۸۷ ء فى‎ )١( 

(؟) انظر ابن شداد ( الوادر اللطاية » س 5099 + فى (Rec. Hist. Or. Il.‏ . 


(۳) فى س برع بغير ضبط . (4) فىس اتام . 
)١--559(‏ 


۲۲ السلوك لمعرفة دول الملوك 


إلى الحزانة . وكتب السلطان خطه بذلك وأشهد عليه » وأحال به على بيت المال » وقرر 
استخراجه [ منه ] » وأ مله إلى القاضى . هذا وقد تأخر القرض الذى كان السلطان 
صلاح الدين أفرضه فى نوبة عکا » وهو ثلاثون ألف دينار » فل يوف منه إلا يسيرا . 
وفى سادس عشره نوجه جعفر بن مس الحلافة إلى الفرح لإعادة جبيل . وفى بوم الميس 
تاسم عشره خرح السلطان إلى مخيمه ببركة الجب » واستناب فى غيبته بهاء الدين فرافوش”"2, 
ومعه ثلاثة عشر أميراً » ونحو سبمائة فارس . ونوجه مم السلطان سبعة وعشرون أميرا » 
ف ألفى فارس وألف من الحلقة" . 

وفى ثالث جمادى الأولى استقل السلطان بالمسير » ورل على دمشق فى تاسم جمادى 
الآخرة » ورحل عنها فى ثامن عشر يه بشفاعة عمه الملك المادل . 

وی تأسم رجب دخل الأفضل دمشق ٤‏ عد أن تقرر الصلح بينه و بين أخيه الك 


العز ر فى سادسه . 





. فى س قراغوش‎ )١( 

(؟) كانت الجيوش النظامية فى مصر منذ الأبويين مكونة من ثلاث فثات من الفرباء والأجانب » 
وأصلها كلها من الأرناء > ولیس يينها صفات مشتركة سوى أنها من أسواق النخاسة » «القوقاز وآسيا 
الصغرى وشواطىء البحر الأسود . وأول تلك الفئات الماليك اللطانية » وهذه عارة عن مشتريات 
اللطان وأجلاه س أوحذانه وما يتن عنده من عاك من ستقه فى السلطة . ومن هذه اافئة 
الليك الخاصكية » وتميز من بقية الماليك اللطانة بانضواء أفرادهاوتم مار فى خدمة الاطان » فهر 
الذى يتولى نر بيتهم وعتقهم » ومرتبات الماليك السلطانية جيعاً من دبوان الفرد . أما الفئة الثائية من اليوش 
النظامية فعى أجناد الحلقة » وهذه مكونة من ترف الحندية » من مماليك اللاطين الابقن وأولادم . 
وعى أقرب الفثات إلى نظام المبثى الثابت فى المصور الحديثة » وعم تبانها من دبوان اليش . والفئة الثالثة 
ماليك الأعراء » ومى شبه فرقة الماليك اللطاية » غير أن أفرادها تابمون مباشرة لأعرائهم . ومنهم 
تنكون الوحدات الحرية الى يذهب بها الأمراء مم اللطان فى حروبه . هذا ول يكن فى هذه الجبوش 
من العناصر الصربة أو الشامية سوى ما يلحق الملات المرية مادة من الفقهاء والمفرثين والصناع والأتباع 
وزعر المامة .(.و»ة ¢ XXX‏ .م Demombynes : Op. cit. Pref.‏ -.0) 


الجزء الأول ۲۴ 


وفى رابع شعبان دقت البشائر”'" بالفاهرة » فرحا بالصلح بين الأولاد الناصر بة » 
وزينت الأسواق وفيه انحط السعر . وقدم السلطان الماك المز بز إلى القاهرة سلخ شعبان 

وق سابع رمضان وصل اللك الل وران شاه وإخوته وعيالم من دمكق » والدبوان 
فى ضائقة شديدة » فسجزوا عن إقامة وظائفهم ومطاعخهم وجرايائهم » فعزلوا فى الدار العز بز بة . 
ونزعت الأسعار فى الأ كولا ت كلها . وفىناسع عشرهوص لعز الدين أسامة”'" مفارقا للأفضل . 


© # © 


[ ممنة إحدىو نسعينو خمسما له ] . ودخلت سن ةإحدى وتسمين » والم زيزعل 
عزم المسير إلى الشام . فاستشار الأفضل أحابه » فنهم من أشار [۳٣ب]‏ عليه بمكاتبة المز بز 
واسترضائه . وأشار الوزبر [ ابن الأثير ] عليه بالاعتصار بعمه العادل » واستنحاده على 
المز يز » فأصنى إليه . وكثرت الإشاعة بقصد المز بز إقامة الحطبة فى دمشق باسمه » وضرب 
الک لہ . فا زع الأفضل ؛ وخرج من دمشقق رابع عش رجمادى الأولى ؛ وسار جر بدة إلى 
عمه المادل » فلقيه بصفين . فلمائزلا ,لف الأفضل ف المألة له أن ينزل [المادل] عندميدمشق » 
ليجيره من أخيه المز بز » فأجابه وأنزله بقلمة جمير. ثم سار ممه إلى دمشق أول جمادى 
الآخرة » فوصل إليها فى تاسمه . ودخل الأفضل إلى حلب على البربة ؛ مستصرخا بأخيه 
الملك الظاهر » فتلقاه وحلف له على مساعدته . م رحلعنه إلى حماة » فتلقاه ابن عمه األك المنصور 
محمد بن المظفر » وحاف له . ثم سار عنه إلى دمشق » فدخلها فى ثالت عشره وبها المادل ؛ 
فأفضى إليه بأسراره . وعل المادل اختلال أحوال الأفضل » وسوء ند بيرهوقبيح سيرته » فا تحرف 





)01 كثيراً ما يذ كر الؤرخون هذه المارة ,مد إراد حادث سار » وكان يفوم بإعلان البشار 
فرقة موسيقية بالفامة » ولملها فرقة الكوسية المذ كورة فى الفلقكندى : صبح الأعتى ‏ ج 4 »ص ٠٩‏ 
٠۴‏ والبشائر أيساً الرسائل الى كان اللاطين يبرن بها إلى اابلاد والأعمال » فى الأعياد والمواسم 
والحوادث السارة » وكانوا مملقونها عادة بالطيب . ( شس المرجم اج ۳ س ۰۰۹( . الظر أيناً 
(Dozy : Sapp. Dict. Ar. & Lane : Lexicon)‏ ¢ وكذاك (Ene, Isl. Art. Bashir)‏ . 

(؟) فى س سامة. (۴) فى س المكة » ون بالين أفمح . ( ميط الحبط) . 

(4) شر ضط فى س » وعى الصحراء الواقعة جن أراضى الفرات والعام . .و0 : اعطعه!8) 
N. 1)‏ .230 .م cit.‏ . 


غ > ١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 





عنه ونهاء فلم ينته » إلا أنه مبالغ فى كرامة مه » حتى أنه ترك له الستجق”"؟ . وصار المادل 
,رکب بالسنجق السلطانى ف ىكل بوم » و يركب الأفضل فى خدمته . 

فا هو إلا أن استقر ذلك إذ حدث بين الظاهس صاحب حلب و بين أخيه الأفضل 
وعمه المادل وحشة » من أجل ميل اللك المنصور صاحب حماة إلى المادل . فير [ الظاهر ] 
إلى أخيه المز بز محرضه على تصد الشام » ووعده بالمساعدة له على الأفضل » فوافق ذلك 
غرضه » وخرج من القاهرة2 بمساکره فى ...ب .ا 

فاما قارب [المز بز ]دمشق تس اللات العادل الأعساءسرا واسمالم »كان الأمى ا الصلاحية 
قد وقع بينهم و بين الأمسراء الأسدية تنافس » لتقديم العز يز الصلاحية على الأسدية . عملت 
حيل العادل حتى وقعت الوحثة بين الطائفتين » ونفرت الأسدية من الملك المز بز . وكاتب 
[العادل] العز يز سرا مخوفه من الأسدية » ويحثه على إبعادهم عنه ؛ وكانب الأسدية » موم 
من العز بزو بستميلهم إايه . اق ما مكره وتم له مدره ؛ وعزموا على مفارقة العزيز» وحسنوا 





. افظ برك يطلق فى الأصل على الرمح » والمراد به هنا الراية الى تربط به » والخخم سناجق‎ )١( 
ومى رايات صفر صنار » يحملها النجقدار . ويظهر أن العادة كانت أن يركب الاطان فى الوا كب زمن‎ 
الل باناجق ذقط » أما موااك الب » فكان مير الاملان فبها بالأعلام » وملها الناجق » م راية‎ 
عظيمة من حر ر أصفر مطرزة بالذهب » عليها أاقابه وامه وتمى العمابة » م راية عظيمة فى رأسها‎ 
» <صلة من الشعر تى الالبش . ويتولى أعر هذه الأعلام كلها الأمبر عل . ( الفلشقندى : صبح الأعثى‎ 
جع س ه؟ج ص 140801465 )2. هذاوفى ركوب الأفضل فى خدمة المادل إشارة إلى‎ 
. (Blochet: Op. cil. p. 230. N. 2). استعداده للاعتراف بممه ملكا بدلا من العزيز‎ 

(؟) يمرو ان الأثير ( الكامل فى النار.ع » ج ٠١‏ » س 78 ) ماحدث تلك المنة من الوحشة 
إلى عدم وثوق الظلاهس صاحب حلب يمحن نة عه اامادل حو أولاد أخيه . وان الأثير مماصر معروف 
بالتحيز » وهذه عبارته : « وكان أيلم الأسباب فى ذلك وئوق الأفضل باامادل » وأنه بلع من وئوقه أنه 
أدخله بلده وهو غاب عنه . ولقد أرسل إليه أخوه الظاهر غازى صاحب حلب يقول له : أخرج حمنا من 
بنا فإنه لا يجىء علينا منه خير » وحن ندخل لك تحت كل ما ريد . وأنا أعمرف به منك وأقرب إلِه » 
فإنه می مثل ما هو تمك ٠‏ وأنازوج ابنته . ولو عاست أنه بريد لنا خيراً لكنت أنا أولى به منك . 
فقال له الأفضل : أنت سي“ الظن فى كل أحد . آى مصاحة لعمنا فى أن يؤذينا ؟ ... ... وهذا كان أبلم 
الأساب » ولا يمامها كل أحد » . (؟) باس فى س بقدر خس کلات » ولیس فی ب ( 4١‏ ۱) 
أى إشارة إلبه . 


الجزء الأول 10 





الا كراد والهرانية موافقتهم » فاتقادوا إلمهم . وكان مقدم أسراء ال كراد الأمير حسام 
الدين أبو الميجاء" السمين » فاجتمم بالا كراد مع الأسدية . واننقوا بأجميم على مفارقة 
امن بز ( )١ ٠١‏ والانضمام إلى العادل والأفضل » ومضايقة المزيز . و[ عقدوا النية على ] 
مكاتبة من بق منهم بمصرء أن يستقبلوا المز بز و يحولوا بينه و بين القاعرة » فيصير [ بذاك ] 
بين الفر يقين » و يؤخد باليد . 

فلا كان فى عشية الرابع من شال رحل الأمير أبو الميجاء بالا كراد والهرانية 
والأسدية » وم لابسون لامة المرب » ولمةوا بالمادل فسربهم » لأنهم معظ ال ميش . فلا 
أصبح نهار المامس من شوتال رحل العز يز بريد مصرء وهو متخوف من الأسدية القيمين 
بالقاهرة . وكان نائبه بها الأمير بهاء الدين قرافوش الأسدى فل يتغير على المز بز » ووصل 


ثم إن العادل خرج بالأفضل من دمشق » ومعه المسا كر بر يد أخذ الناهرة » لما داخله 
من الطمع فى المز بز . وانفق مع الأفضل على أن يكون للعادل ثلث البلاد الصرية » و يكون 
ثلثأها للا فضل . فأجابه إلى ذلك ورحلا من دمشق » وخرج [ معهم ] أيضا [ النصور ] 
صاحب حاة » وعز الدين بن القدم » وسابق”" الاين [ عمان ] بن الداية صاحب 
شر . واستخاف [ الأفضل ] بدمشق [ أخاء ] الك الظافر خضر [ صاحب 


. ب ) إشارةماإله‎ 4١ ( باض فى س ولیس فى ب‎ )5( ٠. فى س أا‎ )١( 

(۴) فى س سايق . انظر بعش أخباره بالحاشية الالية . 

(4) بغير ضبط فى س » وهى فلمة تشتمل على كورة باكام » على حد قول ياقوت ( معجم البلدان , 
ج ۴ »ص 509 ) . وتقم قرب المعرة ؛ بها وين عاة يوم » فى وسطها نهر الأرند (0702166) . 
ولقلعة شعزر شهرة كبرى ف الار غ » فقد كانت مقر إمارة بنى منقذ الكنانين » مند ٠١۸١(۵ £۷٤‏ م) 
حت سنة ٠٠۲‏ اه ( ٠٠١۷‏ م) . وبها ولد أسامة بن منقذ الشاعر » صاحب كتاب الاعتبار » فى اليوم 


6“ ww 


زمن الحروب الصليبية فريدة فى بايا . (ط0أودساة «طظ! امصقول : 1]01]) وقد اتهى ملك الماقذة 
لفلمة شعزر سنة ٠٠١۲‏ ه » بوقاة آحر أمرائها تاج الدولة ناصر الدن عمد » من جراء زلزال عنيف حاق 
بشزر » فى فيه ممظلم أهل ينه أيضاً . وفى نمس العام استولت الإسماعيلية علي شيزر » م أخذها ملهم = 


۱۲۹ السلوك لمعرفة دول الملوك 


بصرى”'' ] وانم إلمهم عز الدين جرديك النورى نانب القدس . فلما وصلوا تل 
المحول » » أخلم [ الأفضل ] على جيم الأسدية » وعلى الأ كراد الأفضلية › وأعطام 
السكوسات”" . وسار الأفضل إلى القدس » وتامه من حرديك » وأعطاه بيان وكوكب 
وافو'لآن”'" والمَنيحَة”" . ثم سار العسكر حتى لزل على بلبيس » و بها جوع الصلاحية 
وال زيزية » ومقدمهم لخر الدين جهاركس على الصلاحية ؛ والأمير هكدرى بن يعلى الجيدى 

على طائفة الأ كراد » فنازلم المادل والأفضل . 

وكانت أيام ز بادة ماء النيل » والأسعار غالية والعلف متعذر . فبلغ المسكر الواصل المهد » 
وندم أ كابرم على ما كان منهم . هذا والمز يز بمد أهل بلبيس بارا كب المشحونة بالرجال 
والمدد . فبلغ ذلك الأسدية » فركبوا إلى المرا كب » وأخذوا بمضها وغرقوا بمضها . 
وأسروا خلنًا > وسل ثمانية مرا كب عادت إلى القاهرة . واشتدٌ المصار على بلبيس حتى 
كادت تؤخذ » وضاق الم بز بالقاهرة » وقلت الأموال عنده . وكان محبيًا إلى الرعية › 
لما فيه من حسن ال-يرة » وكثره الكرم والرفق . فاما نازل العادل والأفضل (ء٣ب)‏ 
بلبيس احتاج إلى استخدام الرجال » فل جد عنده مالا ء فيذل له الأغنياءجلة أمو ال في يقبلها . 


= اللطان نور الدين گود بن زنک سنة e4‏ ه ء وأقام علها بحد الدن انا بكر بن الداية » وهو 
أخوه من الرضاع » ولهذا سمى بان الداية . وماث مد الدين سنة ٠٠١‏ هء وخلفه على شعزر أخوه 
شمى الدن على بن الداية » م سابق الدين عبان المذ كور بالممن . انظر (5531286 .اق Isl.‏ .عمع ) , 
وكذلك أيا شام : کناب الررضتين » س هة, ۱۹ س ٠١١‏ فی .1۷ .0 اء Re.‏ » وان 
الأثر : الكامل فى النارع » ج ٩ص‏ ۲۲۰ . 

. (Lane-Poole : Saladip. Table II, in pocket) ر اجم‎ )1١( 

(۲) حهة بين عكا واامائدية ( إن شداد : الوادر اللطانة والحاسن اليوسقية » ص ١۴١١ا‏ » 
حاشية ١‏ ء فى.11! (Rec. Hist. Or,‏ . (؟) الكوسات من روم السلطات 
وآلانه » « وم صنوجات من عاس شبه الرس الصفير , يدق بأحدها على الآخر بإيقاعم مخصوس » , 
ي . ( القلقشدى : صبح الأعشى » stro‏ كه ؟١‏ ) . أما إعطاء الكوسات 
مؤلاء الأعراء » بعد خلم الأفضل علبهم » فالراجح أن ممناه أنه منح كلا منهم رة أمير طبلخاناه » يصبع 
من حق الواحدة مهم أن بكرن ا کا . ( انظر خلبل بن شامين : زبدة 
كشن المالك » س ١٠۴‏ ؛ وأيضاً .147 (Quatremère : Maml. Il. pp.‏ . 

(4) بغر ضبط فى س » وهی فربة -- وقيل جبل س من نواحى دمشق ؛ م من عمل الأردن . 

( ياقوت : معمم اللدار ء ج ۲ » ص ٠١۹‏ ). 

(۰) بغير ضط ى س » وهی قرية من قرى دمشق بالغوطة . ( بافوت : معجم البلدان » ج 4 , 

س 1۷۳ ) ۔ 


الجزء الأول 1¥ 


وكان القاضى الفاضل قد ره عن ملابسة اللدولة ومخالطة أعلها » واعتزل لما رأى من 
اختلال الأحوال . 

وكان عبد السكر بم بنعلى البيسافىيتولى الىك والإشراف"'“ ف البحيرة مدّة طويلة » خصل 
من ذلك مالا جا . ثم حدئت بينه و بين أخيه القاضى الفاضل مشاجرة اقنضت انضاع 
حاله عند الناس بعد احترامهم إياه » فصرف عن عله . وكان متزوجًا بامرأة موسرة من بنى 
ميسر ٠"‏ فسكن بها فى ثغر الإسكندرية » وأساء عشرتها لسوءخل قكانفيه . فسار أبوها إلى 
الإسكندر بة » وأثبت عند قاضيها ضرر ابنقه . فى القاضى بنفسه إلى الدار » فل يقدر على 
فتح الباب الذى من داخله امرأة . فأمر بنقب الدار » وأخرح امرأة وسلها لأبيها » .أعاد 
ناء النقب . فغضب عبد السك ريم وسار إلى القاهرة » و بذل للأمير غر الدين جهاركس هة 
لاف دينار مصربة » ووعد خيزانةاللاك المز بز بأربمين آلف دينار على ولايةقضاء الإسكندرية ؛ 
وحمل ذلك بأجمعه إلى فر الدين جها ركس . فأحضرءجهاركس إلى المز ہز » وهو حينئذ فى غاية 
الضرورة إلى المال » وقال : «هذه خزانة مال قد أتيتك مها من غير طلب ولا تعب» » وعر فه 
انبر . فأطرق [المز بز] مليا ؛ نم رفم رأسه وقال : « أعد الال إلى صاحبه » وقل له إباك 
والمود إلى مثلها » فا كل ملك يكون عادلا » وعرفه أنى إذا قبلت هذا منه أ کون قد بمت 
به أهل الإسكندر بة » وهذا لا أفمله أبدأ » فلا مع هذا جهاركس وجم » وظهر فى وجهه 
التغير . فقال له العز بز : « أراك واجمًا ء أظنك أخذت على الوساطة شيا » . قال : « نم ! 
خسة آلاف دينار » . فأطرق المز بزء ثم قال : « أعطاك مالا تنتفم به » وأنا أعطيك فى قبالته 
0 () اماس وظيفة الإشراف الفصود هنا راق الأمور الاية عا فى جهة ممينة ء من قبل ساطان 


أو أمير » وبسسى متولها اللعرف . ( القلفعندی : صبع الأعشی , ج 4 »ص ۲۰ لاك وله 
+--35).انظر أبنأ (.233.10.1 Supp. Dict. Ar 6 Blochel : Op. cit. p.‏ . والقلقغندى 
( تمس امرجم » ج ١٠س‏ 404 ) وظيفة أخرى ؛ يى صاحها العرف أبنأ . ونا عله 
الإشراف على المطبخ السلطاتى » وصافبة الأطبخة به . 

(؟) للها سليلة البيت الذى منه ابن مير » ماحب كناب تارجم مصر ء الذى نفره 
Ma64)‏ ااHen)‏ . ( انظر فهرس الكتب العرية بدار الكتب الملكية الصرة , ج ه »ص ١۷‏ ) . 


۱۲۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


ما تنتفع به ميات عديدة » ؛ ثم وتم له خطه إطلاق جهة طنبذة''؟ » ومغلها فى السئة سبعة 
آلاف دينار . فلامه أحانه » وألحوا عليه فى الأقتراض من القاضى الفاضل » فاستدعاء إلى 
بحلسه » عنظرة من دار الوزارة كانت نتشرف على الطر تى . فمند ما عاين القاضى الفاضل 
استحيا منه » ومشى إلى دار الحرم ‏ احترامًا له من مخاطبته فى القرض . فل بزل الأعراء به 
حتى أخرجوه من (150) عند الحرم . فما اجتدم باافاضل فال له » بعد أن أطنب فى الثناء 
عليه : « قد عات أن الأمور قد ضاقت عل » وقلت الأموال عندى » وليس لى إلا حسن 
نظرك ع وإصلاح الأمر إما مالك أو رأيك أو بنفك » . فقال [ القاضى الفاضل ] : 
, جيم ما آنا فيه من نيكم » وحن نقدم أوّلا الرأى والحيلة» ومتى احتيج إلى المال فهو 
فى يديك » . 

وانفق أن المادل - لما اشتد على أعابه الذلاء والضيق - استدعى القاضى الفاضل 
رسول قدم منه على المز ر » فسيره إليه . وقد قبل إن المز بز لما جرى على مرا كب التى 
جهزها إلى بلبيس ما جرى » خاف على اللاك أن مخرج من بده » فسير إلى عمه فى السر بعرفه 
أنه قد أخطأ » وأنه قد عزم على اللحاق ببلاد الغرب » و يسأله الاحتفاظ رمه وأولاده . 
فرق له المادل » وأتدعى [ القاضى ] الفاضل”"؟ . فلما قرب منه ركب إلى لقائه وأ كرمه» 
وما زالا حتى تقر الأمس على أن الأسدية وال كراد برجمون إلى خدمة العز رز » من غير أن 
بؤاخذم بشىء » و برد عامهم إفطاعاتهم » وبحاف المز بز لم و تحافون له ؛ وأن يكون المادل 
مقما بمصر عند المز بز » ليقرر قواعد ملكه ؛ وأن المز بز والأفضل يصطلحان » ويستقر 
کل منهما على ما بيده . فماد [ القاضى ] الفاضل » وقد تقزر الأمر على ماذ كر » وحلف 
كل منهم لصاحبه على الوفاء . 

وخرج المزيز من القاهرة إلى بلببس » فالتقاء عه العادل وأخوه الأفضل » ووقم 
الصلح التام فى الظاهر . ورحل الأفضل بريد الشام » وممه الأمير أبو الميجاء السين » 





. فى س طندى . (؟) ف س بالفاضل فقط‎ )١( 


الجزء الأرل ۲۹ 


وصار الساحل جميمه مم الأفضل . وعاد المز بز إلى القاعرة » وسحبته عه المادل » 
فأنزله فى القصر من القاهية . وأخذ [ المادل ] فى إصلاح أمور مصر » والنظر فى ضياعها 

ور باعها » وأظهر من محبة المز يرشبا زائدًا ؛ وصار إايه الأمى والنعى » وال والتمرف › 
فى اثر أمور الدولة » جليلها وحقيرها . ورف القامى محبى الدين تخد بن أَبى عصرون عن 
قضاء مصر » وو فى ز بن الدين7" أبو اسن على بن بوسف بن عبد الله بن ندا الدمثقى 

وفمها دد الم: بر الصلح بينه وبين الفريج . وفمها ورد كتاب ملك ارو ؛ بتضمن 
أن كلمة الروم اجتمعت عليه » وأنه أحسن إلى المسلبين وأميمم بإقامة الجامع » فأقيمت 
الصلاة فيه بوم اللجمة الصلاة مم الحطبة » و [أه] عر جانبا من هكان انهدم من ماله » فتمكن 
من فى القسطنطينية من الملمين من إقامة الجعة والجاعة بها . والس [ ملك اروم ] الوصية 
بالبطرك والنصارى » وأن يُسَكْنوا من إخراج موتام بالشمع الموقد » و إظهار .مارم 
بكنانسهم » وأن يفوج عن أسارى اروم بمصر . وفيها عزل زين الدين على بن بوسف [ بن 
بندار ] عن القضاء فى حادى عشر جمادى الأول > حي الان ی حامد مد ن عبد ال 
ابن هبة الله بن عصرون . 

© © © 

[ نه نتن ونسعين وخمممانة ] . وأهات سنة أثنتين وتسين » فق أولها 
وصل اللك الأفضل إلى دمشق » وتفرقت السا كر إلى بلادها . وازم الأفضل الزهد › وأقبل 
على المبادة » وصارت أمور الدولة بأسرها مفوضة إلى وز بره ضياء الدن ابن الأثير ؛ فاختلت 
به الأحوال غابة الاختلال »> وكثر شاكوء . وضبط السادل أمور مملكة مصر » وغير 
الإفطاعات ؛ ووفر الإرتفاعات وعمال ( 0+ ب ) الأعمال » ومر الأموال ؛ وقرب إلى العز بز 
الأميرعن الدين أسامة7 !2 ؛ فصار صاحب سره وحاجبه » والواسطة بينه و بين عه . واختص 
الأمبر صارم الدين قايماز النجمى بالمادل » وصار صفوته . 





(۱) فیس أنى . (؟5) مضبوط على سمه فی ياقوت (معجم البلدان » ج ١‏ » فهرس الأعلام » 
س؟ هع) » وكذلك ضبط ف الفاموس الحيط الفيروزابادى ٠‏ (+) دأب الأمبراطور ساق النافىعلىتمخالفة 
المالين حى آخر حكه سنة ١١٠١م‏ . (اظر ص ١٠٠١‏ » عاشية )١‏ . (4) ف س امه . 
)١-- ۱۷ (‏ 


۳۰ السلوك لمعرفة دول الملوك 


[ وفی ] بوم السبت ثانى عشر””* [ الحرم ] رفمت يد ابن أبى عصرون وأيدى نوابه 

من الیک » وارصي أن يعنزل فى يبته » وان مخرج عن مصر ؛ فأغلق بابه » وشرع فى هبز ی 
تفه » ونوسل فى إقامته . وفى سابع عشر يه خلم على ز بن الدين على بن بوسف [بن 55 
وأعيد إلى القضاء » عوضا عن ابن ألى عصرون . 

وفى أول صفر حَبس الاك المز بز ناحية ار بة”" من المنوفية على زاو بة الأمام الشافمى 
باخام مع المتيق عصر » وفوض تدر بسا بسها إلى الهاء ن الجدزى . 

وفى صفر وشهر ر بيع [ الأول ] كثرت الطر'حى من الأموات على الطرقات » وزادت 
عدتهم بمصر والقاهرة فى كل بوم عن ما'تى نفس ؛ وبق ٤هر‏ من لم اوجد من بکفنه › 
وأ كثرم موت جوعا . وانتهى القمح إلى مائه وتمانين ديناراً الماثة أردب » والحيز إلى ثلاثة 
أرطال بدرم . وعمد الضمفاء إلى شراء الجرار » وغدوا إلى البحر وترددوا إليه » ايستقوا منه 
فى الحرار » ويبيعوها بثمن درم الجرة . وقد لا مجدون من شترا منهم فرصيحون 0 
بتصدق علينا بثمن هذه الجرة » ومن يشر ها منا بكسرة ؟ ” . وزاد السعر » وضاق الحناق » 
وهلك الضمفاء » وفشا لوت » وأ كثره فى الجياع . وصارت الأقفاص التى يحمل فمها الطمام 
عمل فيها الأموات » ولا يقدر على الندوش إلا بالنو بة . وامتدث الأبدى إلى خطف الواح 
الممز» - ويضرب من ينهب» وشح رأسه > وبال دمه » ولا ينتهى ولا برى مافى 
بده ما خطفه . وعدم القمح إلا من جهة الشريف ان ملب" » فإن مرا كبه نتواصل 


ت ۾ .)°( 
وو 





. یس عره. (۲) فیس بجهيره . (۴) يفير ضط فى س › واسمها أيضا ااماره‎ )١( 
.(P. Omar Toussoun : Op. cit. T. 1. 2. 297.) 

)٤(‏ كان ان ثعلب من أغناء المميد » وكان عل إنامته غالا بلدة دروت (درروط؟) سرام بالصمد» 
ومى قرية كثيرة البسائين والنخل » أنشأ فيها العريف الم كور جامما على فم ترعة النهى » وعى بعر وساف 
الحالى. (ياقوت : معجمالبلدان » ج ؟ » ص ٠‏ 07ه) . انظرأيضا المقريزى : المواعظوالاعتبار , ج ١‏ » ص١۷‏ 
.)P. Omar Toussoun : uc. Branches Du Nil. P,. 71) g £ °‏ (ه) المار: الآئة واردة 
فى ورقة منفصلة بين الصفحتین ۳۵ ب » ۳١‏ !» وليت لها علاقة بالمئن » وقد أوردت ها اوفوعها ‏ 


الجزء الأول ۳۱ 





وورد”'"الخبرفى تاسم صفر بأن تابوت الاك الناصر صلاح ادبن تقل فى بوم عاشوراء ‏ من 
فلمة دمشق إلى تر بة عملت .له » فكان بوم مشهودا . وفي ناسم عشربه قدم الماك الزاهس 
داود”'"'[ عير الدين ] صاحب البيرة » وسابق الدين عنمان صاحب شيرز » وبهاء الدين بن 
شداد قاضى حلب ء فرج العادل لتاقيهم بيركة الجب » وقدم الماد السكاتب” "[ أيضا ] . 
وورد الخبر بأن عر بان الغرب هبطوا إلى البحيرة واشتروا القمح كل وَيْبّة بدينار » 
وأن بلاد الغرب قد عدمت فا الأقوات فى السئة الخالية » وانقطمت مها الأمطار السنة 
الحاضشرة » وزاد الجراد بالشام » وعفل خطبه . وكثرت عم والقاهرة الأصراض الادة 
واللميات الحرقة » وزادت وأفرطت . وغلت الأشر بة والسكر وعقاقيرالمطارء و بيعت بطيخة 
بأر بعة وعشر بن درهما . وصار الفروج لا يقدرعايه » واتتهى سعر القمح إلى مائتى دينار كل 
ماثة أردب . وغاظ الأسرفى الغلاء وعدم القوت » وكثرت المّؤال » وكثرت الوتى بالجوع » 





= قالة الكلام السابق . ونصها :”قال القاضى الفاضل فى ٠.اومانه‏ : وف يوم الإئنين الادس والمشرن 
من صقر » يعنى سنة الننبن وتسعين وغسمالة » ورد خير من عدة ألنة » وتفماته كب » واستهده كل 
سامع > وھ كل فهم » فذكرناه بتخبير الشمراء( كذا) . وهو أنه حضر إلى دوان الخليفة يغداد جاعة 
من حجاج خراسان » وأخيروا بتوالى" الأخبار على أاسنة الفار » بأن ٠ولودا‏ ولد فى بلغار ء كم بولد غيره 
من البعر » وأنه ساعة وقوعه على الأرض ربا وا ١وا‏ خارنا لاعادة . و بعد ثلاثة أيام من ولادنه تنكام ,كلام 
محصل » وخاطب كل قوم بلغتوم مدة ثلائة أيام أخرى . وقال لما سثل عن كلامه قبل أوانه » وقيل إنه ماتكلم 
فى اللهد إلاعبى السبح » نقال لى أسوة به » ولات جوا منى ولا من خاقی » فأخى الذى جى بعدى يملك 
الدنيا وأالعها البعة . وهذا خر ما سمع منه » م سكت . واست.ر موه إلى ثلاث سني » وبق على مالنه 
وصورته » وى صورة جيلة مرضية ء لا تقابله عبن إلا اريدث عنه » وقد ستر وجهه عن أأميون . وشعره 
أبيض كأنه شريط الفشة » ولا يحمله جل ولافيل . وقبل له وفت كلامه : هامركو بك ؟ , فقال يملق الله لى 
دابة تحملى . وبأ كل لموم الخيل والةم ذبحة » ولامحمل ميتة »> وبعرب ابن اليل » وإذا امد كان قاعدا 
فى طول الرجل ااطو بل““ . هذا ولمل مياومات القاضى الاضل فى المماة بالمتجددات فی A٤.‏ ,81ا .م2 ) 
Al-kadi al-fadil).‏ 

(١و۴)‏ هذه الصارة الواردة بين الرفين فى التن موجودة يهامش الصفحة فى س ء غير أن المؤلف 
م يعر كمادنه إلى الموضع الناسب لا بالمئن , على هذا الترتيب فى ب (145) ٠.‏ (9) آخر أولاد 
صلاح الان » حا حاء في )1ane Poole : Saladin. Table I. in pocket)‏ ومولده سنة 11074 ه. 
انظر أيسًا أا شامة (كتاب الروضتين » س5 ١٠ء‏ فىرلا .۸۴ .ا115٣‏ .©86) . (9©) اظرحاشية ؟ 


۳۲ السلوك لمعرفة دول الملوك 


وخطف اللبز متى ظهر » وشوهد من يتف التراب » ومن يأ كل الزبل . وازدحم الناس 
على الطير الذى ,ری من مطاعح الكر . وكثرت الأموات أيضاً بالإسكندربة » وتزايد 
وجود الطرحى بها على الطرقات . وعدمت” *الواساة » وعفم هلاك الأغنياء والفقراء 
وانكشاف الأحوال . وشوهد من يبحث المزابل القديمة على قشور الترمس ؛ وعلى نقاضات 
الوائد وكناسات الادر”» ومن يقذل”“بابه و يموت » ومن عمى من الجوع(3؟ )و بقف 
على الحوانيت ويقول : ” أتمونى رانحة انيز . 

واستخدم رجل فى دبوان الزكاة » وكتب خطه ٤با‏ اثثين وين ألف دينار » أسنة 
واحدة من مال الكاة . وحمل الطوائى [ مهاء الدين ] قراقوش” "الشاد فى هذا لمال ء وألا 
يتصرف فيه » وأن يكون فى صندوق مودعا للمهمات التى يؤص بها . رقع لابن علب 
[الشريف] الجمفرى خب“ مبلغه فى السنة ستون أف دينار » ودفع له كوس وعل . ول 
الس إلى وقوف وظيفة الدارالمزيزية [ عليه ] من لم وخبزء وإلى أن تمل فى بعض 
الأوقات لا كلها ء لبعض مابتبلغ به [أهاها ]من خبز» وكثر ضجيجهم وشكوام فل يسم . 

وفى شهر ر بيع الآخر مرف صارم الدع خطلج الذزى عن شد الأموال بالدواوين » 
س اشد إلى مهاه الدين فراقوشء مضا إلى شد الزكوات فكل شد امال له . وف هكر 
اموت » يحيث لم تبی دار إلا ووا ڪاو أو مفاعة أو “ريض . واد الأمس ؛ وغلت 
المقافير » وعدم الطبيب » وصار من يوجد من الأطباء لا مخاص إليه من شدّة الزحام . وصار 
أ الوتى أ كثر أشغال الأحياء » وما ينةغى بوم إلا عن عدة جنائز من كل حارة . وعدم 
من حفر » وإذا وجد لم يعمق المفر ‏ فلا يلبث الميت أن تظهر له راحة . وصارت الجبانات 


لا يستطاع مقابلتها » ولا زيارة قبورها . وأخذت الأسعار فى الاتحلال . 





, فى س عدم. (؟) فى س الأدر بغر ضبط؛ وهو بالمد جم دار . (القاموس الحبطلافيروزابادى)‎ )١( 
۱۲١ (؟) فىس فول لابه . (4) فی س فراغش . (08) فيس بحر. (5) انظرس‎ 
. عاشية ؟‎ 


(9) أضيف ما بين الأفواس يمد مراجعة (239 ,۴ ,اذ ,م0 : 8196861) .0 (م) فى س قراغش . 


الجزء الأول ۱۲۴۴ 


وفى جمادى الأولى تواترت الأخبار باختلال الحال بدمشتق » فوقع لعزم على السير إلن 
الشام . ووقم الشروع فى الإنفاق فى الماشية » فقبضوا شمر واحداً . وكان قد استحق لم 
أربعة عشر شهرأ » فإن المادة قصرت عن نفقة ذلك لم » فأحيل بعضهم على جات . 
وامتنع الجاندار ية" من قبض شهر ؛ وانعى ذلك إلى العز بز » فكتب إلى خطلبا بإخراجهم 
الام ومن تقاعد عن اروج قيده الطوائى قرافوش”" » واستخدمه فى السور . لخرجوا 
أنفس غير طيبه » وألسنة بالمّكوى مملنة . وكان امال الذى أنفق فى الحاشية قد افترض 
من الأسراء » وأحيل به على الجوالى لسنه ثلاث وتسعين . وخر ج المرزيز إلى احم ؛ وحراك 
الأسراء تحر یکا قويا » وہ ير المجاب7؟ إلى البلاد حث الأجناد ؛ فتتابع خروج الناس . 
ووم الرحيل من بركة ( ٠٠‏ ب ) الجب فى ثامنة » فرحل ا-لطان المادل والمزييز » وجميم 
الأسدية والماليك . 

وفشت الأسراض الحادة » فا بنقضى وت إلا عن عدد كثير من الجنائز . وغلت 
الأدورية ' و بلغ الفروج إلى ثلاثين درا » والبطيخة إلى مأنة درم . وورد الخبر بأن قوص 
وأعالها فا أمراض فاشية » وأمو ات لا تتلاحق . وكثر الوباء والوت بالإسكندربة . 
وفى آخره الث الأسعار» ونزلت الفلة إلىنمانين ديناراً كل مالة أردب » وأبيم اتيز سبعة 
أرطال بدرم . وقل السؤال » وارتفع المونان » بعد أن جاب من قوص فرار بح أبيم كل 





)١(‏ الجاندارية فة من عاليك الساطان أو الأمير » وءثلها الماصكية . ومى عمسكية من افظين مارسبين 
أ حدها ان ومعناهة سلاح » والثاتى دار وء مناه عك . أما الجدار بام موظف آخر » وهو «الذى بتمدى 
لإللى اللطان أو الأمير ثيابه » وأصله جاما دار ... من لمظين فارسيين » أحدها جاما و مناه اأثوب » 
والانى دار ومعناه ع_ك» . (اافلقكندى : صبح الأعثى “جهءصةه!). هذا وموضوع وظيفة ال 
جائدار الاان «أن صاحبها يتأذن على دخول الأماء الخدمة » وبد ل أماموم إلى الديوان ٠...‏ (:فس 
امرجم »جؤوس؟) . انظر أيضًا (#هفلموزط )E۰ 1. A.‏ » وما هنالك من الراجم . 

(؟) فى س قراغشس . (۴) عي ذكر وظفة الحاجب أ كثر من مية » غير أنه أرجىء شرحها 
إلى هنا » وعمل صاحبها أن «ينمف بين الأمراء والجند نارة بنفه » وتارة بمراجعة الائب إن كان » وإليه 
تقديم من يعرض ومن برد » وعرض الجند ومالاسب ذلك. .. © (الفلقشندى : صبح الأعشى »ج14 :س9١).‏ 
انظر أبما . (طازةواط A٤.‏ .11 .©2) » وما بذيلها من المراجم . 


۳٤‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


عشرة فرارييح بسبعة دنانير » وهذا لم يمم مثله فى ٠ر‏ قبل ذلك . وفيه نودى فى القاهرة 
ومصر بأن الشريف ابن ثملب مقدم “على الحاج ؛» فليتحهز أر باب النيات . 

وفى جمادى الآخرة وقف الخال فما ينفق فى دار السلطان » وفها يصرف إلى عياله » وفيا 
يقتات به أولاده . وأنفى الأعر إلى أن بِوْخذ من الأسواق مالا وزن له تمن » وما فصب 
من أر انه . وأفضى هذا إلى غلاء أسمار الأ كولات » فإن التميشين من أر باب الدكا كين 
يزيدون فى الأسعار المامة بقدر ما يؤخذ منهم للسلطان . فاقتضى ذلك النظرفى المكا سب 
الحبيئة : وتن باب المزر والمر بائنى عشر أاف دينار ؛ وضع فى إظهاره و یمه فى الاعات 
والحوانبت » وا يقدر أحد على إنكار ذلك . وصار ما .ؤخذ من هذا ااسحت ينفق فى طمام 
السلطان وما محتاج إليه » وصار مال الثغور والموالى إلى من لا يبالى من أبن أخذ امال . 
وفيه وصل المادل والمز بز إلى الداروم » وام باخراب حمنها » فقس على الأسراء 
الجانداربة ؛ فشق على الناس مخر يبه » لما كان به من الرفق للمسافر بن . وانتعى الملكان إلى 
دمشق - وقد استعد الأفضل لاحرب فى أول شهر رجب - خاصراها إلى أن ملكاها 
فى العشر بن منه » بمد عدة حروب »؛ خان الأفضل ف أماوزه . فاما أخذا الدينة نزِل 
الأفضل من الفلمة إلمهما » فاستحيا العادل منه ‏ لأنه [ هو ] الذى حمل المز نز على ذلك , 
ليوطىء لنفسه »كا يأتى . وأعسيء [ المادل ]' أن يعود إلى القلمة » فلم بزل بها أر بمة أيام ؛ 
حتى بعث إليه المز بز أيبك م أمير جاندار » وصارم الاين خطاج الأستادار » 
فأخرجاه وأخرجا ( ۴۷ ١‏ ) عياله وعيال بيه" . وأنزل [ الأفضل ] فى مكان ؛ وأوفى 
ما كان عليه من دين » وما للحوائى من الجوامك . فبلغ ذلك نيا وعشر بن ألف دينار» 
بيع نهار" كه وجماله وبغاله » وكتبه وماليكه وسائر ماله ؛ فلم توف با عليه » وق عليه 





» فى س مقدما . (؟) راجم تفصيلات تلك الخيانة فى ابن الأثير ( االكامل فى التاررع‎ )١( 
ص -4). (۴) انظر تمس المرجم والحزء وااصفحة المذ كورة بالحاشية الابقة . (4) مضبوط على‎ 
منطوقه فى (2.941 أل .م0 : 81065614) (0) فى س ايه » وإذا صح هذا فقد اشترك المزيز فى إخراج‎ 
(Quatremére : Mami.) أخوته والراجحأنهمءنأمأخری 0“( البركالماعالخحاس من نباب وفاش »ول‎ 
عديدة لاستمال هذا اللفظ » منها "أخذ ما خلف ... من مال ودواب ورك“ . انظر‎ ga 1.1. ° 3 
. (Dozy : Supp. Dict. Ar.) بنا‎ 


الجزء الأول 1۳0 


أخوه وعمه لسوء حظه . نم بصت إليه عمه المادل.يأسرءأن يسير إلى صرخد ¢ فل يحد عنده 
من بسير بأهله ؛ حتى بعت إليه مال الدين عاسن عشرة أوصلوه إلى صرخد. و رت دن 
املك الظافر مظفر الدين خضر بصرى › وأعطيت للملك المادل ؛ وأم, [الظافر] أن يسير إلى 
حلب » فلحق بأخيه الظاهر [ صاحبها ] . 

و يقال إن الماد لكان قد قر مم الللك الم يز وهو بالقاهرة - أن الملك المن بز إذا 
غلى أغاه الأفضل على دمشق وأخذها منه أن قم بها » و يعود المادل إلى مصر نانب عن الم بز 
فلما ملك المز بز دمشق » وأخرج أخاء الأفضل منها » اتكشفت له مستورات مكالد عه . 
فندم على ماترتره ممه » و بعث إلى أخيه الأفضل سرا يعتذر إليه » ويقول له :”” لاتنزل عن 
ملك دمشق “. فظن الأفضل هذا من أخيه خديعة » وأعل عه العادل به » فقامت قيامته » 
وعتب [على] المز بر وأتبه . فأنكر [ المز بز ] أن يكون صدر هذا منه » وحنق على أخيه 
الأفضل » وأخرجه إلى سرد على أفبح صورة. واختنى الوز بر ضياء الدين [ ابن الأثير ] 
الجررى”'“خوظا من الفتل » ثم لمق بالموصل . 

واستقر الأ بدمشق للمز زف رابع عشر شعبان : فأظهر المدل » وأبطل عدة مكوس» 
ومنم”'“ من استخدام أهل الذمة فى شىء من اللدمالساطانية » وألزموا لبس الفيار””*. ثم رحل 
نها ليلة التاسم منه رر بد القاهره » واستخلف عه [ المادل ] على دمشق » وسار إلى القدس » 





)١(‏ ی س واخد. 

(؟) لابن الأئبر (الكامل فى الناربع » ج ١٠ء‏ س )8١‏ رواية أخرى فى هذا الصدد » ونصبا : 
”... خلس [المزيز] بوما فى مجلس شرابه , فلما أخذت ننه الخمر » جرى على لانه أنه يعيد البلد إلى 
الأفضل . فنفل ذلك إلى المادل فى ونه > خضر الحلس فى ساعته » والمزيز سكران . فلم بزل به حى سل 
اللد إله » وخر ج منه » وعاد إلى مصر . وسار الأفثل إلى صرخد . وكان المادل يذ كر أن الأفضل 
سى فى قتله » فلهذا أخذ البلد منه » وكان الأفضل ينكر ذلك ويتبرأ منه » وان حك بيهم نوم القيامة فيا 
كانوا فيه مختلفون“». ١‏ (۴) فى س الجررى بغر ضط ٠‏ والنسبة إلى بلدة جزيرة ابن تمر » على 
الفرات٠‏ ء وى موطن آل الأثر . (Enc. lel. Art. Ibn al-Ahfr)‏ . 

(؛وه) المارة الى بين الرقين واردة فى س » ب (ه )!٤‏ > غير أنها لانوحد فى لرجة : 1e‏ 0ا8) 
lÎ Op. cit. P. 242)‏ الغبار فهو الملبوس الذى عر به أهل الذمة عن المامين فى الفرون الوسطى » ومثله 
الزيار . (عحط الط « ڇ (Dozy : Supp. Dict. Ar.‏ . 


م١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


فلكها من أبى الميجاء [ السمين ] » وسلمها إلى الأمير نمس الدين سنقر الكبير » وسار 
أو اال شداد . 


ووصل المز يز إلى القاهرة بوم اجيس رابم شهر رمضان » فصارت دمشق وأعالها 
إقطاعا لملك العادل » وليس لعز بز سيا سوى اللحطبة والسكة فقط . وى ثامن عشرة ركب 
المز بز إلى مقياس مصر وخلقه » ونودى فيه بزيادة ثلائة أصابع من الذراع السابمة عشر. 
وفى المشر بن منه فتح سد الخليج » فركب العز بز لذلك » وكثر لمتفرجون وازدسم النوغاء 
وحملوا العصى" وتراجموا بالحجارة » وقلعت أعين » وخطفت مناديل . وكانت( ۴۷ ب)المادة 
جار به بن بوفر شهر رمصّان من اعتصار الجر ء وألا حمر بشراء العنب والجرار » ولاتحدث 
نفسه أحد ,فسخ الحرمة وهتك السةر . وفى هذا الشهر غلا سعر الأعناب لكثرة المصير منهاء 
وتظاهر به أر بابه لتحكير تضمينه السلطانى » واستيفا رسمه بأيدى مستحدميه . و بام ماه 
سبعة عشر ألف دينار » وحصل منه شىء حمل إلى المز بز فصنم به أ لات الشرب . وفيه كثر 
اجتماع النساء والرجال على المليج ‏ لا فتح = » وعلى ساحل مصر » وتلوث” النيل 
مام قبيحة . واستمر جاوس المزيزلمظالم فى يوى الإثنين والييس . 


ونی ثانى شوال كان انوروز" » لرى الأمر فيه على المادة من رش الساء . 





. إن أا الميجاء هذا كان مفرط السمن‎ ١ جاء فى سبط الحوزى : مميآة الزمان » س * وه‎ )١( 
, وكان رأسه صغراً وهلنه كرا مث كان على رقة البغاة فامارآه أهل بندادافت نه أنفلار الحزافيي هناك‎ 
. وصنعوا قدورا نشسهه فى ضخائها » وأسموها أبا الحيجاء » ورآها هو فى أسواق بنداد » فضحك مما‎ 
(؟) فس عشر . (۴) فىس وتلقب . (4) يتقولالمقريزى (المواعظ والاعتار , ج١ء س؟؟؛‎ 
5؛) عن اللوروز ما امه : وكان النوروز اافِطى ... ... من جلة اأواسم [عضر] , فتعطل‎ 4 
فه الأسواق » ويقل فيه سمى الناى فى الطرفات , وتفرق فيه الكسوة لرحال أهل الدولة وأولادع‎ 
ونام › ... ... وقال القاضى الفاضل فى تعليق النجددات لسنة آرم و عانين وخائة » بوم الثلاناء‎ 
رايم عشر رجب نوم النوروز ااقبطى » وهو متهل نوت » وتوت أول ستهم . وقد کان صر فى‎ 
الأيام الماضية والدولة المالية » يمى دولة الخلفاء الفاطمبين » من مواسم بطالائهم ... ... فكانت اللكرات‎ 
, ظاعرة فيه. » والفواحش صرية فى يومه . ويركب فيه أمير موسوم بأمير النوروز » وممه جم كثير‎ 
. وينلط على الناس فى طلب رسم رتبه على دور الأ كاير بالجل الكبار , ...... ويقنم بالميسور من الات‎ 
= ويتجمم المؤتون والفاسقات نمت قصر اللؤلؤة بحيث يشاهدثم الملبفة » وبأيديهم اللا . ونرتفم‎ 


الجزء الأول ۳۷ 





واستجيدة"؟ فيه التراج بالبوض والتصافم الأنطاء ° . وتوالت زيادة النيل ؛ فاغش الباس 
فى إظهار المنكرات » ول ينهم أحد . وفيه وقفت وجوه المال » وانتطمت جبابة الدبوان 
بمصر » وأحيل على | هات بأضماف ما فما » و بقيت وجوه قصرت الأبدى عن استخراجها . 
وانضو " الاماون ‏ إل من جام فل يحسر صاحب”" الدبوان على ذ كر من محميهم ٠‏ 
فضلا عن أخذ الحق منهم » ورفم يده عن حمابة من حماه . وآل الأمى إلى أن صار ما بقام 
رمم طوارى' السلطان وراتب داره من مان الجر والمزر . وكانت هذه سنة ما تقدما 
الح اء ولا عل أن همة من الحم القاصرة احطت إلى مثاها. 

وی رابع عشرة خرجالشريف ابن ثعلب مارا بالحاج » وخم على سقاية ردان . وكثر 





= الأسوات » وتعرت ار والمزر شربا ظاهراً ينهم » وفى اإطرةات . ويتراش الناس بالماء » وبالماء 
والر » والماه مزوجا بالأقذار . فإن غلظ مستور وخر ج من داره ليه من رشه » ويفد ابه , 
وبتشف بحرمته . فإما فدى نفه » وإما نضح e‏ 0 
ولكن قد رش الماء فى الحارات » وأحا المتكر فى الدور أرباب الخسارات . وقال [ القاضى الفاضل ] 
فى سنة الثين وتسمين وخخيائلة : وحرى الأمى فى النوروز على المادة من رش الماء »> واستحد فيه هذا 
العام التراجم باليض والتصافم بالأخطاع » وانقطم اناى عن النصرف » ومن ظفر به فى الطريق رش ماه 
حمة , وخر ق به . قال مؤلفه ( المقريزى ) ره الل تعالى » إن أول من امخذ اوروز جشيد » ويقال 
فى اسمة أيماً ججثاد , أحد ملوك الفرس الأول » ومعناه الوم الجديد » وللفرس فيه آراء وأعمال على 

ممطلحهم » غير أنه لايقم فى هذا اليوم" ‏ الذى اعمذه القبط فى .صر عبداً لهم » بل يقم بوم الاعتدال 
الربى » أى "١‏ مارس من كل سلة .افر ).1 (Blochet : Op. cit. p. 243. N.‏ . 

(1و») العبارة الى بين الرثين موجودة فى س » ب ( ص ه14 )ء لكلها غير واردة فى ترجة 
(Blochet: Op. cit. p. 243)‏ . (۳( فى س أت ٠‏ )0( جم عامل » وهو من يتولى تنظيم 
ا مابات الدبوانية وكتااتها . ( القلقعندى : صبح الأعشى » ج ه ٠‏ س 4335 ) . وكان هذا اللقب يطلق 
فى الأصل على أمير الممل أو المهة ؛ م قله المرف إلى هذا الكاتب »> وخصه به دون غيره . ويسمى 
الفر زى ( المواعظ والاءتبار > ج ١ء‏ س ٠١٠٠١‏ ) القائمين بلك الوظيفة بالمعاملين . (0) حلت 
هذه التمية عل لقب '' متولى الدبوان" . ( انظر س 8ه حاشية 4 ؟ وكذلك الفلفعندى تقس المرجم 
والمزء والصفحة المذكورة بالحاشية السابتة ؛ ).| (O. - Demombynes. Pref. P. LXX1J. N.‏ . 

(1) جهة قرب الماسية الحالية بالفاهرة » وقد ذ كر بافوت ( ممم البلدان ج ۳ ,ص ٠١٠١‏ ) 
أنها ين الفاهرة وبلببس . وكانت ف الأصل بتاناً لريدان الصقلى » أحد خدام المليفة المزبز بالله الفاطمى . 
( المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج ؟ » س ٠١١‏ ) . وعرفت فيا بعد بالريداية » وعندها الهزم آخر 
جيوش الماليك المبلية سنة 495 ه أمام اليش العمانى » بقيادة اللطان سام الأول وصارت مصر يمد 
ذلك ولاءة عمانية . 

)١ — ۱۸ ( 
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لقتل بالقاهرة بأيدى السكارى » وأعلن المنكر بها » فلم تنسلخ ايلة إلا عن جراح وقتل بين 
المر بدين . وكثر ذلك حتى خطفت الأمتمة والمآ كل من الأ-واق » نهارًا نادرًا وليلا رائيًا 
واستةرت الظالم للطواشى قرانوش”'"؛ يحلس فيا بظاهر الدار السلطانية ؛ وحمايةالديوان وشد 
الأموال لفخر الدين جهاركس مم باضه عنما ؛ وأستادارية الدار لصارم الاين خطلج . 

ون تاسم عشره كسر بحر أبى المنجاء وباشر المز بز كسره . وزاد النيل فيه أصبما» وهی 
الأصبع الثامنةعشرة 7 » من انى عشرة ذراعا ؛ وهذا المديمى عندأهل ممر اللحةا! كبرى . 

ونی ثانى عشر به رحل الحاج . وتجدد ماکان قد درس ذ كره ونسى حکه فى ( ۴۸ ۲) 
ممر » منذ عهد الخليفة الحافظ لدن اله » من سنة أر بعين و اة » من الرفايم”"" التى كان 
اافبط مختاقونها » و يتوصلون مها إلى الصادرات » وخراب البيوت » وعمارة الحبوس » و إساءة 
السمعة عن سلطان الوقت . فأجع ابن وهيب وكانب نصرانى وغيرما على أوراق عملت » 
وانتدب الأسمد بن مانى والشادٌ الكشف والركم إلى خر الدبن جهاركس . 

وفى ذى القءدة كثر وثوب السكارى عن يلةونه ليلا » وضر بهم إياه بالسكا كين فلا 
ملو ايلة من قتيل أو قتياين ٠‏ ول بوخد لأحد بثأر ؛ ولاوقم كشف عن مقتول منهم . ولا 
نمكن والى القاهرة من منعهم . ووجد فى الخليج ستة تفر قتلى م بطين » فل بأل عنهم » 
ولا وفم إنكار لسرم ء١‏ 

وفى ذى الحجة عنم العز رز على نقض الأهرام » وتقل -جارتها إلى سور دمياط . فقيل 
له إن المؤونة“ تعض فى هدمها » والفائدة تقل من حجرها . فانتقل رأبه من افرمين. إلى 
المرم الصغير ‏ وهو مينى بالجحارة الصوان ‏ فشر ع فى هدمه . وفيه سار المز بر إلى 
الإسكندر بة » واستخلف بالقاهرة بهاء الدين قراقوش » وغر الدين جها ركس . 





)١(‏ فى ى فراغنى . (؟) فى س عشمر . (؟) جم رفبمة ‏ ومى الرقمة ترفع إلى الساطان انبليع 
ظلامة أو غيرها . ( عي الحيط و (.ه .2164 .ممن5 : 602 ) . (4) فى س الولة . (0) افتدى 
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وتوفى فى هذه السنة القاضى الأشرف أبو المكارم الحسن بن عبد الله بن عبد الر حن بن 
عبد الله ن الحباب قاضى الإسكندر بة . وولى عوضه الفقيه أبوالقاسم شرف الاين عبد الر معن 
ین سلامه فى سابع عشرى شوال . ومولد ابن الحباب سنة سبع وثلائين وخمسمالة » وأقام 
عا كا بالإسكندر ية نمانيا وعشر بن سئة . وكان كريم النفس حيح المودة » وطالت مدته 
فى الحم الإسكندربة » من سنة أر بع وستين إلى أن مات بها فى الث جمادى الآخره . 
وفى خامس ذى الححة مات القاضى الرشي ر ... ... ابن سناء الك . قال القاضى الفاضل 
فيه : ” ونم الصاحب الذى لا تخلفه الأنام » ولا يعرف له نظير من الأقوام : أمانة سميئة » 
وعقيدة ود متينة » وحاسن ليست بواحدة » وماع فى نفم الممارف حاهده . وكان حافظا 
لكتاب الله » مشتغلا بالعلوم الأدبية » كثير الصدقات » نفعه الله » والأعمال الصالحات » 
رنه الله بركاتها” 

وفمها حج بالناس الشريف ابن علب . وخرجت المراكب الحر بية من مصر » فظفروا 
بطس فرح » وفيها أموال فغنموها . وفبها بنى الأمير قر الدین جماركس قيسار يته“ 
بالقاهرة . وفيها زازلت معسر . ومات العم عبد الله بن على بن عبان بن بوسف الخزوى » 
بوم الجمه حادى عشر جمادى الأولى ؛ ومولده فى شهر رمضان سنة تسم وأر بعين وحهسمانة » 


[ وقد ] قرأ على ابن ,ری » وله شعر . 





= صلاحالدنهدمت بمض أهسامالجزة » على بدهاء ادن قراقوش » و بنيث بأحجارهاقلمةالجبل » والورالحبا 
بالقاهية ومصر » وكذاك فمل المزيز لبناء سور دمياط » ا فى لن . غير أن المقربزى (المواعظ والاعتبارء 
ج۱ » س4 ١1١و‏ 3؟١)‏ يقول إن المزيز أراد نقضالحرمالسغير لإخراج ماحته من كنوزه وأنامجماله على ذلك 
شهوراًء م تركوه عن تمز . هذا ولس بالفصل الوارد بالمواظ والاعتبار هن الأهرام إشارة إلىأن المزيز 
أراد بناء سور دمياط من أحجارها . ( تفس امرجم » ج 201١‏ س١١١5-1؟١).‏ 

› ساض فى س . (؟) بذكر المفريزى (المواعظ والاعتبار » ج ؟ » س ۸۷) هذه القبارءة‎ )١( 
» ويفول : ”رأيت جاعة من النجار الذين طافوا البلاد يقولون لمر فى شىء من البلاد مثلها » فى حنها وعظمها‎ 
. واحکام بنائها . [ وقد ] بی [ عفر الدبن ] بأعلاها مسجداً كيرا » وربماً ملفا“‎ 
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© © © 
[ سنة ثلاث و تسعين وخمسمانة ] . ودخلت سنة ثلات ومين » وفبها 
أقيمت اللحطبة لامر بز محلب » وضر بت السكة باسمه » بصلح وقعم بين المزيز و بين أخيه 
الفلاهس . [ وقد ] تولا القاضى مباء الدين [ أو الحاسن ]بن شداد » وغرس الدين 
فلج » قدما من حلب إلى المز بز بالقاهرة هدابا » فانمقد الصلح بين الأخوين على ذلك . 
وعادا إلى الظاهر » لطب لعز بز فى شهر ربيع الأول » ( ٣١‏ ب ) وضر بت" السكة 
باسمه . وفيه مرك الفرج على بلاد الإسلام » لخر ج العادل من دمشى » وسير جيشا إلى 
يروث هدم ر يضما . . 
وفمها مات املك المز بز ظهير الدين سيف الإسلام طغتكين بن 3 الدن أوب ملك 
البين فى شوال » وقام من بعده بمملسكة امن ابنه الماك الم فتح الدين أبو الفداء إسماعيل . 
وفمها فتح اللات العادل صاحب دمشى يافا عنوة » وغم وسر كثيراً > يقال إنهم سبعة 
آلاف نفس ء ما بين ذكر وأنئى . وفيها سار [ المادل ] من افا إلى صيداء وبيروت” 
فأخر مهما ونهبت بيروت » وفر من كان مها . و بعث [ العادل إلى املك المز رز يستنجده » 
فسير إليه عسكراً خرج من القاهرة أول د ال » وار إلى بابيس . ثم بدا لعز بز [ آم ] » 
ففرق المسكر ول يسر . 
e0‏ 
i]‏ أر بع ونسعين و ماه ] ودخلت سنة أر بم وتدمين ؛فاننثر من 


وصل فى البحر من الفر تح ببلاد الساءل”' » وملكوا قامة بيروت » وقتاواعدة من المسلمين 


)١(‏ موضم ماب الفوسين بياض فى س . واسم القاصى وأاقابه : ” الإمام المالم بهاء الدين قاضى قا 
الاين » عميتضى أميرالمؤمنينأ وا لاسن بو ف ,زرافم بن .م المروف بان شداد, ناضى حلب الجر وة “ . وهو 
ءاف كتابالنوادرالاطانيةوالحا سن اليو سفية » ال كور يوائىهنا الحز٠.انظر(.2.3‏ .111 Rec. is1.‏ ) 

(؟) فى س وضرب . (؟) عبارة القريزى عن هذه الحوادث مختصرة إلى حد مخل » فراجم 
ان الأثير ( الكامل فى التار.ء » ج ٠١‏ ء ص 4غ ). 

(4) وحد فى ).1 Blochet : Op. cit. 2. 246. N‏ ( رجة لشيدة من كتاب سم الأياء الطارقة 
عن وصول نلك المرا كب الفرتجية إلى العام » وحوادث اللك المادل مم جيوشها . 
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فى أطراف بلاد القدس » وأسروا وغنموا شيثا كثيرا . فبعث الماك المادل إلى القاهسة يطلب 
ص الم بز دة » فسارت إليه السا كر.من مصر 1 ييه 1 م خرح الا 
الم ير نه » ومعه سائر عا كر مصر لقتال الفرئج 0 فزل على الرملة فى سادس عشرى 
ضفر ) وقدم الصلاحية والأسدية ¢ وعلمهم لأمير مس الدين ستقر لاا" 5 ومر | 
من بوطلا الدن شقير 3 6 وعدة ھر" ن الآ كراد ؛ فاقوا العادل وهو على تبنيئن 7 0 
وسار العز بز فى أثرهم » فكانت بينهم و بين الفر ج وقالع شميرة »1 لت إلى حل ار إلى 
تور ررك المادل والمن بز أففيتهم . فقتلوا مهم . ورك المز بز المساكر عند المادل » 
ورجم إلى القاهرة فى ثامن جمادى ال خرة » قبل انفصال الحال مم الفرج » من أجل أن 
ميمون القصرى » وأسامة”'؟ وسرا سنقر » والحجاف » وان الشطوب » كانوا قد عزموا 
على" قله فما بلغه ذلك رحل إلى القاعرة فرح الناس إلى لقاله » وكان بوما 
مشهودا . ووت المدنه بين المادل وبين المادل و بين الفر لمذة ثلاث سنين » وعاد 
المادل إلى دمصسى : 

وفى رجب دد لامادل والمزيز رأى فى ر بب عسقلان » وتعفية جدرانها وهدم 
بنيانها . ّدب من القدس جماعة لتفليةها"“ وحط أبرجة سورها ؛ فتلفت مدينة لا مثل 

» الدوادار اسم فارسى يكب من لفظين » أحدما عربى وهو الدواة . والثاتى دار وممناه تمك‎ )١( 
وصاحب وظفة الدواداريه هر الدى حمل دواة الاطان [ أو الأمير ] أو غرها 6 وبتولىأميها ممما بلحق‎ 
ذلك من المهمات » محو " تبليغ الرسائل : غن اللطان أو اا‎ 
والشاورة على من محضر إلى الاب العيريفء وتقديم البريد , ... ...4 . ( القلقفندىي: صيهالأععى:‎ 
؟ والمفريزى : المواءعظ والاعتبار » ج ۲ ٠ص ۲۲۲ ).انظر أبمًا‎ Ise $ ١9 ۴س‎ 
Blochet : Op. ci. ضبطث هزهالأسماء على منطوقھا فى‎ )(  . ) Enc. Ist. Ar. Dawatdar) 
. ( Rec. Hisl. Or, 11. 1. a ¢ ۸۹ .م وان الأثير : الكامل فى التارع  س‎ 247 ( 

(؟) بفیر ضط فى س ء ومی بلدة فى جبال بى عامى الطلة على بانياس » بين دمشق وصور .(بانوت: 
معجمالبلدان ج ۱ س٤۸۲)‏ . (4) فى س سامة » وبقيةالأسماء مضبوطةعنالرجمينالذ كورينبحاشية؟ . 
(ه) اعتمد المفريزى فى حوادث هذا لامر ةعلى ابن الأثير.م تعد يل طفيف . ( الكامل فى التاريم , ج ٠١‏ » 
س4ه). (1) فى س ” لعلقها وحط ابرجه سورها فتلات مدينة ... “ وق يط الحيط : الفاق 
عند البنائين حجر مجمل فى وسط المدماك يكو به » فلمل المقصودهنا أنالندوين مدموا الأسوار بعد أغلاتها , 
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لما » وثغر لا نظيرله فى النغور » وعمارة لا خلف الأيام ما تلف بها » لمجز املك عن مانمة 
الفرج بإاسلاح » واضطرارهم إلى هدم المدن وتعفية رسومها . 

وفى شعبان ركب قاضى النضاة صدر الدبن بن در باس لرقبة الملال , )١ ٠٠(‏ 
وكلف الود ما بين مهتين كل شاهد إلى شممة . رجوا بالشموع »> وقد كثر الحم 
والشمم » واحتفل الموكب » وثقلت على الشمود الوطأة . وفيه أ مى األلك المز بز عنم البناء 
فى الواضم الت كان الأمراء قد شرعوا فى بنائها على النيل » واستولوا فيها على الساحل » 
رج الجاندار بة وألزموا كل من حفر أساسا بردمه » فامتثل الأ . 

وفى شهر رمضان أس المز بز بقطم أشجار بستان البندادية تجاه [ قصر”" ] اللؤلرة » 
وجمله ميدانا . وفيه كثر النظاهس بمصير المنب واستباحة الحرمات » وعدم اشكر 
ل ذا الأمى » فغلا ااعنب حت اغ أر بعة أرطال بدره, . وفيه قصر مد النيل » وارتفعت 
الأسمارء وغذمت الأرزاق من عاتن الدبوان » وتمذرت وجوه المال حتى عر المرتزقة 
الحرمان . واستبيح ما كان حاورا من تح اواب التأويلات » وأخذ ما بأيدى الناس 
الصادرات : فأخذ خط شخص يعرف بابن خالد ع بلع ألف دينار ؛ وصودر جماعة [آخرون] » 
وصار الإإنفاق فى الماط السلطانى فى هذه الوجوه . 

وفى بوم عيد النطر أقيمت سنة الميد بظاهر البلد . وحضر العز يز الصلاة واتلطبة » 
وعم الأمراء وأرباب المائم مخلمه » وقدم سماط توسمت الءة فيه . وفى ثالث عشره 
وف النيل ستة عشر ذراعا ؛ ف ركب العسز يز فى سادسعشر اتخليق القياس ؛ وفتح الخليج 
فى ثامن عشره » وتظاهر الناس فى هذه الأيام المنکرات من غير متكر . وفى ثالث شر به 
كان انوروز » لجر ی الرسم فى اءبه على المادة 





› أحد مبانى الفاطمين » واسمه أيضاً منطرة الأؤْاؤُة » و.وقمه على البح بالقرب من الفنطرة‎ )١( 
وبسوف من شرقبه على البتان الكافورى > ويطل من عربيه على اليج والباتين إلى نهر انبل . ومم‎ 
أن البستان البقدادى من هذه البساتين » على سبيل الرجيح » فإن المفريزى لم يكره فى باب بائين القاهرة‎ 
ULV pe TESLA + 11¥ تح‎ ١ المقريزى : الواعظ والاعتبار » ج‎ ( 
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و 
وى بوم السبت سابع عشر دى القمدة قتل ابن مرزوق بالقاهرة » قتله ابن المنوق 
فاضی بلبيس غيلة » بدار سكنها بالقهادين”'" » وحفر له فبا ودفنه » ومماوكا صذيرا ممه » و بلط 
فوته » وجمل عليه شميرا . فشنق ابن المنوفى » بمد ما طيف به على جمل مصر والقاهرة . 


وفى هذه السنة نوجه العادل من دمشق إلى مدينة ماردين » وناز ما وأخذ ر بضما . وفمها 
خرج املك الكامل عد بن العادل من حران » وقائل عكر المواصلة . وفيا غار الفرم » 
ونهبوا وأسروا خلقا » وانتهوا إلى عکا . فماد المادل إلى دمشق فى رمضان » ثم خر ج بعد شهر 
إلى الشرق ير يد ماردين . وفبها ادعى [ معز" الدين إجماعيل بن سيف الإسلام طفتكين ] 
ملك المن الإلمية نصف نہار » وكتب كتابا وأرخه من مقرالإلمية . رجمعن ذلك » وادمى 
الملانة » وزم أنه من بى أمية » ودعا لنفه فى مائر مملكته بالحلافة » وقطم الدعاء من 
الاطبة ابنى العباس » ولبس يابا خضرا وجمائم خضرا مذهبه . وأ كره من كان فى ملكته 
من [ أهل ] الذمة على الإسلام » وخطب بنفسه ( وعزم ( ۳۹ ب ) على قصد مكة » وجار 
من بنى له بها دارا » فأسرم الشر يف أبوعزيز قتادة . 
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[ سنه مس و لسعين و ممأ له ] . ودخلت سنة حمس واسمين وحمسمالة ؛ 
والعادل مضايق مدينة ماردين » والممر صاحب المن فل هز بريد مكة » والمز بز صاحب ممر 
فد سار إلى الإسكندر بة » من آخر ذى الحجة . فتصيد [ العزيز] إلى سابع الحرم » وركض 
خلف ذب فسقط عن فرسه » ثم ركب وقد حم » فدخل القاهرة بوم عاشوراء“ ف بزل لا 





, يقم خط الفهادن بالقاهرة فيا بين الموانبة والمناخ ( كذا ) . ( القريزى : المواعظ والاعبار‎ )١( 
. ج ص1(‎ 

(؟) فى س وفيها ادعى العز بن المزيز““ . ويظهر أن المقريزى خلط فى هذه التمية » فليس فى 
ملوك اين » حا جاء فى الفلقشندى (صبح الأععى » ج ٠‏ » س ٠١‏ ) من تسمى بهذا الاسم » وبرجم هذا 
الخلط إلى أن المز هذا كان يمى العزز ماعيل . ( 98 ,79 .هم .5ه Lane-Poole : Muh.‏ ) . 
وتولی المعز هذا ملك المن بمد وناة أنه بز بيد » منة وه ه. 

(؟) توحد فى ( 1 N.‏ .249 .م cit.‏ .م0 Blochet:‏ ) عدة روايات من مراجم ختلفة عن سلب 
موث العزير .. 


4٤‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


به حتى مات » منتصف ليلة السابع والمشر ين منه »> ودفن مجوار قبرالشافنى » رحة الله عليه . 
وكان عمره سبما وعشر بن سنة وأشهرا » ومدة ملكه ست سنين تنقص شهرا وستة أيام . 
وكان ملكا كر يما » عادلا رحيا » حسن الأخلاق شجاعا » سريم الانقياد مفرط السخاء . 
مما لحديث من اللنى ؛ وابن عوف » وابن برى » وحدث . وكانت الرعية محبه محبة كثيرة 
ركان ,مى المشرة لاف دینار » و يعمل سماطاعظها جمعالناس لأ كله » ذإذا جلسوا الآ كل 
كره منهم أ کله ولا يطيب له ذلاك » وهذا من غرائب الأخلاق" . 

وفيها”"؟ عظمت الفتنة فى عكر غياث الاين مد [ بن بهاء الدين سام ] مك 
الغور ية7 » وسببها أن الإمام غر الدين مد بن عمران الرازى [ الفقيه الشافمى 'المشوور ] , 
كان قد بالغ غياث الدبن فى [ كرامه » و بى له مدرسة بقرب جامع هراة » وممظ أهايا 








)١(‏ بوحد فى ( 2 Bloch: Op. ciا. pp 250. N.‏ ) تعليل لطيف اتلك ااناحية من خلنق !امز رز »وهو 
أنه كان يكره بمثرة الأموال العامة فى أغراض خاصة . )١(‏ بقية الأخار الواردة هنا نحت هذه ااسنة 
منفولة تصرف طفيف عن ابن الأنير . ( الكامل فى التاريم , ج ۱۲ » س ٠١١ ۹٩‏ ) أو عن مرجم 
اخ مصدره ان الاثر. , 

(۴) انظر ص ۸١‏ ؟ تقم بلاد الثور الجلية بأفغاننان بين هراة وغزنة » وعاصستها فب وزكوه . 
وكانت ملك إسلامة» مستقلة بشؤونها منذ أوائل القرن الجامس المحرى » مفتحهاگودالفز وى نةا ١‏ ٤ه‏ » 
واستمرث ١ابعة‏ للدولة الفزئوية » وصاهر ملوكها سلاطينهم حى سنة ٠۴١‏ ه » حين قضى الف ال كان على 
الدولتين الغزنوية والغورية .ما . ثم جاء غراث الدين بن مام الذكور » فأسس ملكا حديداً على أنقاس 
الدواتين » من منة ٠٠۹‏ ه » وعاونه فى ذلك أخوه ممز الدين . ومات غياتالدين نة ٠۹۹‏ ه » فخلفه 
.مز الدين » حتى قنل غيلة سنة ٠١‏ ه : ول بعلل تمر الدواة الغورية بعده » بل دالت أجزاؤها للامراء 
والقواد ٠»‏ حق أزالها اللطان خوارزم شاه . ( 280-294 ,176 Lane-Pole: Muh. Dyns. pp.‏ ) 
وكذلك ( 090,106 Enc. lel. Art.‏ ) . 

(4) الكر امية إحدى الفرق الدينة فى الإسلام . ويد کر افر زى ( المواءظ والاءتبار € 
س ۳۲۹ ) فى باب ذ كر الفرق » عنها مانصه : ١‏ اللكرامية أتباع كد بن كرام المجتانى » و##طوائف: 
الميصمية والإسحافية والجندية » وغير ذلاك . إلا أنهم يمدون فرقة واحدة . لأن بعضهم لايكفر بمضا . 
وكلهم عة ء إلا أن فبهم من قال هو ( اله ) فام بنفه » ومهم من قال هو أجزاء مؤتلفة » وله جهات 
ونهايات . ومنقول الكرامية إنالإيمان هو قولمفرد » وهوقول لا إله إلا الل » وسواء اعنقدوا أو لا . 
وز وا أن اه جسم ء وله حد وتهابة » من جهة السفل » وعبوز عليه ملاتاة الأخسام الى تحته . وأنه على 
الرش » والعرش ماس له . وأنه عل الحوادث » من الفول والإرادة » والإدراكات والمرئات 
والسوعات . وأن ات لو علم أحداً من عباده لابؤمن به » لكان خلقه إيام عبئا . وأنه يجوز أن 

يمزل نبباً من الأنبياء والرسل » وجموز عندثم على الأنياء كل ذنب لا بوجب حداً » ولا يقط عدالة . 
وأنه يجب على اف تعالى توائر الرسل » وأله موز أن يكون إمامان فى وقت واحد . وأن علدا س 
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كر امية فأجمعوا على مناظرته » وتجمعوا عند غياث الدين ممه » وكبيرم القاضى [ جد" الدين ] 
عبد الجيد بن عمر بن القدوة کر الإمام خر الدين مع ابن القدوة » واستطال عليه وبال 
فى شتمه » وهو لا بز يده على أن يقول : ”لا يفل مولانا ! لا آذك" الله ! [ استغفر اله 1" ] 
فنضب الماك ضياء الدين" 4 » ونسب الإمام [ الرازى ] إلى الزندقة ومذهب الفلاسفة . 
وقام من الغد ابن عمر بن القدوة بالجامم » وقال فى خطبته :2 رينا آمنا ما أتزلت وأتبعنا 
الرسول » فا كتبنا“ مع الشاهدين . أيها الناس 1 إنا لا نقول إلا ما صحّ عندنا عن رسول 
اله » وأما عم أرسطو» وكفريات ابن سينا » وفلسفة القاراى » فلا نمدها . . فلأ حال شنم 
بالأسس شيخ من شيوخ الإسلام » يذب عن دين الله وسنة تبیه ؟ و بك وأبكى » فار الناس 
م نكل جانب » وامتلآت البلر فتنة . فكنهم السلطان غياث الان » وتَقدّم إلى الإمام 
غر الدبن بالعود إلى هراة » حرج إإايها . م فارق غياث الدين ملك الثورية مذهب 
الكرامية » وتقلر الشافى رمه الله . 


السلطان الملك الخصور تأصر الدن 


عمد بن الللك المز يز عاد اللدين عثمان بن السلطان صلاح الدين بوسف بن أبوب » ولد 
بالقا هيه ی ۰۰۰ e‏ 62 هادى الأولى ¢( سنة حمس وتمانين وحمسمانة ¢ ومات أنوم 





= ومعاوية كانا إمامين فى وقت واحد » إلا أن علا كان على النة » ومماوية على خلافها . واغرد ابن 
كرام فى الفته بأخشاء » مها أن المسافر يكفيه من صلاة الموف تکرتان 1 وار الصلاة فى بوب متغرق 
فى النجاسة . وزعم أن الملاة والصوم والزكاة والحج »)وسار البادات » مح بغي ية » وتكن أية 
الإخام » وأن النبة تجب فى النوافل . وأنه موز المرو ج من الملاة بالأكل والعرب وال جاع مدا » 
م البناء علمها . وزعم بمض اللكرامية أن مله علمين » أحدها يمل به جيع العلومات » والآخر بعلم به الم 

0 . انظر أيضاً ( العهرستاتي : الملل والنحل ص ۷۹ س ۸١‏ ؛ والسمانى : كتاب الأناب , 
ص ۷۷ ). )١(‏ أضيف ما بين القوسين ء وكذلك بقية الإضانات فى هذه الفقرة » من ان 
الأثر ( الكامل فى التارغ » ج ۱۲ ء٤‏ ص )١۹۹‏ . 

(؟) فى س لا واخدك » وف ابن الأثير( نغس المرجم والزه والمغحة ) الا وأخنك . 

(؟) ان عمالملك غياث الدين وزوج ابننه » وكان أشد الاس كراهة الفخرالرازى . اظر تقس الرجم . 

(4) يمض حروف هذا اللفظ ضائم ق س . (۰) ناي ق سن . 

)١ = ۹۹ ( 
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وعمره نسع سنين وأشهر . وقد أوصى له أبو, بالمللك من بمده » وأن يكون مدير أسرءه الأمير 
بهاء الدين قراقوش الأسدى . فأجلس على سر بر الملك فى غد وفاة أبيه » بوم الإثنين حادى 
عشر الحرم » وجمل قراقوش أن)ب”"2 . وحلف له الأماء كلهم » ما خلا عماء املك 
لمؤيد يم الدين مسعود والملك الم ؛ فإنهما أرادا أن تسكون الأنابكية لما » وجرت منهما 
منازعة » ثم حلفا . ووقم الخلف بين أمراء الدولة » فطمن عدّة منهم فى قراقوش » بأنه 
مضطرب الرأى ضيق العطن » ولا يصلح لهذا الأمس . وتعصب جماعة معه » ور أوا أنه أطوع 
من غيره . وكثر النزاع فى ذلك » وصاروا إلى القاضى الفاضل » ليأخذوا رأبه ؛ فأمتنم من 
المشورة عليهم » فتركوه . وأقاموا ثلاثة أيام عحصون الرأى » حتى استقر” على مكانبة اللاك 
الأفضل لیحضر أنابكا عوض قراقوش » بشرط ألا برفم فوق رأسه السنجق » ولا يذ كر له 
اسم فى خطبة ١٠ ١‏ ) ولا سك » وأن يدير أمى اللاك المنصور مدة سبع سنين فإذا م هذا 
الأجل ل إليه الأمس والتدبير » وسيروا إليه القصاد يذلك . وأقم اللات الظافر مظفر الدين 
خفر بن السلطان صلاح. الدين مباشر نيابة السلطنة » حتى يقدم الأفضل .فرج الأفضل 
ون مرد لكين تدا من صتر عاق ا فر فا ويك كرا خرن من التادل.. 
وكان الأمير خر الدين جهاركس - ل قر أماء الأفضل » وكتبوا إليه بالحضور ‏ كر 
ذلك » وكتب إلى الأمير فارس الدين ميمون القهسرى صاحب نابلس » ينهاه عن الوافقة 
على إقامة الأفضل . فوق الأفضل على القاصد » وأخذ منه الكتاب » وعل ما فيه » وقال له : 





)١(‏ فى س اتثابك بغي ضبط . وبتأاف هذا اللقب من لفظين تركين » وعا أطا عمى أب » وبك 
مى أمير . وأصله أن اللاطين اللاجقة مذ أيام ملمكثاء بن ألب أرسلان ( +٠١‏ س ١۸م‏ م) 
كانوا يطلقون لفظ أطابك على كير من أمرائهم » بولونه الوصابة والرعانة من يعدثم على سلطان أو آمير 
فاصر صغير . وكثيراً ما زوج الأطابك من أم اللوصى به » قتصبح الملاقة بين الاطان ووصيه عه أبوية 
م أطلق هذا اللقب » فى أيام الماليك عصمر » على مقدم الما كر أو القائد العام » على اعتبار أنه أو الساكر 
والأصاء جيعاً جیما » وكان يسمى أنابك الما كر . انظر )24 ٠‏ 3م .مم «(Qibb : Damascus Chronicle.‏ 
وكذلك L¥1.(‏ ,االالاكا Demombynee : Op. ct. Pref. pp.‏ - .0) ؟ والقلقشندى : صبمالأععى › 
ج 4 » ص ۱۸ » وان تفر ی ردی : النجوم الزاهية, ج ۷ (01996800) ؛ وأيناً (ھA Ar.‏ .اا .256 ). 


(۲) فى س نعة عشر . 
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” ارجم فقد قضيت الحاجة ‏ . وسار الأفضل » ومعه ذلك القاصد » حتى وصل بلبيس » 
وقد خر ج الأمراء إلى لقابه » فى خامس شهر ربيم الأخر . فتزل فى خيمة أخيه املك المؤ يد 
[ مسمود] . وكان غر الدين جهاركس يؤمل أنه ينزل فى خيمته » فشق ذلك عليه من فمل 
الأفضل » ولم جد بدأ من الجىء إلى عنده » فأ كرمه الأفضل . ثم لما فرغ [ الأفضل ]من 
طمام أخيه » صار إلى خيمة لخر الاين وأ كل طعامه » انت من خر الدين التفائة » فرأى 
القاصد الذى بءئه إلى ابلس » فدهش وخاف من الأفضل » وأخذ يستأذنه فى التوجه إلى 
المرب الخالفين ليصلح أمرم » فأذن له . وللحال قام [ غر الدين ] واجت.م ,زين الدين قراجا 
وأسد الدين سراسنقر » وسار بهما ذا إلى القدس » فإذا بدجاع الدين طغرل السلاح دار 
سائر إلى مصر . فألفتوه عن الأفضل » وساروا به إلى القدس » فاتفق معهم الأمير صارم 
ادبن صالح نالب القدس » ووافقهم أيضا الأمير عن الدبن أسامة”"' وميمون القصرى »› 
وقدما إلى القدس » ومع مون سبعائة فارس منتخبة . وكاتبوا اللك العادل » بستدعونه 
لأنابكة االك المنصور . 

وأما الأفضل فإنه سار من بلبيس إلى الفاهية » لخر ج التصور وتلقاه » فى سابع ر يدم 
الأخر» وكانت مدته شهر ين و...”'' وحم الأفضل” . وما استقرا بالقاهرة كتب الأفضل 
إلى عمه الك المادل » مخيره بوصوله إلى مصر » حفت لدولة ابن أخيه » وأنه لاخر ج عا 
يأميه به . فورد جوابه أن الم بز إن كان مات عن وصيةفلا .مدل عنها » و إن كان مات 
عن غير وصية » فيكتب الأعيان خطوطهم لك بذلك ‏ حتى نرى الرأى . فاستولى الأفضل 
على أمى مص كله » ( ٠‏ ب ) ولم ببق للمنصور غير عجرّد الإسم فقط . وعزم [ الأفضل ] 
على قبض من بق من الأمراء الصلاحية [ بمصر ] » فقرٌ منهم جماعة » ولقوا بفخر الاين 
جهاركس بالقدس . وقبض الأفضل على جماعة منهم الأميرعلاء الدين شقير » والأمير 





. فى س سامه . (۲) ناض ق س‎ )١( 
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عز الدين البى الفارس » والأمير عز الدين أييك فطيس » وخطلبا ؛ ولب أموالم رر 
إلى بركة الجي » فأقام ارک اکير » وحلف مها الأمراء والأحناد . فبلغه عن أخيه املك 


لأؤيد [ مسمود ] أنه بريد الوثوب عليه » فقبضه وسجنه . 


بمث املك الظاهرى [ غازى صاحب حلب ] إلى أخيه الأفضل ينه على سرمة 
القدوم من مصر إلى دمشق » واغتنام الفرصة فى أسرها » [ واللك العادل غائب عنها فق 
حصار ماردين ] . فقبض الصلاحية [ بالشام ؟ ] على القاصد » وأهانوه نم أطلقوه ؛ فار إلى 
الأفضل » و بلغه رسالة أخيه الظاهس . فرحل [ الأفضل ] من بركة الجب ثالث شهر رجب » 
ومعه الملك المنصورء فأقام باامباسة" خة أيام . واستخلف طلى القاهرة [ سيف الدين ] 
يازكج”" [ الأسدى  ]‏ ثم سار إلى دمشق » فنزل عليها فى ثالث عشر شعبان . وقد بلع 
المادل خروجه من مصر » وهو على حصار ماردين » فرتب ابنه الكامل مدا“ على 
حصارها » وسار فى مابتى فارس إلى دمشق at‏ فى ثمانية أنفس » لكثرة اا 
اير » قبل منازلة الأفضل 14 ن ظ '» وتلاحق به أحمابه : وقدم الأفضل فىزل 
الشرفين”" واليدان الأخضر › وهم بعض أحابه [ على ] البلر وأحرقوا » وصاحوا : 
”يا أفضل يا منصور 1“ . فصاحت المامة معهم بذلاك » لميلهم إلى الأفضل . فبرز إليهم 


)١(‏ أرسل أسد الان شيركوه ابن عم الأنضل إلى عصر رسلا نحث الأفضل أيما على الإسراع إلى 
دمشق . ( ان الأثير : الكامل فى التاررم , ج ۱۲ » ص 4ه). 

)0( انظر نفس امرجم وال مزء » س ٠٣‏ س 4 

)۴( قرية ين بلبيس والصالحية » وى ( ياقوت : معحم اللدان , ج ۳ ص ٠۵۹‏ س ٦۰۰١‏ ) 
أول ما يلت القاصد لمصر من !اعام من الديار الصرية » وسميت باسم المباسة بنت أحم بن طولون » فإنها 
خرجت إلى هذا ااوضم مودعة لبنت أخبها قطر الندى » بنث غاروه بن أحد بن علولون > لماحلت إلى 
الحليفة العنضد العامى » وضرىت هناك فساطرطها ؟ م نبت هناك قرية » فسميت باسمها . راجم القربزى : 
(المواعظ والاعتبار , ج | »س ۲ ؟ 58 .۴ .1 .1 (Blochet: g 6 P. Omar Taussoun. Op. cif.‏ 
.8.954 .ال .م0 (4) فى س اباز کو حء وقد تقدم ذكره أ كثر من مية . 

.) 4 »ص‎ ١٠١ فى س کد . )5( راجم ابن الأثبر ( الكامل فى التاريخ » ج‎ (e) 

(۷) كتاف س وبنير ضط . انظر ابن تنرى بردى : النجوم الزاهية , ج ۲ , س ۴۸۹ > 
حيث ورد فى وناة الماحب الوزير أ على المزدفاتى » أن من أعماله بناء المجد على اعرف تعالى دمشق » 
وسمى مسجد الوزير . 


الجزء الأول 8 ١‏ 


العادل » وأخرجهم من البلد » وامتنم بها . ففر من أسراء الأفضل عدّة » فتأخر حينئذ عن 
دمثق إلى نحو السكسوة . فدس المادل إلى جماعة ممن فى حبة الأفضل [ بكلام منه ] : 
إنى أريد الرجوع إلى الشرق » وأترك الشام ومصر لأولاد أخى “ » ففتروا" الأفضل 
عن المرب . و بذل [ المادل ] لم مالا » فثى ذلك من مكره عليهم . وخذلوا الأفضل » 
أن أشاروا عليه بترك القتال حتى يقدم [ أخوه ] الظاهس من حلب . فأمسك [ الأفضل ] 
عن المرب مده » والمادل يكاتب الأسراء ويتميلهم شي بعد شىء 2 وثم بأنونه فييذل 
لم الال » وبوسع عليهم » إلى أن قدم الظاهى من حلب فى آخر شمبان . فقوى به الأفضل » 
ورحلا إلى مسجد القدم ء وحاربا المادل وحاصراء » حتى غلت الأقوات يدمشق لشدّة 
الحصار . فقدمت المملاحية من القدس نصرة للعادل » فاشتد عضد العادل بقدومهم » 4١(‏ !) 
وجهز إلى القدس من بنع اليرة الواصلة من مصر إلى الأفضل » فوجدوا ياركج”" قد أخرج 
سبعائة من عسكر تر ا للأفضل ¢ فقاتاوهم وكسروم وغنموا ما معهم . وصارت أهل 
دمشق فى جهد من ااغلاء » واحتاج العادل إلى القرض » فأخذ مالا من التجار . وقوى 
الزحف على البلد حتى أشرف على الأغذ ظ وم العادل بالتسلم » فاتفق وقوع الخلف بين 
الظاهس و بين أخيه الأفضل . 


[ سنه ست وانسعين وخصممأية ] . وأهلت سنة ست وتسعين » والأخوان 
على حصار عمهما المادل بدمشق » وقد خربت البسائين والدور» وقطمت الأمهار » وأحرقت 
النلال » وقلت الأفوات . وعزم العادل على تسل دمشق » ثرة من فارقه وخر ج عنه إلى 
الأفضل » فكتب إلى ابنه الكامل لستدغيه ) وکتب إلى تانب قامة ران د ما تدعية 
من ال مال ؛ وكانت أموال العادل بها . فار إليه السكامل فى المسكر الذى ممه » وأخذ 

. ف س ففندوا‎ )١( 

(؟) مجد بدمشق وه دفن صلاح الدن . ( أبوشامة : كعاب الروضتين »۽ ص هة - 596 ه٠٠‏ 
.(Rec. Hist. Or. V. Je 1F‏ 

)۴( فى س ایا ر کر ح . 


۵۰ السلوك لمعرفة دول الملوك 


من قلعة جعبر أر بعابه ألف دينار » وقدم على أبيه فقوى بقدومه فوة عظيمة » ووثم الوهن 
فى عكر الأفضل والظاهس » لكثرة من خاس منهم . ودس العادل مكيدة بين الأخو بن » وهى 
أن الظاه سكان له ملوك يقال له نك وقد شنفه حباء ففقده وظن أنه دخل دمشق هملق . 
و بلغ ذلك العادل » فبعث إليه [بكلام فيه] : ”أن مود ہناش کی أفسد مملوكك » وحله 
إلى الأفضل"““. فقبض [الظاهس] حينئذ على ان الشكرى » وظير الوك عنده » فا شك 
فى صدق ما قاله عمه » ونفر من أخيه وامتنم من لقائه . وكان البرد قد اشتد » فرحلا إلى 
ة » وسارا إلى صرح الصفر » ثم سارا إلى رأس الماء . فغات الأسمار » وقوى البرد» 
فرحل الظاهر على القر بتين . ورحل الأفضل [ بمساكره ] بريد مصر » وتركوا من ألم 
ما جزوا عن له فأحرقوه » وهلك لم عدّة اليك ودواب . ودخل الأفضل إلى بلييس 
فى خامس عشرى ( شهر ربيم الأول » فأشير عليه بالإقامة بها . 
وورد الخبر بأن المادل خر ج من دمشق » ونزل تل العحول » وأنه كتب الإقامات ° 
للعر بان » واستدعى الكنانية . مم الأفضل الأعراء ( وركب ودار على سور بلبيس » وأمر 
فرافوش ( )١‏ ب ) يمحنظ قلمة الجبل » وأن بهم حفر ما بق من سور مصر والقامرة » وانه 
بعمق المفر حتى يصل إلى الصخر » و يمل التراب داخل المدينة على حافة الحفر » ايكون 
مثل الباشورة”'" » و يستعمل الأبقار فيه و :عمل ذلك فا بين البحر وقلمة امقس » حى لا ببق 
إلى البلد طرريق من أبوابها . 





. ف س ابك بغير ضط‎ )١( 


(۲) فى س السكرى بير ضبط . ( انظر أبا القداء : الختصر فى أخبار البعير » ص ۷١‏ , فى 
Rec. Hist. Or. I. )‏ ( 


(Quatrémere :: Maml. |. 1. جم إقامة » وهو مايلزم الما كر من المؤويءة وااملف . انظر‎ (r) 
0 )حيث نوجد أمثلة عدة لاستعيالهذا اللفظ » وأومها' ' وخرحت الإنامات مناادمر والدقيق.‎ ©. 22). 
. (Dozy. Supp. Dict. ۸۲.( راجم أینا‎ 

(4) الاشورة هنا سد من التراب » انم وصول اليالة والرحالة والسهام إلى مواضع الحارين › 


و مجم على بواشير » ويقابلها فى اأفر نة كله (ه5ذا6ة8) أو (Ouérite)‏ .ر اجم بنا Dosy : Supp‏ ) 
Dict. Ar.)‏ . 


الجزء الأول 101 


وفى ثانى ر بيع الآخر نزل المادل قطي" . فيم الأفضل بتحريق بلبيس . فنفرت 
القلوب منه ‏ وقطم أرزاق المرتزقة من جانب السلطان » ومن الأحباس على مكة والمدينة 
والفقهاء وأرباب العام » ليلق اذى للجند . فا سذ الأخوذ » ولا انقطم الطلب من 
الأجناد » وار الضجيج من امسا كين . ووصل المادل فواقمه الأفضل » فانكسر منه وأنهزم . 
فتبموم العادل إلى ركه ا جب ء م بها وأقام تمانية أيام . ولحق الأفضل بالقاهية » فدخلها بوم 
الثلاناء سابمر بيع الأخرا"ا ؛ وخا جماعةعليه » وصارواإلىالمادل . وألجأت الضروو: الأفضل 
إلى سراسلة العادل » فطلب [منه أن بموضه عنديار مصر بدمشق » فامتنم [المادل] » وتال : 
"لا عوجنى أن أخرق ناموس القاهرة » وآخذها بالسيف . اذهب إلى صرخد ؛ وأنت آمن 
على نفسك“. فل يحد [الأفضل] بدا من التسلى » لتخاذل أصحابه عنه . قتسل العادل القاهرة » 
ودخلها بوم السبت امن عشر ر بيع الآخر ٠‏ وخرج منها الأفضل منهزما ذلك اليوم . وكان 
الوز بر ضياء الدين بن الأثير قد قدم إلى مصر » وتمكن من الأفضل ؛ ما نسل المادل القاهرة 
بوماء وخرج إلى بلاد الشرق فأقام بسُمَيسَاط7” . وكان مدّة إقامته بالقاعرة لا يقدر أن 
خلو بنفسه فى ليل ولا نهار » وكان الأمراء قد ححروا عليه أن مخلو بأحد » وكانت 
الضرورة ملحئة إلى موافقتهم . 

وأفام العادلبالاهرةعلى أتابكية الملك المنصور » وحلف له الأسراء على مساعدته ‏ ليقوم 

بأنابكية المنصور إلى أن يتأهل للاستقلال بالقيام بأمور اللكة » فلم بسةءر ذلك n‏ 

. فى س قطيا بنير ضبط » ومى قرية فى طربق مصر إلى الشام » فى وسط الرمل » قرب الرما‎ )١( 
ا).‎ ١44 باقوت : معسم اللدان » ج 4 » ص‎ ( 

(۲) فى تلك الليلة توفى القاضي الفاضل عبدالرحيم بن على اليساتى . ( ابن الأثير : الكاءل فىالارع » 
ج۱ ويس °۲ (. ظ 

(؟) شير ضبط فى س » وي مدينة فى طرف بلاد الروم » على الكاطىء الفربى الفرات . يافوت : 
مسجم البلدان (Blochet : Op. cit. P. #60. N.L) iy Jil. (\o\ e rE‏ 

(4) ياض فى س » يتغل سطرين ريا ويه آثار كتاية محرة . 


o۲‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


قانتقض الأمى فى الحادى والمشر بن من شوال » وذلك أن الك المادل أحضر جماعة من 
الأسراء وقال لم : ” إنه قبيح بى أن أ كون أنابك صبى » مع الشيخوخة والتقدّم واللك 
لبى هو بالإرث » و إنما هو لمن غاب . و إن هكان يحب أن أ كون بمد أخى الك الناصر 
(؟:١)‏ صلاح الدن » غير أنى ركت ذلك | كراما لأخى » ورعاية لمقه . فلا كان 
من الاختلاف اا > خفت أن خر ج اللاك عن بدى ويد أولاد خی ا 
الاس إلى آخره » فا رأيت الال بنصلح إلا بقیاعی فيه » ونهوضى بأعبائه . فلا ملكت 
هذ البلاد » وطنت نفسى على أنابكية هذا المبى » حتى يبلغ أشده . فرأيت المصبيات 
بافية » والفتن غير زائلة » فل آمن أن بطرأ على ما طرأ على اللك الأفضل » ولا آمن أن 
يجحتمم جماءة ويطلبون إقامة إنسان آخر > ومايلم ما يكون عاقبة ذلك . والرأى أن 
5 هذا الصى إلى اكناب » وأق له من يؤدنه و یمله . فإذا تأهل و بلغ أشده نظرت 
فى أصيء » وقت بمصالحه” . هذا والأسدية كلهم مع العادل على هذا الرأى لد 
من عدام بدأ من موافقته » للفوا له » وخلموا اللنصور فى بوم الميس . وخطب للمادل 
من الد بوم الجمة حادى عشرى شوال » فكانت سلطنة النصور سنة واحدة وتمانية 
أشهر وعشر بن يوما . 


السلطان الملك العادل سيف الدن او کر بن أبوب 


رلا حلف له الأسراء استولى على سلطنة مصر > فى حادى عسشرى شوال ( وخطي له 
بدبار مصر وأرض الشام وحران والرها وميافارقين » واستحلف الناس هذه البلاد » 
وضربت السكة باسمه . واستدعى [ العادل ] ابنه الملاك الكامل ناصر الدين ا 
ضر إلى القاهرة فى بوم [ اجيس ] لمان بقين من رمضان » ونصبه نايا عه بديار 
الدين ؛ وحمل ول عهذده ) وحلف له الأساء : 

. ق س تمد‎ )١( 


(۲) اض فى س . ويقم أول رممان سنة ۹۹ د وم اليس ١6‏ ونه سلة 6م ۴ 
وبوافق الثانى والمعرين منه الب أبنأ . (Wasleafeld-Mahler'eche : 1abellen)‏ 


الجزء الأول م6١‏ 


وفبها أفيءت اللخطبة للعادل محماة وحلب » وضر بت السكة بإسمه . وفيها توقفت زيادة 
النيل › فل جر إلا ثلانه عشر ذراعا تنوم © ثلانة أصابع 5 وشرق معفم أرض مصر » 
فارتفعت الأسعار . وفبها استناب المادل بدمشق ابنه اليك الممنم شرف الدين عيسى » 
واستناب ببلاد الشرق ابنه للك الفائز » وأفرَ محلب ابن أخيه الاك الظاهس [غازى بن 
صلاح الدين ] » و محماة الك النصور [ بن تق الدين عر ] . 

وفبها أخرج املك العادل ابن ابن أخيه املك المنصور عمد بن العزيز عثان 
ان صلاح الدين من مر » ومعه إخوته وأخواته [ ووالديه”" ] » فساروا إلى الشام . ثم 
سيرم إلى الرها » فهر بوا منها إلى حلب » و بقى الماك“ المنصور بمدينة الرها”” ‏ حى مات 
سسنة عشر بن وسسمالة » وكان [ قد أصبح ] أميرا عند الظاهى صاحب حلب . 

ومات فى هذه السنة إبراهى بن «نصور بن الل أبو إسحاق امروف بالمراق ؛ 
خطيب الجامع المتيق صر ؛ فى حادى عشرى جمادى الأولى > عن ست 
(؟: ب ) وتمانين سنة . و[ مات ] القاضى الفاضل عبد الرحى بن على بن الحسن بن 
ا لجسن نأ مدن الفر جن حد اللخمى : العقلانى مولدا » البيانى”'؟ » أو على عي الدين > 





. فس إلا‎ )١( 
(Rec. Hist. . Jj (؟) راجم أيا اأمداء ( الختصر فى تار البعر ص 14 › 1° 17 ,للا‎ 
. مهتأم هذا الافظ .طموس بةمة من المداد فى س‎ ):( . 4١ (؟) فس امرجم وس‎ Or. I 

(ه) يقول أبو الفداء (ال جر فى تار اليعر » ص ١ه ١‏ فى .1 .0۲ .ا۴119 )۸٠١.‏ إن المامور 
ا أقام باب عند مه الظاهي'' . () كان والد الفاغى الفاضل يتقلد القضاء عدية بيان ء» 
فلهذا نوا إليها . ( التريزى : الواءظ والاءتبار » ج ۲ ٠‏ ص 535 ) . هذا وبنفس امرجم والمزء 
والمفحة ترجة طيية لاقاضى الفاضل مها : ”قال ابن لكان : وزر [ الناضى الفاخل ] السلطان 
صلاح الدبن وف إن أبوب » وتمكن منه غاية الفكن . وبرز فى صناعة الإنشاء » وفق التقدمين » 
5 ۷ ) وله نه ااغرائب مع الإ كثار 1 اوی أحد الفملاء الثفات اأطامين على حققة اة أن 
ءودات رسائله - فى الجلدات والتمليقات فى الأوراق س إذا همت ما تقصر عن مالة » وهو بيد فى 
أ كثرها . وقال عبد الاطيف الندادى : دخانا عله فرأيت شيخا ميلا » كله رأس وقلب » وهو يكتب 
وبلى على ائنين » ووجهه وشتتاه تلمب ألوان المركات ٠‏ لفوة حرصه فى إخراج الكلام » وكانه يكب 
بجملة أءضائه . وكان له غرام فى الكنابة وتحصيل الكنب » وكان له الدين والمفاف والتى » والمواظبة 
على أوراد اللبل , والصيام وفراءة الفرآن . وكان قليل اللذات ء كثير الات » دام الهجد » و:شتفل 
بعلوم الأدب وتفضير الفرآن . غير أنه كان فيف البضاعة ٠ن‏ النحو » ولكن قوة الدراية توجب له فلة 
اللحن . وكان لا يكاد يضم من زمانه شيئا إلافى طاعة » وكنب ف الإنداء ما لم يكنبه غيره eos‏ 
رامع Ari. AI-Kedî al-Fãdil ) ÎÎ‏ .اذا Enc.‏ ( . 


)١ = ۲۰ ( 


0٤‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


فى سابع ر بيع" الآخر . و[ مات ] الأثير ذو الرياستين أو الطاهس مد بن ذى الر ياستين 
أبى الفضل عمد بن تمد بن بتان الأنبارى”" فى ليلة الثالث من ربيع الأخر » ومولده بالفاهرة 
سنة سبع وخسمالة . 

وفى هذه السنة ولد بالقاهرة مولود له جسد واحد » ورأس فيه وجهان » فى كل وجه 
عينان » وأذنان وأنف وحاجب . وؤلد أيضا بها مولود له رة كفرة الفرس » ويداه 
ورجلاه محجلتان » وأليته مامعة . وولد بها أيضا مولود أشيب الرأس ؛ ونعجة لها أر بع 
أيإدى » وأريع أرجل”" . ووّجد فى بطن نمجة ذبحت خروفة؛ صدره ووجهه صورة 
إنان » وله أظافير الأدمى . 

4 4+ © 

سنه سبع وتسعين”" وخمسمأئة فبا قبض اللاك المادل على أولاد أخيه 
[صلاح الدين””", وها المملك] ا لمو يد مود و [الملاك] الله إسحاق» وسجتهما فى دار مهاءالدين 
قراقوش بااقاهرة . [ و ] تسل الأمير فر الدين جهاركس بانياس من ع الأمير حسام الدين 
بشارة » بعال ا ونال . وفيا حداثت الوحشة بين الملك العادل و بين الصلاحية » من 
أجل أنه خلم المنصور بن العز يز . وكتب الأمير فارس الدين ميمون القصرى من نابلس 
إلى العادل بإنكار خلم المنصور » فأجابه المادل جوابا خشنا » وتكررت المكانبة بينهما 
غير رة . فكتب مي.ون إلى الصلاحية بغر هم بالعادل » فل يحد فيهم نهضة للقيام . 

وفى أثناء ذلاك حدثت وحشة بين الظاهى صاحب حلب و بين عه المادل » وسير 
إلبه وزيره عل الدين قيصر ونظام الدين”' “» فنمهما المادل أن يعبرا إلى الفاهرة » و [أمرها] 


)١(‏ اعتر (264 .م ا .م0 : إعطءو(8) هذا تار مولده بیان » والترر أنه ولد بمستلان فی 
١٠‏ جادى الثانية نة 5ه ه (۴ أ ريل سنة ٠٠۴١٠١‏ م) » انظر المرحمين المذ كورن بالحاشية السابقة . 

(؟) انظر ان الأثير : تار الدولة الأتابكيةى ص 52288 ء فى ).11 (Rec. Hİs. Or.‏ 

(؟) فى س اربمة ايادى واريمة ارجل . )+( وقم خطأ فى عئوان هذه النة فى رجة 
p.265(‏ .اك .م0 : اocheاB)‏ حيث كنب نة ست وتمين وخخيالة » والصواب ماهنا . (انظر 
أبا شامة : كتاب الروضين » ص ١41‏ فى .۷ .0 )Re۰ His.‏ . وقد حر هذا إلى انطراب تر تیب 
الحوادث فى هذه الترجة حت أول سنة ٠۹۸‏ ه . أما عن منتأ هذا لطأ فاظر س ١٠9‏ حاشية ۴ . 

)20( اظر أب عامة ( نفس الرجم والجزء والصفحة المذ كورة بالحاشية الابقّة ) . 

» لل وم الثانى‎ )١٠١5 رار ۲ س‎ a RE (٦) 
,. وکل ما ورد به أن ” الظاهر أرسل أمياً كبيراً من أمرائه إلى ممه المادل‎ 


الجزء الأول 100 


أن يقما ببلبيس » و حملا قاضى بلبيس ما معهنا من الرسالة . فمادا مغضبين » واجتمما 
عيمون القصرى فى نابلس » وما زالا به حتى مال إلى الأفضل وإلى أخيه الظاهس . فلا 
وصلا إلى حلب شق على الظاهس ماكان من عه » وكاتب الصلاحية ورغبهم ‏ وكاتب 
ميمون القصرى . وشرع الأفضل أيضا فى مكانبتهم وهو بصرخد » وانضوى إلى الأفضل 
الأمير عز الدبن أسامة» صاحب تجاون وكوكب » وحلف ل . فبلغ ذلك المادل فتيقظ 
لنفسه » وكتب إلى ابنه أمظ صاحب دمشق بمحاصرة الأفضل فى صرخد » مم وخرج 
من دمشق . فاستخلف الأفضل على صرخد أخاء اللاك الظافر خضر ء' وسار إلى أخيه 
الظاھی حلب فى عاشر جمادى الأولى فنزل امدقم على بصرى › وكانب غر الدين جهاركس 
وميءون القصرى » بأمرها بالمسير إليه الحصار صرخد . فل مجيبا » وجمما من نوافقهما ›» 
وصارا إلى الظافر بصرخد . وكتبوا إلى الظلاهى محلب عثونه على المركة وأخذ دمشق › 
ذوافته الكتب وعنده الأفضل » لجمم الناس وعزم على المسير . م سار [الظاهس] » فل بوافقه 
النصور ضاحب حماة » خاصره مذة » ثم رحل عنه بغیر ( ؟4١)‏ طائل » فنازل دمشق ومعه 
الأفضل » وأنته الصلاحية [ هناك”'" ] . 

غرج المادل من القاهرة بعساكره » واستخلف على القاهرة ابنه اللك الكامل عدا 
وسار حتى نازل ابلس . وقدّم [العادل] طائقة من المسكر » فساروا إلى دمشق » واستولوا 
علمها » قبل نزول الأفضل والظاهر عليها . فقدما بمد ذلك » وضايقا دمشق » فى رابع عشر 
ذى القمدة » واشتدٌ القتال حتى كادا يأخذان البلد . فوقم بينهما الاختلاف » بمكيدة دبرها 
المادل » ففثرت الممة عن القتال . وذللك أن المادل كتب إلى [كل من ] الأفضل و إلى 
الظاهر سر“اء بأن : ”أخاك لابريد دمثق إلا لنفسه » وقد اتفق ممه العسكر فى الباطن على 





)١(‏ فى س سامه. 

(۲) فى س بحثوه . (۴( راجم ابن الأثير ( الكامل فى التاريخ » ج ٠١‏ 5000000 
١»‏ لتم هذه الحوادث بفصيل . والراجح أن المقريزى اقبس الوارد هنا بأختمار من أبن الأثير 
أو من مصدر اخر مرجمه ابن الأثير .2 (4) فى س د . 


١5‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


ذلك . فانفملا لهذا الخبر» وطلب كل منهما من الآخر أن تكون دمشى له فامتنع . فبعث 
المادل فى السر إلى الأفضل يمده بالبلاد التى عينت ل بالشرق » وهى رأس عين » والمااور, 
وميافارقين » وغير ذلك . وبذل له مم ذلاك مالا »ن مصر فى كل سنة ؛ بمباغ سين ألف 
دينار . فامخدع [الأفضل] وقال للأسراء الصلاحية ومن قدم إليه من الأجناد :إن كم جنم 
إلى فقد أذنت لك فى المود إلى اللاك العادل » وإن كت جنم إلى أخى تم به أخبر". 
وكانوا حبون الأفضل من أجل أنه لين العر يكة ‏ فقالوا كلهم :”لا تريد سواك » والمادل 
اع النامو اخك””. تأذن لم فى الود إلى العادل » فسار إليه الأمير خرالدن جما ركس » 
والأمير ز يد الدن فراجا » وعلاء الدين شقير » وال مجاف » وسمد الدين بن عل الدين قيصر . 
فوقم الوهن والتقصير فى القتال » بعد ما كانوا قد أشنوا على أخذ دمشق . 

وانقضت هذه السنة والأفضل وااظاهر على منازلة دمشق . وفنها تعذرت الأفوات 
ديار مصرء وتزايدت الأسعار» وعظ. النلاء حتى أ كل الناس اليتات » وأ كل بمضهم عضاء 
وتبع ذلك فناء طلم . وابتدأ الخلاء من أ ل العام » فبا كل أردب قح خسة وتائير . 
وتمادى الخال ثلاث سنين متوالية » لاد النيل فما إلا مدا يسيرا » حتى عدمت الأقوات . 
وخرج من مصرعالم كبير بأهاامهم وأولادم إلى الشام ؛ فاوافى الطرقات جوع . وشنع الوت 
ف الأغنياء والفقراء » فبلغمن كفنه العادل من الأءوات - فى مدّة يسيرة - تحوا من مائتى أاف 
إنان » وعشر ن آلف إنان . وأ کات الكلاب بأسسرها كل و ت ) من الأطفال 
خاق كثير» فكان الصغير يدو به أبواه يأ كلانه بعد موته » وصار هذا الفمل ا_كثرته ميث 
لا ینکر . ثم صار ااناس بحتال بعضهم على بعض » و يؤخذ” “م نقدر عايه فروكل » وإذاغاب 
القوى ضميفا ذه وأ كله . وقيد كني الأطباء » اسكثرة منكان يستتدعيهم إلى اأرضى » فإذا 
صار الطبيب إلى داره ذمحه وأ كله . واتفق أن شخصا استدعى طبيبا » كانه الطبيب وسار 
عه على تنوف . قصار ذلك الشخص يكثرى طريقه من ذكر له تمل » ولابكاد ر تیر 





. فيس وياحد‎ )١( 


الجزء الأول باه ١‏ 


إلا ويتصدق عليه » حتى وصلا إلى الدار » فإذا هن خر بة . فارتاب الطبيب ما رأى » و بينا 
هو بريد الدخول إلبها إذ خرج رجل من الربة » وقال للشخص الذى قد أحضر الطبيب : 
مع هذا البطء جثت لنا بصيد واحد ؟” . فارتاع الطبيب » وف" على وهه هار با . فلولا 
عناية الله به » وسرعة عدوه » لقبض عليه 7" . 

وخلت مدينة القاهسة ومعسرمن أ كثر أهلها؛ وصار من ٤وت‏ لا تمد من نوار يه » 
أرصير عدة أشور <تى ,كل أو يبلل . واتفق أن النيل توقف عن الزيادة فى سئة ست 
ومين » لخاف الناس » وقدم إلى القاهرة ومصر من أهل القرى لق كثير . فاما حلت 
الشمس برج الجل تمك هواء أعقبه وباء . وكثر الجوع » وعسدم القوت » حتى أ كلت 
صفار ی ادم : فكان الأب يأ كل ابنه مثويا ومطبوخا » وكذلك الأم . وظفر الحكام 
منهم جماعة » فماقيوم حى اعيام ذلاك . وفشا الأ : فكانت المرأة اوجد وقلا غات 
فى عبها كتف الصغير أو ذه » وكذلك الرجل . وكان بعضهم يدخل بیت جاره فيجد 
القدر على النار » فينتظرها حتى بزل ليأ كل منها » فإذا فيها لم الأافال ؛ وأ كثر ماکان 
بوجد ذلك فى أ كابر البيوت . و بوجد النساء والرجال فى الأو افق والطرقات ؛ [ و ] مهم 
وم الأطفال . وأحرق فى أقل من شر ين ثلاثون اسرأة » وجد معهن لوم الأطفال . 
نم فشا ذلك حتى اتخذه ااناس غذاء وعشاء وألفوء » ول منمهم منه » فإمهم لم يحدوا شيا 
من القوت »ء لا ابوب ولا االحضروات . 

فماكان قبل أيام زيادة اليل - فى سنة ست وآسمين [ هذه ] - احترق الماء 


ل رمودة » یی صار فا بين المقياس والحيزة بغير ماء » وتغير طم الماء ور بحه 5 وکان 





. فى س وص ۔ (؟) ىس وإلا فض عليه‎ )١( 

(؟) الموضم المناسب للمبارة التالية إلى طر ٠۸‏ » ص ٠٠۸‏ - وقد وردت فى س على ورةة 
منفملة بن المفحتين 1)۴ ب » 44 | - هو نحت سئة ست وتمين وخمائة . غير أن الؤاف أشار 
سلامة عند لفظ '" يلى “ » وكتب ” واتفق أن النيل ** امش الصفحة » فى اتجاه الورقة المذ كورة » 
نم بدأ الكنابة كا هنا » مكرراً الجا الافتاحية المعار إلها . والراجح أن اللؤاف قصد بإبراد هذه الأخبار , 
النابمة لسنة ست ونين » استقصاء أمر الوباء والجاعة فى سنة سبع وتسمين من أوله فى المام السابق . 
وقد أذّىهذا المتصلال (265-271 .مم OP. cil.‏ أعطعه!8) ف رتيب النن . اغلر س٤١٠٠‏ حاشية ” . 


ê‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


القاع ذراعين » وأخذ بزيد زيادة ضميفة إلى سادس عشر مسرى » فزاد إصبما » ثم وقف . 
نم زاد زيادة قويةء أ كثرها ذراع > حتى بلغ خمسة عشر ذراءا وست عشرة إصبعا . 
نم احط من بومه » فل ينتفع به . وكان الناس قد فنوا» حيث بق من أهل القر بة الذين 
كانوا حدمالة نفر إما نفران أو ثلاثة . فل يمد الجسور من يقوم بها » ولا القرى من يعمل 
مصالحها . وعدت الأبقار > کیت ایم الرأس سيمين دينارا » والهزيل بتين دينارا . 
وجافت الطرقات مصر والقاعمرة وقراها . ثم أ كلت الدودة ما زرع » فل بوجد من النقاوى 
ولا من العقر ما يمكن به رده . 

ودخلت سنة سبع وتسعين وخسماثة والناس تأ كل الأطفال » وقد صار أ كلهم طبما 
وعادة » وضحر الحكام من تأديبهم . ا المحم - إن وجد - بهانية دنانير 
[ الأردب ] ؛ والشعير والفول بستة دنانير . وعدم الدجاج من أرض مصر » لبه رجل 

من الشام » وباع كل فرو ج بمالة درم » وكل بيضتين بدرهم . هذا وجميم الأفران إا 

تقد بأخشاب الما كن » حتى دخلت منة ثمان ومين . وكا ا 
يلاء ويأخذون أخحاب الدور المالية » ويبيعونها نهارا . وكانت أزقة القاعرة ومر 
لا بوجد بها إلا مسا كن قليلة » ولم ببق بمصر عاسم إلا شط النيل . وكانت أهل القرى تخر ج 
للحرث فيموت الرجل وهو ماك الحراث . 

وفى هذه السنة قدم غلام سنه و عشر سنين - من عرب الحوف بالشرقية س إلى 
القاهرة » أسمر حلو السمرة » على بطنه خطوط بيض ناصمة البياض » متساوية القسمة » 
من أعلاه إلى أسفله » كأحسن ما يكون من اللخطوط . وفبها مات [ الأمير مهاء الدين ] 
قراقوش الأسدى » فى ع شهر رجب بالقاهرة » ودفن بسفح اأقعلم . 

© © ¢ 

سنه أن و تسدعين و خمممأثة . فى أول الحرم رحل الأفضل والظاهر عن 
دمشق . فصار الظاهر إلى حلب ؛ وءمه جماعة من الأسراء الصلاحية » مهم فارس الدبن 
ميمون القصرى » وسرا سستقر » والفارس البكى » فأقطءهم الإقطاعات وأ كرمهم . وتوجه 





)01( فى س يلم . (۲) فى س وببعونه . 
(r)‏ فى س عره » وقد أثبت هذا الرسم لاحتال قراءته عشرة ) . 


الجزء الأرل ۱۹ 


الآفضل إلى حمص » وبها أمه وأهله عند الملك ال جاهد . وقدم المادل إلى دمشق » ونزل 
بالقلمة ؛ ثم سار منها إلى حجاة » ونزل عليها بعسا كره . قنام 4 الماك المنصور بجمي م كلفه 
ونفناته » وأكهر أنه بريد حلب . انه الظاهر واستعد للقائه » وراسل المادل و بست إل 
بهدايا جليلة ولا طفه . اننظ الصلح يينهما : على أن يكون للمادل مصر ودمشق » والسواحل 
و بيت الندس » وجميم مأ هو فى بده ويد أولاده من بلاد الشرق ؛ وأن يكون لاظاهر حلب 
وما معها ؛ وللننصور حماة وأعالما » ولاحاهد حص والكحَبَة7 ويد مم وللا جد بملبك 
وأعالما » وللا فضل “ميساط و بلادها لا غير ؛ وأن يكون اللاك العادل سلطان البلاد 
[جميءها] . وحلفوا على ذلك . فخطب للمادل محلب > فى بوم الجمة حادى عشر جمادى 
الآخرة . وأقطم الأفضل قلمة”" النجم مع سوج“ وسميساط . وجوز العادل ابنه الأشرف 
مظفر الدين مومى إلى [ الجزيرة ] ؛ ؛ يتدام حران والرها وما معهما » و يمتقر بالجزبرة ؛ 
و[ي-فر] الأوحد أبوب أخوه” فىميافارقين . وترتب بقلمة جعبر ابنه”© الحافظ نور الدن 
أرسلان . وأفر[ العادل ] ابنه الك المعظل شرف الدبن عيسى بدمشق . وعاد العادل من 
(:؛1١)‏ حاة إلى دمشق » وقد اتفقت كلة بى أ 

وفبها قتل الممز [سماعيل بن سيف الإسلام ظهير الدين طفتكين بن يم الدين أأبوب : 
وذلك أنه لما ملك المن ‏ بعد أبيه ‏ خر ج عليه الشريف عبد الله الحنى . ثم خرج عليه 





)١(‏ شير ضط فى س , وعى ١‏ انى تعرف برحبة مالك بن طوف » ينها وين دمشق ثمانة أيام » وبين 
حلب خمة أيام » وبين بغداد مائة فرسخ » وين الرفة يف وعشرون فرسخا . ومى بين الرقة وبغداد , 
على شاطى” الفراث » حنونى قرقييا . ( ياقوت : مسجم اللدان , ج ۲ »س ۷١4‏ ). 

(؟) بشير ضط فى س » وى مديئة قدعة معهورة فى رية العام » ينها وين حلب ستة أيام . 
( ياقوت : ممحم اللدان » ج ۱ ۰ ص ۸۲۸ ) ٤‏ أاظر أبنأ ).2 N.‏ ,272 .م (Blochet : Op. cit.‏ 

(؟) فى س قلمة مجم » بلاتعريف » وبغير ضبط . وى قلعة جبلية مطلة على الفرات ٠‏ وعندها 
جسر تمر عليه القوافل من حران إلى الشام . وكانت تعرف قبلا بقلعة منبج » وعرفت كذلك بسر متبج » 
فإنها تبعد عنها غة وعشرين ميلا فقط . ( ياقوت : معجم الللدان » ج ٤‏ » ص ١١8‏ ) . انظر أيضاً 
(Blochel : Op. cit. p. 273. N. 2.)‏ . 0619 يشير ضط فى س » وى بلدة قربة من حران 
( ياآوت : معجم البلدان » ج ۴ » ص 8ه ) . راجم أيناً (9 .ل( .319 م (Blochet: Op. cil.‏ . 

(0) ضمير الحاء على الأشرف مومى . (1) الماء هنا عاد على الاك الماهل . 


و5١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


نحو تمائمالة من مماليكه » وحار بوه وامتنعوا منه بصنماء » فک رم وجلام عنها . فادعی 
ارو بية » وأس أن 'بكتب عنه وتيكاتب بذلاك » وكتب :” صدرت هذه المكاتبة من مقر 
الإلمية “.نم غاف [ المم: إسماعيل ] من الئاس » فادعى اللحلافة » وانتسب إلى بى أمية » 
وجمل شعاره الحضرة . ولبس ثياب الللافة » وتميل طول ك لكر“ خسة وعشر بن شبرا فى 
سعة ستة أشبار . وقطم من اللحطية الدعاء لبنى العباس » وخطب لنفسه على منابر المن » 
وخطب هو بنفسه بوم الجعة . نما باخ ذلك عمه المادل سير بالإنکار عليه » فل باتفت إلى 
قوله » وأضاف إلى ذلك سوء السيرة وقبح المقيدة . فار عليه ماليك أبيه » موجه وسفكه 
الدماء » وحار بوه وقتاوه . ونصبوا رأسه على رمح وداروا به بلاد المن » وبوا ز بيد سمة 
أيام . وكان فتله فى رابع عشر رجب » من سنة تمان ومين . وقام من بعده أخوه الناصر 
أبوب ‏ وقيل تمد » وترتب سيف الدين ستقر أنابك الما كر , م استقل ستقر باللطنة . 


وفها كان الخلاء عصصر » ولا طلم النيل رودت البلادر, وائحل الهر : 


»© © © 


سى دسح و لمعن و انه . فما وصل افرع إلى عا ورل آهل 
صثلية لقصد ديار مصر . ققدم من حاب ماه 5 ومالة راجل » تجدة إلى العادل وعو 
بدمشق . فورد كتاب ناصر الدين متکورس بن خارتکین ٩‏ » صاحب صويون » مخبر 
نزول صاحب الأرمن”"؟ على جسر المديد” “لحرب أنطا كية » وأن أ كثْر الفر ج عادوا من 


عا إلى البحرء وم ببق مها إلا من مز عن السفر » وأن بها غلاء ءظم“ . 


Rec. His, 01.1V «ضبوط على منطوقه فى أنى شامة ( كاب الروضتين » ص 507 , فى..‎ )١( 
, )1©0811( وند ضبطله (276 .ص .أي ,م0 :]»ط8106) بم الخاء . (؟) صاحب الأرس فى تلك السنة‎ 
.عوع) > (؟) بلدة على ر حماة‎ Isl. Art. Armenia) أى ان لاون الذى تقدم ذ كره :5 راجم أيضًا‎ 
أو الماصی ؟ عر بها اللهر فى براه من حاة إلى شيزر » م إلى بحيرة أفامبة ؛ فدركوش لمر الحديد ؛‎ 
1 فى س عفلم‎ )4( . (O.-Demombynes : OP. cit. p.171) وسا إل أعلاكة‎ 


الجزء الأول ۱۹۱ 


وفہا ازل الأشرف مومى ئَ العادل ماردن مذة ) ومعه الأفضل <^ : م تقرر الصلح 
ص أن حمل [ ناصر الدين أرسلان الآر تق صاحب مار دن ] للمادل مائة ألف وسین 
آلف دينار صور به » و مخطب له مهاء ويضرب السكة باسمه . وماد الأشرف إلى حرءان 
وفمها جهز العادل اللات المنصور بن المز بز [عمان] من مصر إلى الرها بأمه و إخوته » وف 
من شميعته . وفمها شرع المادل فى ٻٽاء فمیل ‏ دائر على سور دی باحر والمير() 4 ب)؛ 
و[ فى ] تعميق الحندق وإجراء الماء إليه . وقدم من عند المادل إلى القاهرة خلق نظ 
دمياط من الفرئج : 

وفبها قصد الفر م من طرابلس » ومن حصن الا كراد وغيرها » مدينة حماة . فركب إلبهم 
النصور فى ثالث رمضان 6 وقاتلهم رمم وأسر منهم وعم ¢ وعاد مظفراً فورد الجير 
بوصول الفري إلى ءكا من البحر فى حو سبعين ألفاء وأنهم بر يدون الصلح مع الأرمن على 

: 5 5 1 (4) 

حرب السلمين . وخرج جمع من الإسبتار من حصن الأ كراد وال رقب ؛ فى شهر رمضان 
أيضًا . غرج إلمهم النصور » وقتل منهم مقتلة ءظيمة » وأسر جماعة » وانهرّم من بقى . 

وفبها بلغ المادل أن الماك الأفضل ءل“ ان أخي هكاتب الأمراء » فأمى ابنه الأشرف 
[موسى] أن بن زع منه راس عين وسرو ج ؛ وكتب إلى الظاهر أن يأخذ منه قلمة م ' ففعلا 
ذلك » ول ببق معه سوى سميساط لا غير . فسير [ الأفضل ] أمه إلى المادل لتشفع فيه ؛ 

فقدمت عليه إلى دمشق › فل يقبل شفاءتها » وأعادها خائية . وكان هذا عبرة » فإن 

. فى س وممه الأفضل مده‎ )١( 

(؟) أضيف ما بن القوسين بعد مراجمة ابن الأثير ( الكاءل فى الارځ » ج ۱۲ »۽ س ١١۷‏ 
وكذلك 168 .م (Lane-Poole : Muh. Dyn.‏ . 

(؟) الفصيل حائط قصير دون المصن » أو دون سور اللد . ( عبط الحيط ) . ويقابله فى الفرئسية 
(Avani-Mur.)‏ )و ف الإجاعرية (Barbecan)‏ أو (Screen-wall)‏ . ر اجم (Dozy : Supp. Dict. Ar.)‏ 
< (4) فى س الاستبار اء م باء » ونحريف الاسم هكذا شائم فى هذا المزه من اللوك » ولمله 
العلق الذى وار فى اللغة المرية , فته على امان . وسيمهح إلى الرسم الوارد امن بالاء أولا . 
بشي تنيه » لقربه من أصل منطوقة فى اللغات الأورية ٠.‏ ' 

)١- - ۲۱ ( 


۲ السلوك لمعرفة دول الملوك 


صلاح الدين لما نازل الموصل خرجت إليه الأنأبكيات"» ومنهن ابنة نور الدين مود بن 
زنك » يسنغثن إايه فى أن يبق الموصل على عز الدين مسعود » فل جهن ورذهن خانبات . 
فموقب [ صلاح الدين ] فى ولده الأفضل ءل بمثل ذلك . وعادت أمه خائبة من هند المادل . 
ولا ياغ الأنضل امتناع عمه عن إجابة سؤال أمه قطع خطبته » ودا للسلطان ركن الدين 
سلمان بن فلج أرسلان السلجوق » صاحب الروم . 
وفمها زاد ماء النيل زيادة كثيرة » ورخصت الأسعار . وفبها انقضت دول الحواشم E‏ 
وقدم إلمها حنظلة بن قتادة بن إدر يس بن مطاعن من ينبم . رج منها مكثر بن عيسى بن 
فكي" إلى تخلة » فأفام بها ومات سنة سمانة . نم وصل تمد بن مكثر إلى مكة » لحار بوه 
وهزموه . ثم قدم قتادة أبو عزيز بن إدريس » فاستمر بمكة هو وولده من بعده أصراء 
إلى أعوام كثيرة ٠‏ 
ee‏ 
سنة سا نه ٠‏ فيها تقرتر الصلح بين المادل و بين الفرح : وانمقدث المدنة يينهما » 
وتفرقتاامسا كر . وفبها نازل ابن لاون أنطا كية حتى هج عليها ؛ وحصرالإبرنى”" بقلمتها . 





)١(‏ يقصد الواف آل بيت ور الدين مود زنكى . وعبارة المقريزى هنا أيمًا ندل بوضوح على 
أنه اقتبس جر ية من ابن الأثير ( الكامل فى التارج , ج ۱۲ 2 س ١١5‏ ) . 

)20( كان أمراء مک » منذ سنة ۲۰۱ ۵ھ ( ۹171 م) )ومن بيت ألى حعفر بن مومى الحنى الحاتمى 
وكانوا تابمين للدولة الفاطمية » بشمال إفريقية ومصر ', حى استقل أبو الفتوح بن أبى عمد جمفر عنها لمدة 
فصيرة . م تلب بنو فاتق على مک » وانتزعوها من بنى موی . وتلام فى إمارتها بيت حنى هاتمى آخر 
سنة 455 د ( ٠٠۷١‏ م)ء وبقيت فى يد أعراء هذا الوت الأخير إلى سنة كوه هه (8١؟١1م),‏ 
حين جاه قادة بن إدريس المذ كور فى ان » وهو البط الماشر من ولد مومى الحسنى الماشمى المتقدم ذكره 
والادسععر من على بن أبىطالب . هذا وقد بقيت مكذ فى بد أمراء بنىقنادة حيمجىء الوهابين . (القلقشندى : 
صبح الأعثى ؛جَ 4 + (TY *—_1 1Y‏ $ و (Hogarlh : A Hist. of Arabia, pp. 82 et aq.)‏ . 
اظطر ,نا (08هلة)! (Enc. .Isl Aris. Mecca,‏ 

(؟) ضط فى س بفتح الفاء فقط . انظر ( الفلفشندى : صبع الأعثى » ج ٤‏ ص ١7؟)‏ . 

(4) فى س الابرنس . ويقصد الؤلف الأمير يمند الرابع (طع 0اا 4ه 1۷ 4دوسعم8) » وهو 
الذى حالف الفلاهر صاحب حلب ¥ فمل أبوه )Bohemond H1)‏ من قله » ضد( | 1©608) صاحب 
أر منية . انظر )298-300 PP.‏ أووع (Stevenson : Crusadcrs In The‏ . 


الجزء الأول * ١5‏ 


غرج الظاهر من حلب نحدة له » فر ابن لاون . وفيها أوقع الأشرف [موسى بن العادل] 
بعسكر الموصل » وهزمهم ونازنها » وها" السلطان نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن 
مودود بن عاد الدين زنكى أتابك بن آقسنقر . ونهب [الأشرف] البلاد نهبا فبيحا ؛ 
و بعث إلى أمه العادل با *! ة » فاستمظم ذلك وما صدّقه » وسر به سرورا كثيرا . 

وفمها ملك الإفرتج مدبنة القسطنطينية من الروم . وفيها تجمع الإفرح بمكا من كل 
حهة ( 40 )١‏ بريدون أخذ بيت القدس . شرج العادل من دمشتى » وكتب إلى سائر 
امالك يطلب النجدات » فنزل قر يبامن [جبل] الور مى مسافة بسيرة من عكا . وعسكر 
الفرح رج عكا ارال کر کا ایروا ین کان غا :وبوا ویوا : 
وانقضت هذه السنة والأص على ذلك . 

وفيها مات ركن الدين سلبان بن قلج أرسلان بن ممود بن قلج“ أرسلان بن سلبان 
ابن قطلومش بن بيغو أرسلان بن سلجوق صاحب الروم » فى سادس ذى القمدة . وقام من 
بمده أبنه عز الدين فلج أرسلان ؛, وكان صغيرا » فل يستتب أميه . وفها عاد الأشرف 
[ موسی ] ابن المادل إلى حران بأعى أبيه . وه, المادل برحيله إلى مصر » فقدم عليه ابنه. 
الأشرف » ثم عاد إلى حران . | 

وفبها خر جأسطول الفر ج إلى مصر ء وعبر النيلمن جهة رشيد . فوصل إلىفوة» وأقام 
خسة أيام ينهب » والعسكر تجاه ليس له إليه وصول » لعدم [ وجود ] الأسطول [اامادلى "“] . 


)١(‏ فى س وفما . وقد سمحت حى لا حدث ابس مثل الى وقم فيه كاتب لسخةب ( ٠۴‏ ب), 
وأدى إلى اضطراب (2 N.‏ .282 .۶ ناك .م0 : )ع65و8!1) فى ترجه . 

(؟) ل يعن المقريزى بكر :فاصيل هذا الحادث التاريمى المظم » کا فمل ابن الأني ( ااسكامل فى 
الار غ » ج ۱۲ ؛ ص 4؟١‏ س ١١8‏ ), 

(؟) بغي ضبط فى س » ويسمى أبضاً جل طابور , وهو أقرب إلى طبرية وحطين منه إلى عكا . 
( اتظر ياقوت : معجم اللدان ج ۴ ص لا ٠ه‏ ؟ و .4 N.‏ .124 .م (O.-Demombynes: Op. cit.‏ . 

)٤(‏ بغير ضبط فى س » وهى بلد بين طرية والناصرة . ( باقوت : ممجم البلدان , ج 4 » س 
۰ ) ؟ وكذلك .(194 ,123 .مم Q.-Demombyness : Op. cit.‏ 

)١(‏ عبارة القريزى هنا » وفها لى عن الزلزال ( سطر ؟ بالصفحة التالية ) منقولة بنصما تقريبا عن 
ابن الأثير ( الكامل فى التاريم » ج ٠١‏ ء ص ,)١*١‏ 


٤‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 





وفيها أوقم الأمير شرف" الدين قراقوش [التقوى] المظفرى ببلاد اللغرب » فةبض عليه 
وحمل إلى ابن عبد الؤمن . وفبها كانت زازلة عظيمة » عت أ كثر أرض مم والشام » 
والجزبرة و بلاد الروم » وصقلية وقبرس » وااوصل والمراق ؛ و بلغت إلى سبتة ببلاد المغرب . 
وفيها ملك الفرج قطنطينية من أيدى الروم » فل يزالوا بها حتى استعادها الروم منهم » 
فى سنة ستين وسعانة . 

© € © 


سنة [حدى وسخأئة . فما تم الصلم بين اللك المادل وبين الفرنم » 
وتقركرت المدنة مدّة » وشرطوا أن تكون انا لم > مع مناصفات لد والرملة » قأجابهم 
[ العادل ] إلى ذلك . وتفرتقت السا كرء وسار المادل إلى القاهرة » فتزل بدارالوزارة » 
واستمر” ابنه الكامل بقلمة الجبل » وشرع فى رتيب أمور مصر وفيا مات الأمير عز الدين 
إراهي بن الحو بني" والى القاهرة » فى سلخ جمادى الأولى . وفيها ورد الخبر بأن الفرئج 
أخذوا القسطنطينية”" من الروم . [وفيها] غارت افرح الإسبتارية على اة فى جم كبير » لأن 
هدنهم انقضت » فةتلوا ونهبوا ؛ 3 عادوا . وفمها قدم الك المنصور صاحب حماة على عه 
الك المادل بالقاهرة » فسر به وأ كرمه » ثم رجم بعد أيام . وفبها أغار الفريج على .ص » 
وفتلوا وأسروا . غر ج العادل من القاهرة إلى بركة الجب » ثم عاد . وفمها أغار فرح طرابلس 
على حبلة واللاذقية ء وتتلوا عدة من المدين » وغذموا وسبوا شيثا كثيرا . 

وقيها أخذ الصاحب صف الدين عبد الله بن شكر ْيذْرى اللات المادل بأبى عمد مختار 
ان أَبى مد بن مختار» المعروف بابن قاضى دارا » وز ير الملاك الكامل » حتى تم عليه وطلبه . 
غاف عليه الكامل » وأخرجه ( ٠١‏ ب ) من مصر ‏ ومعه ابناه الاين وشهاب الاين 

إلى حلب › فا كرمهم اللا الظاهر . م ورد عليه من الكامل كتاب إستدعيه إلى مصر » 


)١(‏ فى س بها الرن. ١‏ (؟5) بني ضطبط فى سء والجوينى نبة إلى بلدة جوين » وى [إحدى 
تلات بلاد هذا الاسم . اظر (Enc. Isl. Arts. Djuwain 8: Djunwaioi)‏ . 


(۳) فى س قططيبه , وتوجد ف ay (Blochet : Op. cit. p. €4. N.1.(‏ من الفارسمة 
لا جاء فى كناب جامم الدرار.ع لرشيد الدين عن فتح الفرم اللاين القطنطينية . 


الجزء الأول 6٥‏ 





خرج ونزل بسين المباركة ظاهر حلب . فلا كان فى ليلة الرابم والمشر ين" “من ذى القمدة ‏ 
أحاط به حو اللحسين فارسا فى أثناء اللبل » وأبقظوه وقتلوه . ثم قالوا لذلدانه :”احفظوا 
آمو ٠‏ فاكان لنا غرض سواه" . فبلغ ذلك الظاهر فارتاع له » وركب بنفسه حتى 
شاهده ؛ و بمث الرجال فى سأر الطرقات » فل بقف لقتلته”" على خير » فتكانت هذه القضية 
من آ2ب ما سمم . 

سنة اثنتين وسمهائة”". فبا قبض على الأسمد أبى المكارم بن اليب بن مانى 


سے ۶ 4 6 
صاحب الديوان » فى جمادى الآخرة » وعلق برجليه . وفيها قيض على الأمير عبد الك م 
أخى القاضى الفاضل » وأخذ خطه بمشر بن ألف دينار وأدّاها . وأخذ من [شرف الدين7*» 





. فى س الرابم عسرين . (۲) فى س لقئله‎ )١( 

(؟) أخبار هذه السنة كلها مكتوبة على مامش الصذعة » وسبةها هامش مشطلوب نمه : '” وفيها 
مات ركن الدين لان بن فلج ارسلان بن مسمود صاحب فونية » وملك بمده ابنه قلج ارسلان بن سلبان؟“ . 
وقد تقدمت هذه الوفاة فى ص ١١۴۳‏ . 

(4) فى س الأثبر ١.‏ (0ه) موضممابين القوسين بياض فى س . وكان ابن قريش هذا كاتب 
دوان الإنعاء » ويغلب أنه كان موسرا » ققد ابتنى بالناهية فندةا مرف باسمه » وعن هذا الفندق وبانيه 
کنب المفريزى ( المواعظ والاعتار ,» ج ۲ . س 59 ) فى باب ذ كر الخانات والفنادق ء مانمه : 
" فندق ابن قريش ء استجده القاضى شرف الدين راهم إن فريش ء كاتب الإنشاء ... [ واسمه | 
إراعيم بن عبد الرعن بن على بن عبد المزيز إن على بن قربش » أبو إسحاق القرشى الخزوى المصرى » 
الكاتب شرف الدن » أحد الكتاب الحيدين خطا وانعاء . خدم فى دولة اللك المادل ألى بكر نن 
أبوب . وفى دول ابنه اللك الكامل » بدبوان الإنشاء . وسمم الحديث ع: ومصر » وحداث . وكانت 
ولادته «لقاهسة » فى أول نوم .ن ذى الفعدة » سنة الننين وسبمين وخمائة . وقرأ الفرآن وحفظ 
كثيراً من كتاب الهذب فى الفقه » على مذهب الإءام الشاقعى . وبرع فى الأدب » وكتب مخطه ما بزيد 
على أريمائة يماد . ومات فى الخامس والمشرين من ججادى الأول » سنة ثلاث وأريمين وسكالة “ . 

هذا وقد تقدم ذ كر والد شرف الدين هذا فى س ۸١‏ ء واسمه القاضى الرتضى عبد الرعن بن قرش » 
وهو الذى اول فراءة المهد الذى أوسى به اللسان صلاح الاين بوسف فى حيانه لآل بيته » سنة ولاه ه . 
وكان للقاضى المرتضى قيسارية بالقاهرة » عرفت باسمه » كا عرف الفادق الذى بناه ابنه من مده بفندق 
ان قرش . ووصف الفريزى ( الواعظ والاعتبار» ج ۲ » ص ۸١‏ ) تلك القيارية » فى باب ذ كر 
القياسر » و رجم أيناً لصاحبها 4 عا نمه : "هذه القبارية فى صدر سوق الجلون الكبير » بجوار 
باب سوق الورائين . ويلك إلما من الملون ومن سوق الأخفافين » الوك إليه من اللندانين . 
وبمضها الآن سكن الأرمنين ( كذا ) » وسضما سكن البزازن . هل ابن عبد الظامر : استجدها س 


۱٦٦‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


إبراهى بن عبد الرحمن] بن قر بش خخسة لاف دينار . وفيها باشر التاج ٠١‏ "بن السكمكى 
دوان الجيش ا ص الدين عبد الله بن على ري نصرا فى 
وحهه بالدواة » فأد ما2 
© ¢ © 

سنه ثلاث وسسميانة . فهاكثرت الفارات من الفر تح على البلاد » خر ج الملك 
المادل إلى العباسة ؛ ماد السير إلى دمشق . ٤‏ رز منها إلى مص » فأتته السا كر من 
كل ناحية » فاجتمع عنده عشرات آلاف . وأشاع أنه بريد طرابلس » فلا انقضى شهر 
رمضان توجه إلى ناحية حصن الأ كراد فنازله » وأسر خسمالة رجل وغم . وافتتح قلمة 
أخرى . نم نازل طرابلس » وعائت السا کر فى قراها » ول بزل على ذلك إلى أيام من ذى 
الحجة . ثم عاد إلى حص - وقد ضجرت اامسا كر - فبمث صاحب طرابلس بلتمس 
الصلح » وسير مالا وثلائماثة أسير وعدّة عدايا » فانعقد الصلح فى آخر ذى الحجة . 

وفها حدثت وحثة بين العادل و بين ان أخيه ا ملك الظاهر » صاحب حلب . فترؤدت 
بينهما الرسل حتى زالت » وحلف كل منهما لصاحبه . وكثر فى هذه [السنة] خر بب المادل 
قلاع الفرئج وحصونهم . وفبها عل الصاحب ابن شكر البدرّ ابن الأبيض قاضى المسكر » 
وفركر مكانه سم الدن خايل ن الدمودى الجوى 1 وما قدم مانم ن سلمان شيخ ال 
دعيج “من غر 56 التی فا ين بغداد ومک . 





= القاضى المرتضى إن قريش » ف الأيام الناصرية الصلاحية » وكان مكاتها إسطيلا ( ... ) ... وهو 
القاضى الرتضى صن الدين أبو الحد عبد الرحن بن على إن عبد المزيز بن على إن قريش الخزوى , أحد 
كتاب الإنشاء فى أيام اساطان صلاح الدين بوسف بن أرب . قتل شهيدا على عكا , فى نوم الحعة عاشمر 
حادى الأول ات اوناك وجي > ودفن بالقدس » ومولده فى سنة أريم وعشعرين وخسمالة : 
وحمم الانى وغيره “ 

)030( اال 0( وظهر أن قلة أخا ر هده النة فى اللوك راجم إلى وفقو عم معظم 
حوادها بحلاب 6 فلغراحم (١‏ فى تاريع حلب لابن العدم . انظر (.1 N.‏ .286 .م (Blochet : Op. cit.‏ . 

(؟) أغذ السير ء وف السير : أسر ع . ( ءيط الحبط ) . ( 4 و ۷) المارة الواردة بين الرفين 
موجودة مهامش ا!مفحة فى س » وهى فى ب ( )١ ٠٠‏ آخر أخار النة خطأ » ولبت فى : 64طعه81) 
)٠( . ll Op. cit. ©. 267)‏ بغي ضبط فى س » انظر قاموس ارط . 

(1) بقير ضبط فى س » وهى فى الطريق ين مك والكوفة . ( ياقوت : مسجم اللدان » ج ۴ » 
ص 00^ »¥ ؟$) . (۷) اتظر حاشية 4 . 


الجزء الأول ۱۷ 


ومات [ فى هذه السنة ] عبد الرحمن بن سلامة قاضى الإإسكندرية بها » بوم الأر يماء 
امن صفر . وفيها نن الأشرف...7'؟ بن عثان الأعورء واعتقل أخوه عل الك . و[فيها] 
نت أم الاك المع بن المادل بدمشق » فى بوم الجمة عشرى ر بيع الأول » ودفنت 
سفح فاسيون . 


© © © 


سنة أر بع وستائة . فبياعاد الك المادل إلى دمشق » بمد أنمقاد الملح بينه وبين 
ملك الف ريج بطرا بلس . و [فبها] بست [العادل] أستاداره الأمير أل کر المادلى » وقاضى 
المسكر يم الدين خليل المصسودى » إلى الخليفة فى طلب النشر يف والتقليد » بولاية مصر 
والشام والشرق وخلاط . فاما وصلا إلى بغداد أ كرمهما الخليفة الناصر لدين الله » وأحسن 
الشهْروَرْدئَ7©) ومعه النشر يف الطليفتى 7" والتةايذء وخلمة لاصاحب صن الدين بن شكر › 
وخلم”لأولاد المادل : وهر الاك ( ٠١‏ 761" المظل » واللك الأشرف » واللاك الكامل . 
فمندما قارب [الشيخ أبوحفص] حلب خر جاللك الظاهى بمساكره إلىلقاله » وأ كرم نزله . 
ونی ثالث بوم من قدومه أص بكرمى فنصب له » وجلس عليه لاوعظ . وجاس ااظلاهس وذمه 
الأعيان » فصدع بالوعظ حتى وجات القلوب ودمعت العيون . وأخير [الشيخ] فى وعظه بأن 
الحليفة أطلق- فى بغداد وغيرها- من المؤن والضرائب » مامبانه ثلائة لاف أاف ديثار. 
)١(‏ باض قل س . (؟) مضبوطة هكذا فى س . 
(؟) نة إلى سهرورد » وهو بلد بأرض الال » جنوبى اللطائة » على الطربق بن همذان 
وزنجان . وقد خرج من هذا اللد جاعة من الملماء واامالمين » ومهم أبو حفس عمر الذ كور هنا » 
وكنيته فى ياقوت ( ٠عجم‏ الللران 6 Id‏ »> ص ۲۰۴ — (V4‏ أو صر . وهو صوق شانعى 
المذعب » وكان إمام وتته لانا وحالا . وقد تقدم عند أمير الؤءنين الاصر دين الله » حى جمله مقدما 
على شبوخ بندادء وأرسله فى الرسائل المظيمة . وقد صنف السهروردى هذا كتايا سماه عوارف 
للمارف . اغلر ٠ (Enc. lel. Arts. Subraward 8 Suhrawardi)‏ 
)١(‏ نوجد ين ملتمق المفحين 4 ب » 45 | ورقة » بها نبذة طوبلة » برجح ألها من أخبار 


حصار الفر ج دمباط تة ٠٠١‏ ه » وقد لمقت بين هاتين الصفحتين خنطا » فأرجى” إبراد ما بها إلى 
موضمه الناسب . 


۱۹۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


ثم سار من حلب » ومعه القاضى بهاء الدبن بن شذاد » وقد دفم إليه الظاه ثلائة لاف 
دينار » برسم امار" إذا ليس عه العادل خلمة اللليفة . و بعث اللاك المنصور من حماة أيضًا 
مبلذا للنثار . وخرج المسكر من دمشق إلى لقاله » ثم خر ج المادل بابنيه الأشرف موسى 
والدفظ عيسى » وبرز سار الناس لمشاهدة ذلا » فكان بوما مشهودا . ولا دخل [الشيخ 
أو حفص دمدٌق] جلس العادل فى دار رضوان » وأفيضت عليه الم » وهى جبة أطلس 
أسود واسعة الم بطراز مذهب » وعمامة سوداء بطراز ذهب » وطوق ذهب مجوهى ثقيل . 
وقد [المادل أيضا] بسيف على › جميم قرابه من ذهب . و رکب حصانا شهب بركب ذهب » 
ونشر على رأسه عل أسود 1 مكتوب فيه بالبياض ألقاب الخليفة » كب فى قصبة ذهب ظ 
وتقدم القامى ان مداد فنتر الذعب › وقدم له مين خامة ؛ ونئرت رمل اللوك بعده . 
م لبس الأشرف رال خلمت ما وها عامة سوداء » ولوب أسود وام الم ١‏ نم خلم على 
الصاحب صنى الدبن بن شكر الوز بر كذلك . وركب العادل ‏ ومعه ابناه ووز بره = باللخلم 
الخليفتية » وقد زينت البلد . م عادوا إلى القامة » واستمرت ز يئة البلد نمانية أيام . وترأ النقليد 
الصاحب صف الدبن على كرءى » وخوطب اامادل فيه بشاهنشاه > ملك الملوك » خليل أمير 
المؤمنين . وكان الوزير فى حال قراءنه قاما على الكرمى » والمادل وسائر النناس أيضا 
قيام » إجلالا للخليفة . ثم سار الششهاب السوروردى إلى مصر » قاض على المللك الكامل 
الحلمة اللليفتية > وجرى من الر-م کا وقم بدمشق ء م عاد إلى بغداد . 

وفها أمي المادل بمارة قلعة دمشق » وفرق أبراجها على المللواه > فعمروها من أموالم . 
وفمها امت مماكة المادل » فليا تمهدت له الأمور قم ملكته بين أولاده . فأعط أبنه 
الماك الكامل ناصر الدين ( +4 ب ) عدا ملكة مصر» ورتب عنده القاضى الأعن فرالدن 
مقدام بن شكر . وأعطى ابنه العم شرف الدين عيسى من اامر بش إلى ححص » وأدخل 

)١(‏ التثار » بكر النون ؛ مينر فى العرس لاحاضرين ؟ ويضم النون » ما بنتثر هن المائدة فو كل 


لثواب . ( الحيط ) . 
(۲) فیس عمد . 





الجزء الأول ۱۹ 


فى ولابته بلادالا حل الإسلامية » و بلاد الغور وأرض فل طين » والقدس والكرك » والشوبك 
وصرخد . وأعطى ابنه املك الأشرف مظفر الدن موسى البلاد الشرقية » وهى الرها وما معها 
س حران وغيرها » وأعطى ابنه الماك الأوحد يم الاين وب لاط وميافارقين وتلا 
النواحى . وكان الأوحد فد بعت إليه أحل خلاط ملكيا »قارەن ميافارقين وملكها . 

وها كنل االك الكامل عمد بناء قامة الجبل » وول إلمها من دار الوزارة بالقاهسة » 
فكات اول من سكنها من ماوك مصر . ونقل إلها أولاد [ الحليفة ] الماضد [الفاطمى] 
وأقاربه » فى بيت [ على ] صورة حبس » فأفاموا به إلى أن حولوا منه » فى سنة إحدى 
وسبعين وسهالة”"؟. 

وفسها”") توفى الأمير داود بن الماضد فى حبسه » وكانت الإسماعبلية زع أن المأضد عهد 
إأيه » وأنه الإمام من بعده . فاستأذن أصانه [ الك ] الكامل أن بتوحوا عليه وينذو.؛ 
فَأَذْن لم فرت الفا شاسرات »ازال فى قاب امرف والقدر...وأاخذوا ف ندب 
والنياحة عليه ؛ واجتمع معهم من كان فى الاستتار من دعاتهم . نا تكامل جيم أرسل 
الكامل إلهم طائفة من الأجناد نبوا ما علمهم » وقبضوا على المروفين منهم . فلا بهم 
السجون » واستصفى أموال ذوى اليسار منهم ففر من بى » وزال من حينئذ أ الإسماعيلية 
من ديار مصر » ول حر أحد بعدها [ أن ] يتظاعس عذههم . 

00007 

سنة خمس وستائة . فيها سار الكُرتج”"" ونهبوا أعال خلاط » وأسروا 

وغنموا ؟ فل يمسر الأوحد أن مخرج إلمهم من مدينة خلاط . ذها باخ ذلك المادل أخذ فى 





)١(‏ قالة هذه الفقرة » مهاءش الصفحة ى س »انمه :” انظر أول ءن سكن قلمة الل من 
اللوك » ومدّة اعتقال [ بقايا ] الفاطمين ““ . وهو عط حالف  .‏ (؟) إقة أخار هذه النة واردة 
:رقة منفصلة بين ملتصق الصفحتين 41 ب . 47 |[ نحت عنوان نصه : ' سنة أريم وستاية “" . 

(6) فى س فرز . (4) فى س الكرحء بغير ضط ٠‏ والكرج أمة من اليحيين » 
مسا كلها مال اأنولاز ( جبال فق ) > الحاورة لتفليس : وكانت جهة ا محاز ممقلهم 4 م استولوا على 
تفلي من ال مامين سنة ١١ه‏ هء حا جاء فى ياقوت ( ممجم اللبلدان » ج ۱ » ص ۷۸ » لمهه4). 
ول يزالوا مشملكين على نفليس , أمخاز ممقلهم » حتى أغار عامهم خوارزم شاءجلال الدن » سلة 3171١‏ هع 
فاستولى على تفليس مجم . 

(Allen : History Of The Qeorgian, People. pp. 55-119). 
)١ — ۲۲ ( 


Y۰‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


التجهيز لمرب الكرج » وسار الأشرف دن دمشق يريد بلاده بالشرق . وفبها قتل الك 
معز الدين سنحرشاه ابن غازی بن مودود ن زنکی ن اقسر الأتأبى » صاحب الجز برة . 
قتله ابنه مود » وقام فى الما من بده . وفمها بعت الأمير سيف الان سنقر » أتابك 
المن » عشرة الاف دينار مسر بة إلى الك العادل » علمها اسمه . 

وفہا مات القاضى مكين الدين مطهر بن حمدان » بقلعة بعسرى فى دمهر رحب . ومات 
هلال الدولة وشاب بن ربن" » والى القاهرة . وعزل الأمير سيف الدين عل بنك دان 
عن ولاه مشر ورل الا ن حمدان عن الشرقية » وباشرها خشخاش الوراق . ووا 
توف قاضى القضاة صدر الان أو القاسى عبد الملك بن عيسى بن درباس المارافى » بوم 
الأر بعاء خامس رجب . و [كان قد ] قدم مصر فى رابع رجب » سنة مس وستين 
وسمالة » فتكون مذ مقامه بديار معسر أر بعين سنة . 

© © © 

سمئة سمت وس أثة . فيها خرج المادل من دمشق يريد تحار بة الكرج » ومءه 
الوك [ من بى أنوب : وم االك المنصور صاحب حماة » واالك الجاهد صاحب مص »> 
والملك الأتحد صاحب بمابك”" . وأرسل إليه االات الظاهس غازى صاحب حلب جِيشًا ] . 
فنزل [ المادل ] حران » وأتتسه اانجدات [ مع ولدبه اللاك الأوحد صاحب خلاط 
وموافارفين » ولك الأشرت موسی » وغيرها ]7 . فاستولى على نصيبين » ونازل ستدار» 
ومها األك قطب الدن غد بن زنک كانت ا غد وتام »؛ بعث فى أثنائها صاحب 
سنجار إلى الخليفة الناصر [ لدن الله ] » و إلى االات [ الظاهس غازى صاحب حلب » 
و إلى كيخسرو بن فلج أرسلان صاحب الروم » وغيرهما ] بتنجد بهم على المادل . فال 





(۱) مشبوط على سمى له فى باقوت ( معجم البلدان ,اج 4 , س 40 ) . 

(؟) وط على منطوفه فى ألى شامة ( كتاب الروضتين » ص 2١١55 05١514‏ فى .8/161 ,866) 
(Or. V.‏ . (؟و!) راجم .1 Blochel : Op. cit. p. 292. N.‏ ؟ وان الأنير : الكامل فى 
التارخ » ج ١١‏ »صس ۱۸۷ — 4٩‏ \ ) . 

() فى س اللوك . وقد أضيف ما بين القوسين من المرجمين المذ كورن بالحاشية الابفة . 


الجزء الأول 1۷1 


إليه عدّة من الملوك » عوناله على المادل » ففارقه عدة من كان معه على حصار سنجار » 
ودسوا إلى جماعة من أجحانه الدسااس › نفدت أحواله > وقدم عليه رسول اتفليفة » 
[ وهو" "“هبة الله بن المبارك بن الضحاك ] بأسرء بالرحيل » فقال له الإمام [ المليفة ] النامر : 
” قال للك بحيانى با خليلى ارحل “ . فاد [ الحادل ] إلىحران » وتفرتقت السا كر عنه . 

و[ فما ] حصلت بين المادل و بين [ وز بره ] الصاحب ابن شكر منافرة » أوجبت 
غضبه وسفره فى البر بة » قركب اأنصور صاحب حماة » ور الدين جهاركس صاحب بانياس » 
حت فاه فى رأس عين ؛ وقدما به على العادل فرضى عنه » ومن حينئذ امحطت مزلت . 

وذها مات اللاك الم بد يم الدين مهود بن صلاح الدين بوسف بن أبوب برأس عبن » 
وتیل إنه س » خمل إلى حلب ايدفن مها . وننها عاد الملك المادل إلى دمشق . وفبا 
ولى الأمير المكرم بن الاعلى قوص » فى ذى القسدة . 

#6 © 

ب سبع وسمهاثة . ذمها ظفر االك الأوحد بنالمادل عللك السكرج » (47 )١‏ نفدى 
نفسه منه عاثة أاف دينار» وة آلاف أسير من المسامين . وأن يامزم الصاح ثلاثين سنة » 
وأن وجه ابنته بشرط ألاتفارق وينما . فأطلقه [الأوحد] ء وردّت”*' على المامينعدة قلاع . 

وفمها مات الأوحد ‏ وملك خلاط بمده أخوه الأشرف ء وفبها حرك الفريج إلى 
الساحل » واجته‌وا فى عكا . لخر ج الك المادل .ن دمشى » فوقم بينه و يلوم صلح . 
ا المادل فى عمارة قلمة الطور بالقرب ءن عكا » وسار إلى الكرك » فأقام مها أياما . لم 
رحل إلى مم ء فدخل القاهمة ورل بدار الورارة . 

وفمها مات الأمير خر الدين جماركس . وفيها عرك الفر ج [ثانيا] ‏ فتجهز العادل لاةر 
إلى الشام . وفبها كفت بد الصاحب صنى الدين بن شكر عن الممل . وفيا مات الساطان 


60 رافق ان المبارك إلى الك المادل روك ٿان » أنى معه من ف داد ۽ وهو الأمير آق باش ¢ 
أحد خواس اليك الحليفة النامر لدين الله . ( ابن الأتير : الكامل فى التاري ۰ ج ؟١‏ و ص )۱۸١‏ . 
)١(‏ فیس ورد. 


۱۷۲ السلوك لمعرفة دول الملوك 


ور الدين أرسلان شاه بن السلطان ا الانابکی صاحب الموصل › فى شهر رحب . 
وات اة ملكه سبع عشرة سنة وأحد عشر شمر وأفام من بمده ابنه الاك القاهس 
عز الدين ممود ٠‏ وقام بتدبيرء الأمير بدر الدين ولو الأنابك » ملوك أأبيه . 

وفهاشرب ملوك الأطرا ف كأس ١ه ٠‏ الخليفة الناصر؛ ولبسوا سسراويل الفتوة [أيضا] 
فوردت عليهم الرسل بذلك » ليكون اتماؤم له . وأ مکل ملك أن يسق رعيته و بليسهم » 
لتنتمى كل رعية إلى ملكها ٠‏ ففملوا ذلك . وأحضر كل ملك قضاة مملكته » وفقهاءها 
وأسراءها وأ كابرهاء وألب سكلا منهم له » وسقاء كأس الفتوة . وكان الخلفية الناصر مترما 
بهذا الأمى » وأ امو أيضا أن تنتسب إليه فى رى البندق”" » وتجمله قدوتها فيه . 





)١(‏ فى س المتوة بقير ضبط » وتكررت بنقط الفاء فقط » وبنير ضبط أيضا . وبهامش ااصفحة 
المارة الآنية : " انظر كاس المتوة وسسراويلها '* > مط مخالف . وبالحاشية الالة شرح لذلك كله . 

١؟)‏ يذكر زيدان (تارع المدن الإسلای , ج ٠‏ , س ١04-185‏ ) نبذة عن البندق » فى باب 
ألماب الخلفاء وملاههم » وقد أشار إلى أنه اقتبسما من عدة عمياجم و نوق بها » كالمفريزى وان الأثير 
وابن خلدون وأنى الفداء وأبىاافرج صاحب الأغانى » ونصه : "البندق كرات تصنع من الطين ؛ أوالحجارة 
أو الرساس , أو غيرها » ومى ظارسية بلظها واستمانها » وي وما أيقاً الجلامقات » هم جلاهق ... 
واقنبى المرب هذه الاعبة فى أواخر أيام [ الخايفة ] عثّان بن عفان » وعد وا ظهورها فى المدينة منكرا , 
م أافوها حتى 2 کاوا فرقاً من الجند ری ها ... ... وكان رماة الندق فى اامصر الماى طائفة كييرة » 
بحرجون إلى ضواعى المدن ٠‏ يتابقون فى رمه على الطير ووه » ويمدون ذلك من قبيل اافتوة . ويغلب 
فى رماة الندق أن يلوا تطيمر اام 0 وهم زی خاص ۰ تاز براويل كانوا بلبومها » ويموبها 
مراويل الفتوة ٠‏ وكان العيارون من أهل بغداد يابسونما فى أواخر الدولة » حن إذا أفضت الخلافة إلى 
الناصر لدين الله الباسى » التوفى سنة 375 ء » جمل لرى الندق شأنا » لأنه كان ولماً به » وبالقمب باجام 
اللاب » وكان يلاس سراوبل الفتوة . وقد بام .ن رغمته فى ذلك ٠ه‏ حى حمل رى الندق فنا لا تطاه 
إلا الزن :ير بون کاس الفتوة ويلبون سراوياها » على أن يكون بيهم روابط وثيقة » عو ماء د بض 
الحميات اليرية . وجعل [ الخليفة ] نفه رئيس هذه "طائفة » يدخل فيها من شاه » ويحرم من 
شاء . وكتت [ الناصر ] نة ۷ ٠٠‏ ه إلى ملوك الأطراف , الدرن يمترفون لاه ١‏ أن بعر وا له كأس 
المتوة » ويلبوا سراويلها » وأن ينتدوا !ليه رى الندق » ومملوه قدوهم فيه , نأجابوء إلى ذاك . 
فن أراد الانتظام فى سلك هذه الطائفة يأتى بنداد » فياه الخليفة ااسسراويل بنفه . فبطلت الاتوة فى 
اللاد جيعها » إلاءن لبس سراويلها منه ؟ ومنم الرى بالبندق » إلا من ينتب إليه . فأجابه الناى فى 
فى اامراق وغيره » إلا إنانا [ واحدا ] امه ابن الفت من بداد' فإنه ] هرب إلى العام . فأرسل 
الحليذة اليه يرغبه يذل المال , ليرى عنه وينقسب فى الرى إليه ٠‏ فلم يقمل . فلامه بعضمم على ذاك ء 
فقال : يكنينى فراً أنه ليس فى الديا أحد لابرى ااخلةة إلا أنا . وكان ارى الندق شأن كر فى 
الممرر الإسلامية الوسطي ؛ بالمراق والعام ومصصر ورس وغيما . وخط البندتانين بالقاهية ينبحت 


الجزء الأول ¥۴ 





وفبها قدم إلى القاهر ةكليام”' الفرئجى الجتوى تاجرا , فاتصل بالك المادل » وأهدى 
ليه نفئس فأب [ العلدل ] به » وأسسرء بملازمته . وكان [کلیام ] فى باطن الأم ع 
افرح » يطاامهم بالأحوال » فقيل هذا للمادل » فل يلثفت إلى ما قيل عنه . 

ومات فہا وف بن الأسعد بن مانى » فى رابع من جمادى الأولى ؛ بالقاهرة . ومات 
الأمير سياروعه "ا » فى خامس عشر رحب . 

وفها قتل غياث الدين كيخرو بن تلج أرسلان [ اللجوق ] صاحب قونية » [ وقد 
حدث ذلك فى أوائل السنة » وهو إوافع الأرمن حلفاء الروم » عند بلدة خونا من أعمال 
آذْر بیجان ] . وكان قد [ غلبه”" أخوه ركن الابن سلمان بن قلج أرسلان على قونية › 
وألمأه إلى الفرار ملا سنة انين وتسمين وخمسمالة . تم اترک الدين امان سنةستعانة » 
وقام بعده فى قونية ابنه قاج أرسلان بن ركن الاين . وعند ذلك ] عا دکیخ رو [ إلى بلادء] ء 


بعد فراره إلى حلب [ وغيرها ] . وملك [ كيخسر ] قو نية ثانيا » بعد خطوب جرت له » 





ت إلى صناعة أقواس الندق . ثم تفننوا فى رى البندق بالمزاريق أو الأنايب » يفط المراء هن مؤخر 
الأنوب » عا بشبه ( 4ه [) أنابيب البنادق . فلا اترعوا الارود ؛ صاروا برمون اابندق به من تلاك 
الأنابيب » ووا هذه الآلة بندقة » اة إايه . ومن تسل رى البندق رى النعاب فى البرحاس » وعو 
فرض فى المواء » أو على رأس رمح أو حره . بطلبون إصابته باأنعاب » وحى امبة ارية ٠‏ أول من 
اسها من الخلفاء الرشيد '' . راجم أيضا ابن الأنير : الكامل فى التارع » ج ۱۲ و ص ۲۸٩‏ س ۲۸۷ ؛ 
والمقريزى : المواءظ والاعنار »> ج ؟ ‏ اص ١؟‏ — $۲ (Dozy : Supp. Dict. Ar. )g‏ . ه_ذا 
ورى (.! (Blochet : Op cit. P. 297. N.‏ أن انلام الذى اتدعه الخذفة الناصر العبانى أصل هئات 
وجميات اافروسية الأورية فى القرون الوسطى . 

)١(‏ كذافى س يفير ضط ء واتراجح أن هذا اارسم تعريب اسم (#6تلاة!!أن0) , على أنه بوجد فى 
أنى القداء ( الحتصر فى أخار البعير سس ٠١‏ .فی (.1 .0۲ .ا15٨۳ ١ (R۴۴.‏ نحت منة ۸٠١م‏ » أى فى 
أوائل أيام الحروب الصليبية بااعام » أن جوساين كورتنيه » صاءب تل باششر والرها فيا بمد.» وفع أسيراً 
فى بد المامين » "وأسر ممه ابن خالته كليام““ » واسمه الصحيج (هةء»!ة0) . اظر .| (Rec. Hist. Or.‏ 
Index)‏ . )<( كذا ىس وشر ضط ء, و رجه (297 (Blochet : Op. cit. p.‏ إلى (Shêbrokh)‏ . 

(؟) أضيف ما بن الأفواس فى هذه الفقرة لتوضيح اامبارة » وذلك بعد مياجمة .۸۲۱ .161 .686) 
Kaikhusraw 1.)‏ 


١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 





وقد قبض أهلها على فلج أرسلان بن ركن الدين . ثم قث ل کیخسرو بعد ما استفحل أصه» 
وولى ابنه [ مز الدبن ] كيكاوس بن غيات الدين . 

وفيها كانت وقمة بين حاج المراق و بين أهل مكة بمنى » قتل فيها عبد للشر يف قتادة 
اسمه بلال » فقيل ها سنة بلال . 

© © © 

سنة مان وسسأثة . فيا قبض الماك المادل على الأمير عز الدين أسامة(1) 
الصلاجى » نائب كوكب وتجلون ؛ واءتقله وأخذ جميم ماله » وسيره إلى الكرك » فاعتقل 
يها هو وولده . وت-ل الللك المدظل فلمة ك و كب وتجلون » وعدم قلمة كوكب » وعؤ أثرها 
وفمها نوجه الماك العادل إلى الإسكندر بة » لكشف أحوالحا . وفبها قدم مهاء الدين بن (0؛ب) 
داد من حلب إلى القاهرة » طب ضيفة [خابون] ابنة العادل شقيقة الكامل » لان عها 
الظاهر”. فأجيب إلى ذلك » وعاد مكرما . وفبها ماتت أم اللاك کار ٠‏ بوم الأحد 
خامس عشرى صفر ؛ -فدفنت عند قبر الإمام الشافعى . ورتب اينما عند قبرها القرتاء 
والصدقات » وأجرى الماء من بركة ابش إلى قبة الشافمى » ول يكن قبل ذلك . فنقل 
الناس أبنية القرافة الكبرى إلى هذه القرافة من حيذئذ » وعمروها . 


. فى س سامة‎ )١( 

(؟) كان ابن شداد وزير اامناهر ساحب حلب عند س ٩۹۱‏ مھ » وهو الثاضى اء الد 
أو الحاس, و ن رافع العهور 6 ا كنات الوارة الاطاية والحاسن اروسفية . وبوحد 
ان شداد آم _ » وهو ؤر أيضاً . واه عز الدين أو عبد الل مد » توقى سنة 1۸۲ م » وله كتاب 
الملائق الطيرة فى ذد كر أصراء ااام والز رة (Enc. Isl, Art. Ibn Shaddãd) a‏ . 

(؟) كانت هذه الركه تمرف أولا . رکه المذافر و يتركة حير وعرنت أيظاً بإدطل قرة . وهى هن 
أشهر رك دصر في اافرون الہ س صطى E‏ اهر مدينة اأفطاط م ن قامها » فيا س الحل والنيل . 
وكانت أرضها ءوانا » فزرعها قرة بن شريك المبى أدير “صر ( ١و‏ س 1و ه) ءن قبل الأءوبين » 

وأحياها وغرسها قمبا » ولمذا عرفت امه بل قرة > کا عرفت بإصطيل فاش نى أا > ثم یرت عاحها 

الأسماء » حت صارت تعرف ببركة المبش » وحمات وفنا على الطالبين » بى على بن أنى طااب » اشرت 
برك الأشراف . وکات رک امیش من أ كير رمات .صر , ہر ع اما الناس فى أعياد النوروز 
وااغطاس والملاد والهرجان وعيد الكمانين . وقد , بى عندها الخليفة الآص اأقاطمى منظرة » سمبت عنظرة 
ركة المبش . وكان ماء النيل يدخل إلى هذه البركة من خلبج بى وائل ۽ ابی يأب مصر من الجهة 
القبلية » وهو الزى عرف أيام امقر زى بياب ااقنطرة . (القريرزى : ااواعظ والاعتبار » ج١‏ 
س 186 ؟ ج اراس ٠١١۲‏ — ا( . 


الجزء الأول ۷٥‏ 





وفبها خر ج العادل من القاهرة » فار إلى دمشقى » و برز منها بريد المز برة » فواصل إلمبا 
ورتب أحوالها » وعاد إلى دمشق ؛ ومع كايام الفر حى . 

وفما انةضى أي الطائذة الصلاحية » بانقضاء الأمير قراجا » والأمبر[ عز الدن ] , 
اسامة) والأمير [ غر الدين ] جهاركى ؛ وصفت حصونجم لامادل وابنه المدظم » وفيها 
ةل أولاد الماضد [الفاطمى] وأقار به إلى قلمة الجبل » فى بوم ایس انی عشرى رمضان › 
ونوى وضم الفيود فى أرجاهم الأمبر خرالدين ألطونيا”"'أبو شعرة بن الدو يك » والى القاهمرة . 
و[ كانت ] عدتهم ثلائة وستون نفسا . 

وفسها كانت عصر زازلة شديدة »> همت عة دور القاهرة ومصر . وزازت الكركه 
والشو بك ET‏ الهدم خاق كثير» وسفط عد من أبراج قلمتها ٠‏ وروی بدمشق 
دخان نازل من السماء إلى الأرض » فما بين اأغرب والمشاء » عند أرض قمر عانكة . 

وفيما" مات الموفق بن أبى الكرم التنيسى » فى بوم الأحد ساب عشر ر بيع الأول . 
ومات ظافر بن الأرسوف بمصر » فى سلخ رجب . وفيها اجتمم بالإسكندر بة”'ثلائة لاف 
تاحر » وملكان من اافر ٤‏ . فسارالمادل وقبض [ على ] التجار » وأخذ أموالم ؛ وسحن الملكين. 

وفيها"”'» أعنى سنة تمان وستائة »كانت فتنة بين حاج المراق و بين أهل مكة » سبيها 
أن حشيشيا جاه لقتل الشر يف قتادة » فقتل شر يفا اسمه أو هارون عن بز » نا منه أنه 





. ف س سامه يفت السين والمم‎ )١( 

(؟) كذافى س » وبغير ضبط . وليس بالمرا-م المنداولة الحوائى ما بشير بعیء يذ كر إلى هذا 
الأمبر » على أنه بوجد فى ابن شداد ( الوادر اللطاية , س ١5‏ , فى (Rec. Hist. Or. Il.‏ من 
امه 'اطن با » وقد صمحه الناشر إلى النون بنا مم التشكك » وعرفه بأنه كال عتيقا للمللك المادل . 

(؟) إلى هذه الكلمة المبارة الآن: ٠‏ وى معطوبة , لندارك المؤاف ذ كرها قبل ذلك (س )١74‏ » 
ونصها : '" مانت أم اللك الكامل بالقلمة فى بوم الأحد خامس عشمرى صفر ““ . 

(4) فى س سكدريه. 

» العارة الثالة » إلى آخر حوادث السنة » موجودة على ورقة منفملة » ين الصفححين (+) ب‎ )٠( 
. ؛ | ) . وواضح أن هذه الورقة لمقت هناك خطأ » إذ بالمبارة الدليل الكافى لرهنة ذلك‎ 9 


۱۷٦‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


من نواب اللحايفة » ومن الجاور بن . فبءث الشر يف قتادة ولده راجح بن قتادة إلى الللليفة 
رمتذر له عماحرى » فقبل عذره » وعفى عنه . 
© 8© 

سنة تسح و سم أنه . فيها نزل المادل بعساكره حول قاعة الطور » وأحضر الصناع 
من كل بإد » واستعمل ميم أسراء المسكر فى البناه ونقل الججارة فكان فى البناء ماه 
ناء » سوى الذملة والنحانين . وما زال مقما حتی كلت ٠‏ ونيها قدم ابن شدّاد من حلب إلى 
دمشق بمال كثير ول » برسم عقد نكاح ضيفة [ خانون ] ابنة المادل » على ابن عا الظاهس 
صاحب حلب » قرح إلى لقاله عامةالأسراء والأعيان . وعقد اانكاح فى الحرم ؛ على مبلغ خسين 
الف دينار وأنثر النثار على من حضر بقلعة دمشى » وذلك فى الحرم . نم جرت إليه 
حلب فى تجمل عظم » من جلت" قاش وآلات ومصاغ »عمل مسون بغلاء ومالة خی , 
وثلائمالة جمل » وجوارى فى الحامل ؛ على مالة جل » منهن ماله مغنيسة يلمين بأنواع 
اللعى » ومانة جاربة يءملن.أنواع الصنائم البديمة . فكان دخولما إلى حلب بوما عظيا . 
وقدّم لما الظاهى تقادم : منها خحسة”" عقود جوم بمالة وسين ألف درم » وعصابة 
جوهى لا نظير لحا » وعشر قلائد عبر مذهب ؛ ومس فلالد بغير ذهب » ومالة وسبعون27) 
فطمة من ذهب وفضة » وعشرون تا من ياب » وعشرون“ جار به »> وعسرة خدام ْ 

وفبها عزل امام بن هلال الدولة من ولابة القاهرة » وولى لخر الدين الطونيا”' ' أبو شعرة 
ملوك امهرانى فى .. .."" [ وفبها ] تغير الك العادل على الوز بر صفى الدين بن شكر » ورف بده 
من الوزارة » وأبق عليه ماله وأخرجه إلى مد ؛ فلم بزل بها حتى مات العادل وفيها فوْض 
المادل تدبير مصر » والنظر فى أموالما ومصالها » إلى ولده املك الكامل ؛ فرتب [ الكامل ] 





. فى س خله‎ )١( 

(؟) البخى الواحد من الإبل الحراسانة » وهى جال ضخمة » ذات سنامين وور أسود » تتتميل 
فى أسفار الغتاء ء والجم مانن وحمت . ( عط الم £ (Lane : Lexicon‏ 

(6) فى س س . (4) فى س وسيمين . 

(0) فى س وعسرن ٠‏ فى الموضمين . أما النخت ففياش يصان فيه الثياب . ( عبط الحبط ) . 

. ء <اشية ۲ . (۷) يياض فى س‎ ۱۷۰١ انظر ص‎ )٩( 


الجرء الأول ۷۷ 





القاضى الأعز ر الدين مقدام بن شكر » ناظر الدولتين . وفيها خرج المادل من الشام يريد 
خلاط » )١48(‏ فار إلنها ودخلها » وفمها ابنه الأشرف » [و] قد استولى على ما ها من 
ONE‏ 
الأموال ` . 
«oe‏ 
سئة عشر وس مأنة . فما موف الظاهس صاحب حاب من عه المادل » وأغذ 
فى الاستمداد » ثم تراسلا حتى سكن الال . وفيها لدت صفية ابنة العادل لابن عا 
الظاهر مولودا » سماء مدا » ولقبه بالك المز بز غياث الدين » وذلك فى خامس ذىالححة . 
فزينت حلب » واحتفل الظاهر احتفالا زالدا ». وأ فصي له من الذهب والفضة 
E.‏ ر 1 5-00 
جميم الصور والاشكال ما وزن بالقناطير › وصاع [ له ] عشرة مهود من ذهب وة » سوى 
م م 
ما عمل من الا بنوس والصندل والمود وغيره . ونسج لاص ثلاث فرجيات من لؤاؤ› فى كل 
5 5 1 0( © )»الى o‏ 22 4 ۾ ٠“‏ 002 ے2 5 
فر یه ارون حبة يأفوت وال ` وزمرد » ودرعان وخودتان ‏ ورا کت ان“ » 
Î‏ اناك د Oê‏ 8 م 
کل ذلك من اؤ ؛ ولاه سروح جوهرة ؛ فى كل سرج طم من جور رام 
و ياقوت وزمرد ؛ وثلاثة”" سيوف ء علاتها وقيْضّانها من ذهب مرصم بأنواع ال واه ؛ 
وعدة رماح من ذهب » أسنتها جوه . 

وفمها حج الظائر خضر بن صلاح الدين بوسف بن أبوب من حلب » لما قارب مكة 
صدّه قصاد الملك التكامل تمد بن المادل عن المج » وقالوا : ”إا جنشت لأخذ بلاد المِن ‏ ؛ 

)١(‏ نوجد قبالة هذا الافظ » مهامش الصفحة فى س » المبارة ااتالية : ” ونما مات شهاب الدين 
ان ظهيرالدين ... ان المطار بالقاهرة فى رجب . ومات الللك الأوحد [ أبوب ] لاط ““ . وبظهر أن 
افر زى أخطاً مكان هاتين الوفاتين , لأن الأوحد جم الدين أبوب بن المادل » وصاحب خلاط » توفي 
سنة 1۰۷ ه . (انظرما سيق هناء صس 171 . الختصر أخارالبتسر ٠س85‏ + فى .| Rec. His. OF‏ ؛ 
(Lane - Poole : Saladin. Table Ij, in pocket) y‏ . (؟) فى س ارسن ۔ 

(؟) اللعل هو البلخش » حا جاء فى الفلنشندى (صبح الأعدى , ج ۲ + ص )٠١١ - ٩٩‏ . 
أنظر ص ٠0‏ , حاشية هم ؛ وكذلك (Dozy : Supp. Dict. Ar.)‏ . 

(4) فى س وذرعين وخوذتين . (۰) فى س ويرك اس_طوان ٠‏ بفتحة على الواو فقط . 
والرکستوان لفظ فأرسى معرب 64 ماه حارس البدن 4 وهو ما بوضم حول ابدان الول کالدروع 4 
ويكون اة كنلك . Supp. 2. Ar.(‏ : (602) . ويتابل هذا فى الإجلعرية (1568:ةره)) ول 
الفرنسية (دهجه:وددع) .2 وأصلهما من اللفظ الإسبانى (ه20ه:دمه©) , كا جاء فى المماجم الإمجليزية 
والفرنسية . وحل هذا اللفظ الفارسى منذ الأبويين فيا يبدو محل لفظ عربى قددم وهو التجفاف . انظر 
ابن الجواليق : المرب ... )١(‏ فى ص لث . )١(‏ فى س بلاث . 

(۱ - ۲۳ ( 





۱۷۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 





فقال [ الظافر خضر ] : ”یاقوم ! قيدونى » ودعوفى أقضى مناسك الج . فقالوا : لیس 
معنا مرسوم إلا بردك“ . فرد إلى الشام » من غير أن يحج» فتألم الناس لذلك . 

وفيها مات الأمير غر الدين إسماعيل والى مصر بها . وفيها دخل بنو مر ين إحدى قبائل 
زنانة من القفر » ونهبوا أعمال المغرب ؛ وحاروا الموحدين وهزمومم وکان أمير بنى عسين 
إذ ذاك عبد الحق بن حيو بن أنى بكر بن حامة بن مد بن ورصيص بن فكوس”"2 بن 
كوماط بن مين . 

© # 2 

[تنمة '"] سنة عشر وستأئة . فما حفر خندق مدينة حلب» فوجد فيه بلاطة 
وان » عليها أحرف مكتو بة بالق السريانى» فترجموه بالعربية » فإذا هو: “لما كان العام 
حدثا دل أن له محد ث9" لا كيو" ؛وكتب [ نحت هذه الأحرف] :”نة آلافمن‌السنين 
خلون من الأسطوان" الصغير” . لدت البلاطة » فوجد متها نمع عشرة قطمة من ذهب 
وفضة وصورى”” » على هيئة اللبن ‏ فاعتبرت فكان الحاصل منها ذهب ثلاثة وستين 7" رطلا 
بالحلى » وكان منها فضة أربعة وعشربن”"“رطلاء وحلقة ذهب وزمها رطلان ونصف رطل »؛ 
وشررى 7 عقر ار طال وتصف » فکان اليم زتته #نطار واحد با لی . 


)١(‏ کذافی س. 

(؟) العارة الآتية إلى آخر السنة » واردة فى ورقة منفصلة فى س 2 ين الصفحتين ( 1۷ ب , 
۸ ) . وقد حذف عاتب الشخة ب ( ۸ء ب ) النوان كعادته » وا كتق بكابة " وفيها حقر 
ا (؟) فى س : عدت . 

)٤(‏ أشكلت هذه الكلمة على القريزى » فكتب فوقها" كذا""' , وضط كلة الصغير بفتح 
الماد » ولم يستطم الناشر أن يصل إلى توضيحها من المراجم والوسائل الق تيسرت له . هذا وقد برجم 
(Blochet: Op. cit. p. 4‏ المعارة كلها إلى : *“Ces inscriptions €taieot 81666 de cinq mille‏ 
ans a très pen de chose prés.‏ 

. كذافى س » وقد كتب الفريزى فوق هذا اللفظ أيمًا ”" كذا“‎ )٠( 

. ف س وستون . (۷) فى س وءشرون‎ )٩( 

(۸) بوجد” كنذا“ فوق هذا اللفظ أيسًا . 

(9) وردت أخبار هذا الحفر » وظهور البلاطة » وما نحتها منمعدن » فى المبنى (عقد الجان » ج ١‏ 
قم + ص ۴4۳ ) »وف ابن اامياد ( شدرات الذهب ,جم ۰ .ص ۳۹ ) دون أية إشارة إلى افغلى 


0 الأسطوان و صورى “6 ولا إلى الكتاية السريانة 


الجزء الأول ۱۹ 





© 84 84 

سنة [إحدىعشر ة و سجانة .فبهافن الك النصور ب نالعز رز [عمان,ن ملاح الدين 
وسف ] من اعتقال ميه الاك العادل » وطق بالظاهر صاحب حلي » [ ولاذ به ] هو 
00 » فأ كرمهم [ الظاهس ] . وفبها مم فرح فبرس وعكا وطرابلس وأنطا كية » 
نضم إليهم ] ء عسكر ابن لاون ملاك الأر من » أقصد بلاد اين » غافهم افون :وکن 

. 0 ابه بلاد الإسماعيلية » فنازلوا [قلمة] الحوابى”" , : م ساروا عنها لی نظأ أكية . وفمها 
ظفر السلطان عز اللدبن كيكاوس بن کیخسرو بن فلج أرسلان اللحوق » صاحب بلاد الروم ». 
الأشْكر ىل" ملك الروم . وفسها خرجالملاك المادل من الشام بر يد مصر ء فعزلف القاهرة بدار 





)010( بغي ضبط فى س » ويقم هذا المصن الملى على خة عشير .يلا من أنطرسوس . 
Index).‏ & 485 .م (Le Strange : Palest. Under Moslems.‏ 

(؟) يطاق التأخرون من مؤرخى الاين هذا الاسم على أباطرة الدولة اليزغلية » منذ أوائل الفرن 
السابم الححرى . ذلك أنه لما استوات جيوش الفر 3 اللانين » الذين عرفت «لتهم بالحرب الصليبية الرابمة » 
على القطاطينية سنة ۰ هھ ( انظر ص »)١5+‏ خلغوا إمراطورها )111 (Alexius‏ وأقاموا بدله واحداً 
منهم , واه Count of Flanders)‏ ,لتنول1ة8) . م ما لبث الوطنيون من البيزئطيين أن وجدوا فى 
)heodore Lascaris 1)‏ » زوج ابنة الإسراطور الحاو م » زعيا هم فى حركة [خراج اللاتين » فتواجوه 
امراطاوراً عديئة نبقة سنة 105 م . وح ” الأشكرى “© (ؤذدةء:ة1) هذا إمراطو رة الروم بليقية » 
حت ونآنه سنة ۱١۲۲‏ م . (427 ,425 ,423 )€Camb. Med. His pp.‏ . ودا الإمراطور مو 
الذى نل الاطان غياث الد كبخسرو اللجوق » نة ٠٠۲٠٠١‏ م . (اثظر ص ۱۷۳ ) . م طفر به 
عز الاين کیکاوس بن کیخسرو ء کا فى الك » وكان قد وقم فى بد انرکان , فأسدوه ابه .( أبو القداء : 
الختصر فى تارخ البغير » ص ۸١‏ » ۸۷ ء فى 1١‏ .0 ء۴1 .26 ) . وخلف الأشكرى هذا فى إمبراطورية 
فة زوج ابنته » واسمه (.1!(! )[0۲٩‏ » حتى نوق سنة ٠٠٠٤‏ م. م حك الءبراطورية بعد هذا الإمبراطور 
ولده الوحد (.!! rheodore Lascaris‏ ) , حى قى سنة ٠۲٠۸‏ . وقد رك هذا الإميراطور الثالث 
ولدا تامرا على عرش نقية « anl « (John 1V) alg‏ وصه (Michael Paleologus)‏ « وأعلن نف 
[مبراطوراً سنة ٠١١۹‏ م » بأسم (۷111 ةدا ٠ )M‏ وهو الذى ومفه اافلةعندى ( صبع الأععى چ 
ص ٤۰۲‏ ) أنه 0 بطريق من يطارقة الروم . شهرته لشكرى » واسمه ثيل ““ : يقصد بذك أنه كان 
(غهكءاناء5) » أى من الأشراف » وايس من رجال الدين . ( انظر عبط الحيط ؟ و (Camb. Med.‏ 
Hist. 1¥. pp. 603, 604 507.509(‏ . وهذا الإمراطور الحديد هو الذى استرجم الفطنطنة » سلة 
65 م ١‏ من الفر اع اللاتين » وبسط سلطان الدولة العزنطية علا » ا كان من قبل .1۷ .011 ,م0) 
(509-516 .هم . وبلاحظ أن مبخائيل هذا ليس من يبت الأشكرى الأول » بل هو سليل أسرة أخرى 
بالقسطنطينة » غير أن اسم الأشكرى غلب على أباطرة الدولة البيزخطية عامة . ( الفلفشندى : نفس امرجم 
والمزء والصفحة ) . انظر أبنأ ان الأثر ( الكامل فى التاريغ , ج ٠١‏ ,س5؟١).‏ 


IA:‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


الوزارة ٠‏ واسةم." ابنه التكامل بقامة الجبل . و [ أس العادل أن بشم ] مە كايام[ الفرئجى 
بوب [ صاحب الین فى ملكه ] » وقام بأنابكيته غازى . 


م 


0 


وفيها شرع االات العادل فى تبليط جاءم قا[ مدن ]> وكات اد 
وور“ > وتولى الءءل الوزير صن الدبن بن شكر . وفيها تعامل آهل دمشق وغيرها 
القراطيس" السود العادلية » ثم بطلت بمد ذلك ؛ وفيت وفیہا آولی سهم الدین عيسى 
القاهرة فى شوتال » وثولى جمال الدين ابن أبى المنصور وكالة بيت المال [ پا ] . ومات سعد 
ان سعد الدن TE‏ فى عشرى ر بيع الآخر : 

وفمها حج اللاك الىل عيسى بن العادل من دمشق » وحج ممه الشريف مالم بن قاسم ن 
مهنا الحسينى أمير المدينة النبو بة . فعزم الشر يف قنادة أمير مكة على مسكه ؛ فل يتمكن منه » 
فعاد [ الشريف سال ] سحبة اللاك الحم إلى دمشق . فبعثه المعظم على عكر إلى مكة , 
فات فى الطريق قبل وصوله مكة ٠‏ ققام ماز ن قاسم - وهو ابن أخيه - بتدبير الجيش . 
مم قتادة » وسار إلى ينبم ق م تادة . 

+4 4+ © 

سنه أتثى عشرة و سخأنّه . فما زل الفر تم [قاعة] اللإوالى » وحار بوا الباطنية , 
9 صااو م . وفيا سير االخليفة الناءسر [ لدان الله ] كتايه الذىألفه وس ماه ر واامار ون 0*) 1١‏ 
إلى الشام ومصر وغيرها تم وذبها لات افرح أنطالية » وقنلوا من بها من الملدين . 





. فى س ” وءعه كاتام ( كذا ) بدار الوزارة “ وقد أضبف مابين القوسين لتوضيح ا'مارة‎ )١( 
: (انظراس ۱۷۴۳ ) . (؟) عط المقريزى الحرف الأول من السكاءتين بااضم . وفى عبعل الما‎ 
ا لمورة مى الأفرة » وء ا اتخفض من الأرس » وام جور (5) .من القراطيس هنا الفضبان من النضة,‎ 
. )١ عاشية‎ » ۹۹٩ غيرأن وهذها بالواد يدل علىأنها من عاس ٠(انظر ص‎ (Dozy : Supp. Dict. Ar.) 

(4:) کذافی یس » وبغير ضبط ؛ وهو مترجم فى (306 .م .اك .م0 : (Blochet‏ إلى (Koükia)‏ 

() کتاب فى الحديث . انظر (3 N.‏ .306 .م (Blochet : Op. cit.‏ , (1) فى س 
اطا كة > وبغير ضبط . و<طأ امقر زى وادح من بقية ااءءأارة » بالصنحة الثالة . وأنطالية ثغر حصن » 
بأسيا الصغرى » على شالى ء بحر الأيض المنوسط . ( ياقوت : معجم اللدان » ج ١‏ » ص 588 ) . 


الجزء الأول م١‏ 


وكانت بيد اللهك [ غياث الدين كيخسرو » منذ فتحها سئة اثنتين وستهانة » إلى أ نأ جلاء الفر تع 
عنها سنة سبع وتّماْه . ثم استرذها منم الملك ] الغالب عزالدين كيكاوس [ سنة ثلاث عشرة 
وستائة » بعد أن بقيت بأيدى الفر ع تلك المدة . وفى هذه السنة أيضا سار عز الدين إلى 
بلاد الأرمن » وحاصر قلمة جَابإن ؛ وهزم عندها جيوش الأرمن » ورجم إلى قيصرية قبل أن 
بستولى على قلمة جابان . ثم طلب الأرمن الصلح » وأجابهم إليه عز اللدين] » (۸؛ ب ) فأخذ 
[ فى مقابل الملم ] من بلاد الأرمن قلمة اؤلؤة [ ولؤزاد ] . 

وفبهامات الك ا لىغ أ والحسن على ن الخليفة الناصر [لدين الله » وهو أصنرأولادء]»› 
فسا قدم نميه على ملوك الأطراف جلسوا فى العزاء » لابسين شعار الزن » خدمة للخليفة . 

وفبها سير املك الكامل ابه الك المسمود ملاح اين بوسف إلى الي » غر ج فى جيش 
كثيف من مصر » وسار إلى بلاد المن » فاستولى على معاقلها » وظفر بصاحيها الماك 
سلمان شاه بن سعد الدين شاهنشاء بن الملك المظفر تى الدين عر بن شاعنشاه بن م الدين 
أبوب . فسيره نحت الحوطة إلى مصر › فأقام بااقاهرة إلى سنة سبع وأر بعين وستهالة » رج 
إلى المنصورة غازيا » فقتل شهيدا . وداات بلاد المن للك المسعود . 

وفنها عاد الماك العادل من الثام إلى القاهرة » فلما قرى'عليه ما أنفق على الللك المسمود 
ف خروجه إلى المن استكثره . وأنكر [العادل] خروجه » فان هکان بنبر ص . وا م [المادل] 

القاضى الأعر فضرب وقيد » واعنقل بقلمة ا مز يرة » م حمله إلى فلمة بمرى » ف#جنه بها . وفيها 

)0( أضيف ما بين الأقواس للتوضح » وهنا بعد مياجمة 8 .1 (Ene. Isl. Arts Kaikaus‏ 
Kek W. 1. (‏ وقد ضطت الأعلام » الى استلزمتها السارة » على منطوقها فى هاتين النااتين . 

(؟) أفرد ان الأثير ( الكامل فى الناريغ » ج ۱۲ , س ۲١٠۲-۲١٠١‏ ) فصلا لوفاة أن الحسن 
هذا » ال فيه إن ” الخليفة حزن عليه حزنا لم يسمع مثله » حى أنه أرسل إلى أسماب الأطراف ينام عن 
إنقاذ رسول إليه يعزيه بواده » ولم يقرأ كتابا ولا سمم رسال » وانقطم وخلا بېمومه وأحزانه » ورؤى 


عليه من الحزن والجزع مالم يمع مثله ... وسمم الصراخ المظم من داخل التربة ؟ فقيل إن ذلك صوت 
الحيفة ...“ . (؟) ف س معاقله . ' 


A۲‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 





شل المادل أمواله وذخاره وارلا إلى الكرك . وفمها وعك يدنه . ا أبطل الك 
العادل كان الجر والفيان9؟ . 


وفبها مات نت الدين اللر”"2» شيخ اللحانقاء”'"[الصلاحية » دار ]سديد السمداء » فى الحرم . 





١(‏ و ۲) ماين الرقين جزء من هامش بالمفحة فى س » ويقيئه تكرار اا سبق وروده ا 
حدث بين الشعريف قادة أمير مكة » والعسريف سال أمير الديئة النبوية » يحذافيره ( انظر ص ١8١‏ ) . 
على أن هذا التكرار ل يخل من الندمة » فقد قوبلت 'امبارة الابقة عليه » وهذا نمه : ” وفيها حاصر 
الشعريف فتادة أمير مكة الديئة النبوبة ٠‏ واملع عملا كثيرا . وكان أمير المدينة النوية عند الملك المادل 
بالعام » فبعث ممه جيشا » وسار فات فى ااطريق . فقام بأم الميش ابن أخيه جاز بن قاسم » وسار إلى 
م » وفاتل أهاها » وهزم قتادة إلى الينبع » وغم شيا كثيراً » وتبم فتادة » وحصره بينم “ , 

(؟) بير ضبط فى س » وهو اسم للق على شعبة من الأ كراد » وبسمون المورة . ابن الأثير : 
الكامل فى التارع ج و س ۲۷۳ ۰ 5م49 ج ١١‏ + س )٠١۷‏ . 

(4) فى ى شيخ خانكاه . والخانقاء والرباط والزاوية » وجهها خوانق ورباطات وزوايا » «ماهد 
دينية إسلامية » رمال والناء . . وعى كالأدرة فى السيدية ٠‏ ويطلق الرباط أحاناً على الدير 
المسبحى » كا يقال لاراهب السرحى رابط . غير أن تلك الماهد الإسلامية م تكن نوما لارهينة ٠‏ و[ىا 
أت راء النقطمين إ-لم , 'والزهاد والمباد . وكان غرص «نشئيها » والاصدفين عليها ٠‏ فمل الخبر 
واكتاب الثواب . وافظ الرباط والزاوية ءريان » فأصل الرباط مكان إنامة الامية المرابطة عند فور 
العدو » كا أن الزاوية فى الأصل الركن من الدار » أو اكان عامة . ( عبط ابعل ) . أما الاتقاء 
ففارسية » ومعناها البيت » وهى حديئة فى الإسلام » س فى حدود الأربمالة س وحمات لنخلى الصوفية 
فها لاعبادة والنصوف . وأوّل من أحدث الموانق فى .صير اا-املان صلاح الدن الأنونى » وكانت المانقاه 
الى اناما دارا اعرف أولا دار سمد المداء » فة إل الأستاذ قتع سويد المعداء ٠»‏ عتيق الحلقة 
الستنصر الفاطمى . '' وكانت هذه الدار «قابل دار الوزارة » فلها كانت وزارة العادل رزيك بن الماح 
طلاع بن رزيك سكنبا ٠‏ وع من دار الوزارة إامها سردابا حت الأرس » لمر فيه . م كنا الوز ر 
شاور بن بير فى أيام وزارته » م ابنه الكاءل . فلا استبد الناصر صلاح الدين بوسف بن أبوب إن شادى 
علك م«صر ؛ بمد موت الليفة الماضد » وغير رسوم الدولة اافاامية ٠‏ ووضم من صر اللافة » وأسكن 
فيه أمراء دوانه الأ كراد , عمل هذه الدار برسم اافقهاء الصوفية » الواردن من اللاد الشاسعة . ووتفها 
عليهم فى سنة تسم وستين وخخيائة » وولى عايهم شيخا » ووةف عابوم بستان الحبانية » بجوار ركه الفيل 
OLE‏ الراب بالقاعسة » وناحية دهمرو ( كذا ) من اابهناوية . وشرط أن من 

او ورك عشرن ديناراً فا دولها كانت لافقراء » ولا يتعرض لما الد يوان اللطالى ؛ 
ومن ا منهم الفر يسلى تسفيره . ورتب لاصوفية فى كل بوم ماما ولا وخيراً » وبى لحم اما بموارسم ؟ 
نكت اول اناه ( کذا) ملت بدبار مصر . وعرفت بدو رة الصوفية > ونعت شبخها بشيخ 
العو خ ٠‏ واستمر ذلك بعده ET‏ ““ ( المفريزى : المواعظ والاعتار ٠‏ ج ۲ء س 41١4‏ س١))‏ ؛ 
و 84 بس & O.-<Demombynes : Op. cit, Pref. pp. LXXVII et seq.,‏ 


الجزء الأول ۱۸۲۳ 


وفمها مات ابن وروس بن أبى غالب بطر يق "'' اليماقبة » فى بوم اجيس عيد النطاس » 
سنة تين وثلاثين وسبعانة للشهداء -- وهوالرابمعشر منرمضان - وله فى البطركية مذ 
ست وعشرين سنة وأحد عشر شهرا وثلائة عشر بوما . وكان أولا يتجر إلى بلاد المن » 
فغرق [ صية ] » وجاء الخبر بأن لم يسلم سوى عشاشته . وكان لأولاد اباب" ممه مال » 
فأيسوا منه . فلما أجتمم بهم أعههم أن مالم ل » فإنهكان قد عله فى مقابر من خشب ء 
وسمرها فى ال ركب » وأحضره إلهم . فتميز ءندم بذلك » حتى مات البترك مرق( 
ابن زَرْعة . نتحدّث ابن سوروس“ ف البتركية لاقس أَبى اسر » وكان مقا لدو 1 
فسن له بنو الجباب”" أن بكوم هو بأ البتركية > فتحدث فى ذلك » وز کوه فتولى . 
وكان تن :زومت ت عقر أل دينار مصر بة » فرقها فى مدّة بط ركيته على الفةراء » وأ بطل 
الا » ومنم ا £ 3 کل فى ولاءتهكاها لأحد من النصارى خْيرًا › 
ولا قبل اصغير ولا لكبير منهمهدية . وكان القس داود بن بوحنا - المعروفباءن اى" , 


: ف اه ا 2 13 3 
من أهل الفيوم - ملازما لاشيخ نش ٠,‏ الحلافة أبى اافتوح بن اميقاط »كاتب اليوش 





)010( فى س اناسوس ويفير ضبط » واه أبو الاجد بن ألى غالب بن سوروس » وامحذ اسم حنا 
الادس لما اولى الطرقية , سئة همه ه. 
(Butcher + Church ol Egypt. Il. pp. 115, 120, 123 ; Blochel : Op. cit. p. 308. N.1.)‏ 

(؟) كذافى س » وبلاءظ أنها واردة » وكذا فغ الإطرقية المشنق منها , بالعاء يدل ااطاء » فى 
فس المفحة فى س . (انظر طر ١ ١‏ ۷ هنا) . 

(؟) بير ضبط فى س ‏ انظر الذهى : كتاب الؤتلى والمتاف والشتبه » ص ٠۳۸‏ . 

(8) بغر ضبط فى س . انظر بعش أخاره فى (Butcher: Op. cil, Il. pp.87-89 et seq.)‏ 

(۰) فى س أاساسوس . (5) فر جنوبى 'أقطاط » على شاطىء اليل ١‏ بها در امه در 
الطين ( ياتوت : ممم اللدان , ج ۲ )ص 1۸١‏ ؟ ج ۴ء ص 4؟55). (۷) فی س الحناب . 

(۸) نبة إلى الديار » وهو رئيس الدير » وبفلهر أن البطريق كان يفرش على الأديرة ضرية بهذا 
الاسم . ( المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج ۲ »ص ٠0١‏ ). (9) شير ضط فى س ء وف 
عبط الحيط : ” شرطنالأسقف الراهب » أى رسمه فا ؛ بوضم يده عليه . وهو مأخوذ منالسرطوية , 
معرب خراونا بالبولانية » وممناها وضم اليد ٠١‏ ... “ - ويتضح من قول المقريزى أن العرطو نة 
كانت ما بدفمه القس كنية عند ر (Dozy Supp’ Dict. AF.) . ao‏ . 

)٠١(‏ بير ضيط فى س . انظر (124 .م .| )١( . (Butcher: Op. cif.‏ فی س لشو. 


1A6‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 





العادلية » و [ کان ] يسافر ممه ويصلى به . فلا( 45 )١‏ مات ابن سوروس" سأل أبوالفتوح 
للك العادل أن بولى الس داود لبركية » فأجابه وكتب ۵ وتيت بذاك » من غير أن بس 
الك الكامل”" . فلم يعجب بعض النصارى ولابة داود » وقام منهم رجل يعرف بالأسمد 
ان صدقة مكاتب دار ات O‏ عصر ؛ وجمع كثيرامرة التصارى المصار بن ممم › 
وطلع فى اليلة التى وقع الانفاق على تقدمة القس داود فى صبيحتها » ومعسه جم إلى عت 
فلعة الجبل . واستغاثوا بالملك الكامل ء وقالوا : ”إن هذا الذى بريد أبو الفتوح يعمل بطركا 
بغير آمك ما يصلح . وحن فى شر يعتنا لا يقدم البطرك إلا باتفاق الجهور عليه شرج 
الهم الأمر [من عند الكامل] ب#طييب لومم . وفى سحر النهار ركب القس داود » ومعه 
الأساقفة ‏ وعالمكبير من النصارى - ليقدموه بكنيسة اة صر » وكان ذلاك بوم الأحد 
عيد الزيتونة . فركب اللات الكاءل إلى أبيه » وعركفه أن النصارى ل بتفقوا على بط ركية 
داود » ولا يجوز عندمم تقدمته إلا بانفاق جورم . فسير املك ااعادل إلى الأساقفة 
ايحضرم حتى يتحقق الأمر » فوافام الرسل مع القس داود ؛ عند زقاق كنيةالجراء9" . 
فأحضرت الأسائفة إلى األك المادل » ودخل داود إلى كنيسة الجراء » واحل أمره » وخلا 


© هھ 8 - »® 220 
الكرسى من بطر يق » تسم عشرة سنة ومائة و ستين وما . 





)١(‏ فى س اتانوس . () يترحم . (309 .م ci.‏ .م0 : )Bloche!‏ مايل هذا 
من أخبار تلك الأزمة فى الكنيسة القطبة » على ألها موجودة فى ب ( 5ه () . (؟) فس 
الفاح اھر طم 6 وكانت دار الفاح وزد قا اه باب زوبلة »۾ رد إليه الفوا 3 0 احتلاتب أصنانها 6 
ما ينبت فى باتين ضواحى الفاهرة . ( المفريزى : ااواءظ والاءتبار ؛ ج ۲ »ص ؟5 ) : وكان بدمثق 
أا دار مشابهة لها , اسمها دار البمايخ والفا كهة .(151.م .ال (O.-Demombynes : Op.‏ 

(٤)‏ موضم هذه الكية خط قناطر السباع ٠‏ فيا بين التأهرة وء صر » ود نيت منه ۸۱۱۷ ھ» 
وكانت تعر ف أولا بكنيسة نوما ( بوحنا ؟ ) . وكانت مەظمة عند النصارى » لانقطاع كثير من المابدن 
بها » وحمل إلمها نصارى مصر سار ما يحتاج إله » ويعثون إلها بالنذور الجللة والمدتات الكثيرة . 
( اللفريزى : المواعظ والاعتار » ج ۲ )ع ص" .)٠)‏ 

)٠(‏ وافق الملك الكامل أخيراً على اعتلاء الفس داود كرمى البطرقية » وتسمى باسم كيرلس الاك 
(11 لأتبر)) . انظر (664 اء 139 ,135-138 ,131-132 ,123-126 ‘(Butcher : Op. cit. Il. pp.‏ 


الجزء الأول ۱۸0 


ونی جمادى الأولى صرف اللاك العادل زك" الدين الطاهس بن محبى الدين جمد بن على 
القرشى عن قضاء دمشق ؟ وألزم جمال الدين عبد الصمد بن تمد بن أب الفضل ار ستانی 7" 
بولانة القضاء [مها] » وله [من العمر] اثنتان ونسعونسنة . وفبها قدم إلى القاهرة من الشرق 
رجل معه حمار » له سنام كسنام الجل » رقص و يدور » و بستحيب له إذا دعاه . 


© © © 


سه ثلاث عشرة وس اة ٠‏ فیا ولى باء الدبن 692 ... بن الى 
خطاءة الناهية » فى ثالث عشر الحرم . وولى أبو الطاهس الحلى خطابة مصر » فى ثانى صفر . 
[وذمها] سار اللاك العادل من القاهرة إلى اللإسكندر بة » فرتب أمورها وعاد . وفبها ندم البهاء 
ابن شداد برسالة الظاهس من حلب إلى العادل » وهو بااقاهرة . فرض الظاهر فى خامس عشرى 
جمادى الأولى » ومات فى ليلة الثلاثاء العشر بن من جمادى الأخرة » عن أر بع وأر بعين سنة 
وأشهر » ومدّة تملكه محلب إحدى وثلائون”" سنة . وكان قد سم الحديث وأسممه محلب » 
وكان سنا كا للدماء » شما بقظا صاحب -ياسة » وله شمر حن .وقام من ,مده ابنه الك 
امز بز غياث الدين عمد » وعمره بومئذ سنتان وأشهر”" » بعهد [ من ] أبيه . وكان الك 
المادل ‏ عند ما ميض الظاهس ‏ رتب بريذا من مصر إلى حاب يطالمه مخبره » فأتاه 
نميه قبل كل أحد . فأحضر [ الك العادل ] ان شذاد » وقال له : "يا قاضى ! صاحبلك 
فد مات فى ساعة كذا من بوم كذا ” . فماد ابن شذاد إلى (45 ب) حلب . 

وفيها كان ابتداء خرو ج النتر من بلادم الجوانية إلى بلاد اامجم . وها قدم الشر يف 
قاسم من الدينة النبو ية » فأغار على جدة » رج إليه الشريف قتادة أميرمكة » وكسره 
بوم عيد النحر . 





)١(‏ ني ة إلى حرستا» وهى قرية كبير » فى وسط بائين دمشق » على مافة فر سخ مها » فى الطر بق 
إلى حس . وكان الشبخ عبدالصمد ” ثقة تاطا » وكان فيه عسر وملل ء فى الحديث والمكومة » ومولده 
سنة 8ه“ . (إقوت : معجم اللدان » ج ۲ » س١4؟)‏ . انظرص ۱۸۸ . (؟5) ياش ىسى . 

(0) فى س لان . (4) فس واشپرا . 

)١ = (؟‎ 


۱۸٩‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


مره 


سنة أر بع عشرة وستائة . فبها وصل الشيخ صدر”" الابن بن مويه من 

بغداد » يحواب رسالة الك العادل إلى اللليفة الناصر [ دين الله ] . 

وفيها تتابعت أمداد الفريم فى البحر من روما وغيرها إلى عكا » وفهم عة من 
ملوكهم - وقد نقضوا الصلح ؛ وعزموا على أخذ القدس ‏ وسائر بلاد الساحل وغيرها ‏ 
فع جمعهم . فرج المادل من مصر بمسا ه » وسار إلى لد . فبرز الفر من عكا فى خلق 
عظلم » فرحل العادل على نا بلس » ونزل فى يران . فقال له أبنه المم لما رحل 2 
أن يانه ؟ ” . فيه [العادل بالصمية] » وقال : ” [ عن أفائل الم الشام ماليكك› 
وتركت من يتفمنى من أبناء الناس [ الذين برجعون إلى الأصول ‏ » وذ كر كلاما 
فى هدا انى" ] 1 

فقصدء الفر ج » فل يطق لقاءم ؛ لقلة من معه . فاندفع من بين أيديهم على عفبة 
فیی » وكتب بتحصين دمشق » و تقل الغلات من دار إلى القلمة » و إرسال الماء 
على أراضى داريا ور ٩‏ حجاج واا ٠‏ فزع الناس وابتلوا إلى الله » وكثر 
ضجيجهم باجام . فرح ف الفر ع على بيان س وقد اطمأن أهاوا نزول المادل عليهم ‏ فانتهبوها 





Rec. Hisl. Or. [.J\\4 « 1% ¢ ف س صد.انظر ا اأفداء (التصر ق أ ارالبعر‎ )١( 
. (Blochet: Op. cit. P. 311. N. 2, وكذلك‎ 

(؟) بوجد فى (3 N.‏ .811 .م )Blochet : Op. cir.‏ تفصيلات من كتاب .فر ج الكروب لان 
واصل » عن تلك اللة الصليبية » وهى الممروفة فى النار = بالخامسة ٠.‏ (۴) أضيف مابين الأقواس من أنى 
شاءة ( كتاب الروضتين , ص ١55‏ » فى .۷ .0 .1151  )1+6.‏ (4) شير ضط فى س »2 وفق بلاة . 
(يافوث : مسحم اللدان » ج؟ » س۲ ۹۴) بن دمشق وطرية ٠‏ ويقال لها أفرق أيضًا (Blochet : Op. cit.‏ 
P.312. N. 3.(‏ (0) بغير طط فى س »وه قرية كبيرة من قرى دمشق بااغوطة » والنبة إلا داراتى » 
على غير قباس . (ياقوت : معجمالبلدان » ج ؟ » س7 288) . )١(‏ يطلق أفظ قصر » افا لاسم آخر 
على كثير من المواضم حول دمعق » مثل قصر مالا م » وقصر بنى عاص . ويقم قصر حجاج » وهو بغي بط 
فيس » عند ظاهس باب الجابية ٠‏ وهو محلة كبيرة ٠‏ ترجم فى نسبتها إلى حجاج بن عم دالملك بن مروان . (ياقوت: 
معجم البلدان » ج 6 » ص )١١١‏ . انظر أَيسًا (.3 .× 812 .2 )Blochet : Op. i.‏ (¥) شر ضط 
فى س » وهى عحلة بالباب الصغير » ظاهم مدينة دمشق . ( ياقوت : معجم اللدان » ج ۳ , ص ۲۳١‏ ) . 


الجزء الأول AY‏ 


وساثر أعالما » ويذلوا فى أهاها السيف » وأسروا وغنموا ما يحل وصفه . وانبئت سرایام فيا 
هنالك ‏ حتی وصلت إلى نوی" . ونازلوا بانياس ثلاثة أيام » ثم عادوا إلى سيج عكا » وقد 
أنكوا فى السلمين أءنل نكابة . وامتلأت أيديهم بالأسرى ؛ والب والغنام » وأتلفوا بالقتل 
والتحر يق ما يجاوز الوصف . فل يمكنوا بالمرج وى ق © » ثم أغاروا ثانيا » ونهبوا 
صيداء والشقيف » ورجموا . وذلك كله من :صف شهر رمضان إلى بوم عيد الفطر . 

ورل المادل ٤ر‏ ج الصفر » ورأى فى طريقه رجلا حمل شيئا » وهو يِحْى تارة ويقءد 
أخرى » فقال له : "يا شيخ ! لا تعجل ؛ ارفق نفك" . فقال له : ”يإساطان اين ! 

ت لا تعجل » أوأنا ؟ إذا رأيناك قد سرت من بلادك » وتركتنا مم الأعداء » كيف 

لا نمحل ؟ 7 

وعند ما استقر العادل بمر ج الصفر » كتب إلى ملوك الشرق ليقدموا عليه : فأول من 
تدم عليه أسد الدين شيركوه » صاحب ححص » [ وهو ابن ناصر الدين عمد بن أسد الدين 
شيركوه » ع الاطان صلاح الاين وف ] . تمإن المادل جهز ابنه مقلم عيسى [صاحب 
دمشق] » بطائقة من المسكر إلى نابلس » كى بنع الفر ج من بيت الندس . فنازل الفرئج 
قلمة الطور » التىأنثأها العادل » وجِدوا فى تال أهاها » حتى نوا من سورها » وأشرفوا 
على أخذها . تدر الله أن عض ملوك هم قتل ٠‏ ؛ فانصرفوا عنها إلى کا“ » بعد ما أقاموا 
علها سبءة عشر نوما . وانقضت السنة والحال على ذلك » من إقامة الفر ج بمرج عكا » 
والمادل بر ج الصفر . 





. راتان‎ ٠ بشرضط فى س » وهی بايدة من أ حال حوران » وقبل فى قصبتها » بينها و جن دمشق‎ )١( 
.)4١#© ياقوت : مومحم اللدان » ج 4 6ءص‎ ( 

. (Lane-Poole : Sa!adin. Table Il. in pocket) فى س فللا . )¥( انظر‎ )۲( 

« (André. |1. Roi de Hongri®.) كان الد الصليبين فى تلك الواقمة "ملك المكر'' « وهر‎ )٤( 
وقد انضرف بماكره كا فى المتن . أما”'بمش ملوكهم“» الذى قثل فى تلك اللحمة » فاه غير موجود فى‎ 
وقد حاول‎ . )grand النداولة فى هذه الحموانى » وغاءة ما هنالك ت أنه ر أى (251م‎ 58 
ان أخت ملك الجر » عد عمال افر معن اران جل على جل ا ؛ ففاحأه المامون هناك‎ 
فى‎ 2 1١١6 ل‎ ١١١ ا بعد أن قتلوا «مظم عسا كره. (أو شامة : كتاب الروضتين » ص‎ 
(Rec. Hist Or. V. 


۸۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفها مات القاضى الأجل قاضى قضاة الشام أبو القاس عبد الص.د بن تمد بن 
أى الفضل بن على بن عبد الواحد الأنصارى اللمزرج التبادى" السعدى الدمشتق الشانى 
جمال الدين بن الحرستانى » فى رابع ذى الحجة » ومولده بدمشق فى أحد الر بيمين » سنة 
عشر ين وخمسمائة . و[ مات ] الأمير الكبير بدر الدين عمد بن أبى القاس بن عمد المكارى » 
قدله الفر تم على حصن الطور » فنقل إلى القدس » ودفن بتر بته . و[ مات ] الشجاع #ود 
ابن الدباغ » مضحك اللاك العادل » وثرك مالا جز يلا . 

© © © 

سنة خمس عشرة وسمتأثة , فما اجتمم رأى الفريم على الرحيل من عكا إلى 
مصر » والاحتهاد فى تملكها . فأقلموا فى البحر » وأرسوا على دمياط ء فى يوم الثلاثاء 
رابع شهر ربيع الأوّل - الموافق لثامن حز يران = على بر جيزة”"* )1٠١(‏ دمياط » 
فصار النيل بينهم وبين البلد . وكان إذ ذاك على النيل برج منيع › فى غابة الوه 
والامتناع » فيه سلاسل من حديد » عظام القدر والخاظ » تمتد فى النيل منم المرا كب 
الواصلة فى بحر الملح من عبور أرض مصر . وتمتد هذه السلاسل فى برج آخر يقابله » وكانا 


مشحونين بالمقاتلة » و يعرف اليوم مكانهما فى دمياط ببين البرجين”"” . 





» مضبوط فى س بشمالمينفقط . (؟) الجر فى اللغة الناحية وجانب الوادى » (عبط الحيط‎ )١( 
ولعل تلاك التسمية راجمة إلى وقوع الجهات المياة‎ » )5١ ٠ س‎ » ١ المواعظ والاءبار » ج‎  ىزيرفملاو‎ 
. مدا الآمم عند جاز الهر‎ 

(۴) تقدم ذ كراهمامالطان ملاحالدين بوسف بهذين البرجين » وسلاسلهما (انظر س۷۲ » حاشية 
؟ ) » وقد أناض ممظم المؤرخين فى وصفهما » لماسبة استيلاء الصليبين على أحد البرجين » كا سيأ فى فيقول 
أ«وشامة ( كتابالروضتين » ص۱1۷ س ۱۹۸ » فى .۷ .+0 ء11 .28) . ” قلت وأذ كر وأنا يدق » 
حين يلغالنا سأ خذ [الفرم] برج الملل . وقدشق [ذلك] على منيمرفه مكقة شديدة ٠‏ مهم شيغنا أ لوا لسن 
الخاوى » ورأبته يضرب يدا على يد » ويمظم أمر ذلك . وسمعت الفقيه ءز الاين بن عبد اللام بأله عنه » 
«قال : هو قفل الديار الصرية » وصدق . فإنى لما رأبته فىسنة مان وعشسرين [وستالة] ... بان لى صمة ما أشار 
الشبخ ابه . وذلك أنه برج عال » مبنى فى وسط النبل » ودماط جحذائه على حافة النيل من غربه » وفى ناحيته 
سللان» متد إخدما على انيل إلى دمياط » والأخرى على الذيل إلى البحيرة » فيمنم ( كذا) كل سللة عبور 
مرا كب من ناحيتها » إذا أريد ذاك , حين قتال المدو . فهو قفل البلاد بالديار المصرية » إذا أوتقت السلساتان . 
امتنم على المرا كب المبور )١78(‏ اليما » ومتى لم يكن ( كذا) الللة عبرت المرا كب , وبلفت إلى الفاهية 
ومصر » والىقوس وأسوان » وافّالمستعان' . انظرأيضا ا نالأثير (الكامل فيالتاريع , ج۲ ۱ء ص۰۸١۲‏ 
۷ ؟ والمترمزى : المواءظ والاعتبار » ج۱ » س۱۳٠۲‏ ومابسدها) . هذا وقد اعتمد التريزى فى رواءة 
هذه الحوادث » فى كتابه هنا » وف المواعظ والاعتبار » على ابن الأثير » اعّادا كليا » وحرفيا تقريا . 


الجزء الأول ۱۸۹ 





وصار الفرئج فى غربى النيسل » فأحاطوا على ممسكرمم خندقا » و بنوا بدائره سورا . 
وأخذوا فى محاربة أهل دمياط » وعملوا الات و رمات » وأبراحا”" [ متحركة ] , 
بزحفون بها فی‌المر اكب إلى برج السلسلة أملكوه » حتى يتمكنوا من البلد . رج الكامل 
من بق عند من المسكر »فى ثالث يوم من سوط لائر مس خلون من ريع الأول . 
وتقدم إلى والى الغر بية جمع سار العربان » وسار فى جم كثير . وحرج الأسطول » فأقام 
نحت دمياطا ونزل اللطان [ الكامل ] بناحية المادلية”" » قر يبا من دمياط » وسير البموث 
ينم الفريج من الءبور . وصار يركب فى كل بوم عدة مار من العادلية إلى دمياط » اعد بير 
الأمور و إعمال الميلة فى مكايدة الفرتح . 

وال الفرتج فى مقائلة أهل البرج » فل بظفروا بثىء » وسرت مرماتهم وآلاتهم ‏ 
وتمادى الأمس على ذلك أر بمة أشهر . هذا و [ الماك ] المادل ييز عساكر الشام شيئا بمد 
شىء إلى دمياط » حتى صار عند الكامل من المقائلة ما لا يكاد ينحصر عدده . 

وفى أثناء ذلك ورد احير مح ركة الملك [ الغالب عر الدين ] كيكاوس السلجوق » سلطان 
الروم » إلى البلاد الشامية » بموافقة الملك الصالم صاحب آمد وغيره من ملوك الشام » وأنه وصل 
إلى نبج وأخذ تل باشر . وانفق [ كيكاوس ] مم اللك الأفضل على" بن صلاح الدين 





(Blo ehe : 08. جم ميمة » وهى نوع من الفن الكبار . ( انظر ما يى , وكذلك .اذ‎ )١( 
ص ۹ ) أن‎ » ١ حبث رجت إلى (5©:ألاقه 5ممع) . وف المفريزى (ااواءظ والاعتبار » ج‎ » 8. 5 
) الملبين هاجوا برج دمياط بعد أن ” عملوا برجا من الصوارى على بعلة ( كذا , ولمل المقصود بطة‎ 
كبيرة » وأقاموا بها حتى أسندوها إلله » وناتلوا من به“ . (۲) فى س وابراج.‎ 

(؟) بى المقريزى ( نمس الرجم والحزء والصفحة ) هذا الموضم بالممزلة المادلية , واإرلة فقط » 
وواضح أنه لا علاقة بين هذه الناحية وبين بلدة المتزلة الحالية » الواقمة على جحيرة العرلة . انظر م08 .م) 
(.ط )٤( Toussoun : OP. 01.1. 2. Pl. 1l.‏ فى عن كدي : (0) فى ی متبح ٠»‏ 
وبنير ضبط . ومنبج مدينة قدعة » تقم على مافة ثلانة فراسخ من الفرات » وعشرة فراسخ من حلب ؟ 
ونما السترى وأنو فراس الجدالى . ( ياقوت : معجم اللدان » ج ٤‏ وس 584 ~= .)٠١١‏ 

() بغير ضبط فى س » وهو قلمة حصينة » وكورة أيضا » فى مالى حلب » پينها وبين حلب بومان . 
( ياقوت : مسجم الللدان , ج ١‏ » س 854). 


۱۹۰ السلوك لمعرفة دول الملوك 


[ صاحب سمیساط ] أنه بسامه ما يفتحه من البلاد » فل يف [ کیکاوس ]٤ا‏ وعد » ول 
م :حه أثوايه . ل:قاعد عنه ک مير من الناس ؛ وأوقم العرب بطائفة من عسكره › لوا وأسروا 
منهم كثيرا » ونهبوا لم شيا له قدر » فرجع إلى بلاده بغر طائل . 

هذا والعادل مرج الصفر » فبينا هو فى الاهتام بأمى افرح » إذ ورد عليه الحبر بأخذ 
الفر ج EZ‏ االله بدمياط ل فتاوه تأوهاشديدا 0 ودف دمه على صدره أسفا وحرانا) وص ص 
من ساعته . فرحل من المرج إلى عاا ین“ » وقد اشتد س ضه » فات فى سابع جمادى الآخرة بوم 
اجيس فکے أحابه موته » وقالوا فد أشار الطبيب بعبور دمشق ليتداوى » لحمل فى محفة » 
وعنذه خادم » والطبيب 5 تحانب الحفة » والشر بد ار يصليح الأشر بة » و يحملها إلى اللحادم 

4 1 

كانت ممه » وسائر رخته' '“ وثقله » ودفذه (60 ب) بالقلعة . فاختبط الناس حتى ركب 





. (Ene. Isl. Art. Kalkaus. |.) أضيف مابين الأفواس :عد مراحمة‎ )١( 

(؟) شير ضبط فى س » وعى قر به بظاعس دەق . (le Sirange : Palest. Under Mole m<.‏ . 
P, 391.‏ 6 تقدم أشاه ودا الاسم ا کی » عاذ حلام عل الأستادار والدوادار ¢ والسا«دار 
والجدار » وغرها . ومداول وطيفة السربدار ظاه.ر ٠‏ وهر انهه اعرا اناه الاطان ه أو الأممر ٠.‏ مر 
الأععى 6 8 @ اح 4۹۹ ( أما الأمير الذى :و ہی الان ٤ى‏ اواد ٠‏ وچس “لى فل البماط 
وع ا ٠‏ و اروب ي رن البإيا ع نجه ا اق ر( ي الج وا واس اه 
وكانت هناك وظيفة أخرى :تماق بطعام السلطان , أو الأمير . ومي وطيفة الجاشتكي » ويقوم صاحبها بذوق 
الا كول والثعروب ء قبل الاطان أو الأمبر » خونا من أن يدس عليه فيه مم أو وه . وتتركب هذه 
الكامة من افظين نارين » أحدعا حاشنا وممناه الذوى » و"ثانى كر وهو ععى التماطى . ( نفس المرجع 
والهحزه ؛ ص °( ). 

(4)) شير طط فیس > وهوافظ فارمى .مناه ااتاع . وى (253 .° .| .[ .اهماة : (Quai{remère‏ 
أمثلة لتوضيح استمال هذا اللفظ » مها أن أمير: حجت ” بتجمل زايد ورخت عظيم ويرك هايل “ . 
والرختوائة ثم الذين بتواون المناءة متاع الاطان » أوالأمير » فى الأ_فار . هذا ورخت الماد الحصان » 
ألبه الرخت » وهو - فى الفالب س الركنوان المقدم ذكره (انظر س ١77‏ ) - والحصان المرخت › 
الذى عليه رخٽ (Dozy : Sopp. Diet. Ar) ٠ J+?‏ . 


الجزء الأول ۱۹۱۹ 


المتلم »وکن أمى الناس » ونادى فى البلر : تر جوا على السلطان الللك المادل » وادعوا 
اسلطانسك اللك العف . أبقاه الله“ . فبكى الناس بكاء كثيرا » واشتد حزنهم لفقده . 
وكان مولده فی حرام سن أر بين - وفيل سنة ة مان وثلائين س وحهامالة بدمشى . 

ومع من السانى وابن عوف » وعرفت مواقفه فى جهاد العدو بثغر دمياط » فى سنة س 
وستين وحمسمالة » فى أيام الحليفة الماضد » وفى مدينة ءكا » وملك دمشق فى سئة اثنتين ونسمين 
وخسمانة » وكانت مذة ملكه ها ثلاثا وعشر بن نة . وملك مصر » فى سنة ست وتسعين » 
فكانت مذة ملک ها نسم عشرة سنة وشهرا واحدا وتسعة مشر وما . ورٌزق فى أولاده 
سعادة قلما يتفق مثلها للك » فبلغوا تسمة عش ولدا ذ كراء سوى البنات . وهم : الماك 
الأوحد تم الدين أبوب » صاحب حلاط › وكان قصيرا فى الغابة » مهما مقداما » سفا کا 
للدماء » مات فى حياة أبيه ؛ والملك افا إبراهي ؛ واللك امغيث عمر - و [ند] وفيا أبضا 
فى حيائه ل ورك عمر ابنا مى بالك الخيث باب الدين ود » رباه ممه الاك الل 
عيسى ؛ والملك الجواد مس الدن مودود » ومات فى حيانه [ أيضا ] ورك املك الجواد 
[ ولدا اسمه ] مظفر الدين يونس بن مودودء بتى عند عمه الك الكامل عصرء ثم ملك 
دمشق وغيرها » وكان جوادا شجاعا ؛ واألك الكامل ناصر الدين مد ؛ صاحب مصر ؟ وال ملك 
الم شرف الدين أو العزاتم عيسى » صاحب دمشق ؛ وشقيقاء للك المز بز عماد الدين عثمان: 
صاحب بانياس س وكان جوادا شما - واللك الأيحد مجد الدين حسن » ومات فى حياة 
أبيه بالقدس » ودفن فى مدرسة بنيت له » ثم نقل إلى الكرك » والاك الأشرف مظفر الدين 
مومى ؛ صاحب الشرق وخلاط » بعد أخيه االات الأوحد ؛ وااللك المظفر شهاب الدن غازى 
صاحب ميافارقين ؛ وشقيقاء اللاك المز عير الدن بء قوب » والمللك القاهص الاين تاج الملوك 
إسحاق ؛ واالك الصالم عاد الدبن اسماعيل » صاحب بصرى » ثم دمشق” ؛ والاك 
الفضل قطب الدين أحمد » ومات بمصر فى أيام أخيه الكامل بالفيوم » ووصل فى تابوت 


. فى س ملكهالما. (؟) فى س "م ملك دمشق“‎ )١( 


۱۹۲ السلوك لمعرفة دول الملوك 


إلى القاهرة » فى نصف رجب سنة نان عشرة وستمائة ؛ واللك الأجد تنى الدين عباس » 
وهو أصترم » ولد فى سنة ثلاث وسناثة » ومات آخرم » بدمشق » فى سنة نسم وستين(1١1)‏ 
وستائة » فى أيام الك الظاهر بيبرس ؛ واالك الحافظ نور الدين أرسلان » صاحب قلمة 
حمير ؛ واألك القاهر سباء الدين خضر ؛ واملك المنيث شاب الدين غود ؟ واألك الناصر 
صلاح الدين خليل . 

ووزر [لامللك اامادل]"“ صنيعة اللاك أ:وسميد بن أبى الون بن النحالمدة بسيرة » وكان نصرانيا 
فأسل على . بده 6 بعلل عوده مم الأفضل ءل بن صلاح الدين إلى مر ؛ فى سنة اثنتين وتمانين 
وحسمانة . فللا مات [ ان ال:حال ] استوزر [ اله ادل ] الصاحب صف الدين عبد الله ن شكر 
الدميرى » فتحبر وسطاء وکن من الساطان » واستولى عايه » وعفل قدره و وام قم ابن شكر] 
8 ة من الأ كار » وصادر أ كاب ركتاب الدولة » واستص أ موالم . قفرت منه القَاضى الأشرف 
ابن القاضى الفاضل إلى بغداد » واسةشفع بالحليفة الناصر [ لدين الله ] » وأحضر كتاب شفاعته 
إلى المادل . وفر منه عل الدين بن أبى الحجاج » صاحب دبوان الجيش » والأسمد بن مانى 
صاحب دبوان المال » إلى حلب » فأ كرمم ما اللاك الظاهر » حتى ماتا عنده . وصادر نى دان 


وب ىالجباب و بنى الخليس » وأعيانالكتاب ا المعو فين "© والعادل لايعارضه فىثىء . هدا 





٠... فى س ” ووزر له صنيعة الملك ابو‎ )١( 

)0( جم مستوقق » بكس الفاه » وهو حسيا جاء فى القافعندى ( صبح الأعتى مج* ,)ص 155 ) 
من كتاب الأموال بالدواوين » وعمله خبط الدبوان النابم له والتنبيه على ما فيه مملحته ه من استخراج 
أمواله وعو ذلك . وقد تقدم أنه لما تشاءل منصب الوزارة منذ الأبويين ٠‏ حول كثير من »اله إلىالنظار 
(انظر ص ۳ء ١‏ حاشية 4 ) وول هؤلاء ناظر الآولة , أو نامر الدواون » وكان أولا يعاون الورر 
فى اصر اله العامة » وهذه ندمل سائر شلوون الدولة عصر والعام . ويأنى بمده متوف المحية » وهو 
بعارك الوزير ويعاونه أيضا فى الأمور العامة » مغل كتابة المراسيم وتجيلها . ويليه فى المرتبة مستوق 
الدولة » وهو كتوق الصحبة ف النفوذ » ورعا اندجت الوظيفتان أحبانا . ويلاءظ أن مؤلاء الكتاب 
كانوا يهيمنون على عامة الدواوين » على أنه كان لكل ديوان ناظر » و ته المستوفى والشاد » فستوفى الخاس 
فى دنوان الاس » وتوف الم رنجمات فى دبوان المرتجمات . وقد غلبت وظيفة هذا الأخير على وظيفة ناظر 
المر مات الى ألغيت » و صبح المستوق بد بوامها 2 )111 (O.<Demembynes Op. cit. Index‏ . 
هذا وقد بقی اسم الستوق فى بلاد تارس إلى القرن الناسم عثر الیلادی ٠‏ وکان بطلق على كبار كتاب 
المالية . (.210 ,17 (Morier : Hajji Beda In England, pp.‏ . انظر أشنا القانكعن:دى ج 
ص ۹ ۳٤‏ . 


الجزء الأول ١‏ 





وهو يتغضب على السلطان » [ واستمر تمر على هذا الخال ] إلى أن غضب [ على السلطان غرة ] » 
فى سنة نسم وتاه وات أله ما بق مخدمه . فأخرجه السلطان [ المادل ] من مصمر» 
يميم أمواله وحرمه » فكان :قله على ثلائين جملا . وحن أعداؤه لللطان أن يأخذ ماله » 
فامتنع [ وا كتنى""* بإخراجه إلى آمد ] . وسار [ صن الدين ] إلى آمد » فأقام عند الما 
ابن أرتق . فأقام العادل من بمدذه الفاضى الأعز لخر الدبن مقدام بن شكر ( نم نتم عليه فى 
سنة اثنتى عشرة وستانة » وضر به وقيده ؛ وأخرجه من مھ ؛ وا يستورر بمده أحدا . 

ومن أيجب الانفاقات أن الماك الأفضل عل بن صلاح الدين بوسف لم ملك مملكة 
إلا وأخذها عه العادل منه : فَأول ذلك أن أباه أقطعه حران والرها وميافارقين » فى سنة 
ست وعانين واه > فار إلا »حت [ إذا ] بلغ حلب رده أنوه » و بسث الاك المادل 
بدله . نم ملك الأفضل بعد أبيه دمشى » فأخذها المادل منه . نم ملك مصر بعد ذلك » 
فأخذها منه المادل . ثم ملك صرخد » فأخذها منه العادل » وعوضه قامة عم وسروج » تم 
استرحمهما منه بعد ذلك . 

ذلما مودت [ لمك" المادل ] الممالك فسمها بين أولاده » فلك هو وأولاده من 
خلاط إلى المن . ورأى [ المادل ] فى أولاد. ما بحب » من اتساع الممالك وكثرة الظفر 
بالأعداء » بحيث ل يسم عن ملك أنه رأى فى أولاده ( ١ه‏ ب ) مارآه المادل » فإنه اجتمم 
فى كل مهم من النجابة والنبل » والسكفاية والمعرفة » والفضيلة وعاو الحمة » مالا سيد عليه . 
ودانت ل العباد » وملكوا خيار البلاد . وكان كثيرا ما يتردد [ العادل ] فى مالك أولاده » 
وأ كثر أوفاته يصيف بدمشق » و بشت عصر . وكا نأ كولا نهماء يأ كل خرودامشو بابمفرده ؛ 
وله اقتدار زايد على النکاح » ومُمّع فى دنياء بأرغد عيش » وتمكن من المادة فى سائر أحواله . 
ركان ميد السيرة » حسن العقيدة » كثير السياسة » صاحب معرفة بدقائق الأمور » قد حنكته 
التحار ب » فسمدت آراؤه » ومحت تدبيراته . وكا نلابرى حار بةأعدائه » و يستعمل فى مقاصده 





“... (؟) فى س"فاما عهدت له‎ . ۱۷١ انظر ص‎ )١( 
)١ - (ه؟‎ 


۱۹٤‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


الكايد والحدع . فهادنته الفرح لقوّة حزمه وشذة نيظه وغزارة عقله وقوّة كيده » 
ومكره ومداومته على الخادعة والخاتلة » وكثرة صبره وحله وأناته » محيث إنه كان إذا 
سمع ما یکره يغضى عنه جاوزا وصفحا ءكأنه لم يبلئه . و [کان ] لا حرج الال إلا عند 
الاحتياج إلى إخراحه 5 فیح نفد يبدل الكثير منه ولا بتوقف فم نی » فإذالم تج 
إلى إخراج المال ضن به وأمسكه . فتأنت”" له بذلك أغراضه کا تحب » وانقادت له الأمور 
مثل ما مختار . وكان محافظ على أداء الصلوات فى أوقانما » و حب السنة » و يكرم الملناء ؛ 
مع العظمة وقوة امهابة التمكنة فى القلوب . وله صنف الإمام لخر الدين الرازى كباب 
ان تقد يس ؛ وبءث به إأيه من بلاد خراسان . 

ومات [ اللاك المادل [ عن حمس وسيوين - وفيل ثلاث وسبعین س سنه . ورك 
مالا كثيراً ‏ منه فى حر انه س التى استولى عللها ابه لمم سبمائة ألف دينار معصرية » 
سوى ما کان له فى الكرك » فاحتوى عليه أيضا اللك الدفلم . 
بظاهر دمياط » وارتاع لموت أبيه خوفا من الفرتم . 


الساطان الملك الكامل :اصر الدن 


أبو الممالى تمد بن اللات الماول أبى بكر بن أبوب » سادس ملوك مصسر [ من الأو بين ] . 
استقلء ‏ ملكة مصير بعد موت أبيه » به‌هده إليه فىحيائه » [وكانت ساطنته بعد الابم من 
جمادى ] الأخرة نة س عشرة وستاثة » ( )١‏ عند ماوصل إليه نعى أبيه » وهو بالمنزلة 
المادلية على حار بة الفرتج ‏ وقد ملمسكوا البر الغر بى » واستولوا على برج الللة » وقطءوا 
السلامل التصلة به » اتمبر ما كم فى بحر النبل » ويتمكنوا من أرض مصر . 
فنصب اللاك الكا مل عوضا من ااسلاسل جسرا عظيا » نم الفرئج من عبور النيل . فقانل 
الفرج عايه قنالا كيرا حتى قطموه » وكان قد أنفق على هذا البرج والجسر ما ينيف 





)١(‏ فى س فتاءت ١ ٠.‏ (؟) ما بين القوسين بياش فى س » ما خلا عبارة ''منجادى** » فإنها 
مححوية «ورفة ملصفة فوقها » ولكتها فى ب (؟5 ب) . 


الجزء الأول ١‏ 





على سبعين ألف دينار . فأمى السكامل بتغريق عدّة من المرا كب فى النيل » منعت القرئج 
من ساوكه ؛ فمدل الفري إلى خليج هناك يعرف بالأزرق “٠”‏ »كان النيل يحرى فيه قديما . 
خفروه حفراعميقا » وأجروا فيه الماء إلى البحر اللح » رت -فنهم فيه إلى ناحية بور ع 
على أرض حمزة دمياط » مجاه المنزلة التى فمها الكامل » ليقاتلوه من هناك . فلما استقروا فى بورة 
عاذوف+ وتائلره فق الما > وزحفوا إليه غير صرة » فل نالوا منه غرضا طائلا . ولم يضر أهل 
دمياط ذلك » لتواصل الأمداد والميرة إلبهم » وكون النيل تحجر يينهم و بين الفر ع » حيث 
كانت أواب المدبنة مفتحة » وليس علها حمر ولا ضيق البتة . 

هذا" والعر بان تتخطف الفري فى كل ليلة » محيث مهم ذلك من الرقاد » خوفا من 
غارا E‏ بم 3 عن فا . 
ترفن ررقم تو د رشک افك ين 
الدنيا » فرعت تلك المرمة إلى لمر الذى في ا فلكوهاء ا 
لاتعمل فيها النار » ومساحسها خمسماثة ذراع » وفبما من المسامير مازنة الواحد مها -دسة 
وعشرون رطلا . 
وبعث السلطان إلى الآفاق سبعين رسولا » استنجدأهل الإسلام على قتال الفرع » 
و يستحهم على إنقاد المسامين مم وإغاتهم ¢ و وهم هن تغلب الفرئج على موم ) فإنه 
متى ملكوها لاعتنع عليهم شىء من المالك بمدها . فسارت الرسل فى شوّال » فقدمت 
النحدات من حماة وحلب“ . 





)١(‏ انخلر الحاشية النالية . (؟) مضبوطة هكذا فى س » وهو الضبط المحيح ؛ وى بلدة 
على ساحل الحر الأبيض المتوسط » فى الثمال الفرنى من دمياط » ومنها السمك البورى العروف إعصر . 
(ياقوت : معجم البلدان » ج١‏ س Ye‏ ؟ و2 )Blochet : OP. cit. 8. 820. N.‏ . ومن هذا يتمين أن 
عرى الخليج الأزرق ين بورة وثمالى المعرلة العادلية . وفى جلو لى المنزلة العادلية موضم امه بستان بورة . انظر 
(P. Omar Toussoun : OP. cit. I. 2. Pl. I1. b.)‏ 

(؟'و4) ماسن الرقين وارد بورقة منفصلة بين اله فحتين (ه ؛ ب » ١‏ )| ) من س » (انطرص ۱۱۷ › 
حاشبة1) » وليسبالمن إشارة ة »كماد ةالو لف » إلىموضمهذا الحامش . على أنولاشك فمناسيتههنا » فإلهموجود 
بنمه » وعلى رتیه کا هنا » ضمن حوادث حصار دمياط » بالمقريزى (المواعظ والاعتبارءج ۱ »س١٣۲۱‏ ). 


۱۹٦‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


إلا أنه U‏ قدم على المسكر موت المادل وقم الطمم فى اللك الكامل ؛ وتار المرب 
بنواحى أرض مصر » وكثر خلافهى واشتد ضررهم . واتفق مع ذلك قيام الأمبر عاد الدين 
أحد نن الأءير سيف الدين ألى الحسين على بن أحمد المكارى » المعروف بان الشعلوب ؛ 
وكان أجل الأسراء الأ كابر » وله لفيف من الأ كراد ا مكار ية ٠‏ ينقادون إليه وبطيمونه ؛ 
مم أن هكان وافر الحرمة عند املوك » معدودأ با ينهم كواحد منهم » معروفا بعلو اللحمة وكثرة 
الجود » وسعة الكرم والشجاعة > تابه الوك » وله وقالع مشهورة فى القيام علبهم . ولا 
مات أبوه » ركنت ابلس إقطاا 4 » أرصد ثلثها اسلطان صلاح الدين يوسف بن أبوب 
لمال القدس ء وأقطم ابنه عاد الدين هذا بقيتها ؛ فل بزل قأتم الجاه من الأيام الصلاحية . 
فاتفق [ عاد الدين ] مم جماعة من الا كراد والجند عل خلع الماك الكامل » وتمليك 
أا إرامے » ليصير م ا فى المملكة . ووافقه على ذلك الأمير عز الان 
الجيدى ١‏ والأمير أسد الدن المسكارى : والأمير مجحاهد الدن › وعدة من الأسراء : 

فلا بلغ ااسكامل ذلك دخل علموم » فإذا مم مجتمءون و بين أبديهم الأمحف ٤و‏ 
يحلنون لأخيه الفائز . فمند ما رأوه تفرقوا » شى على نفسه منهم » وخرج . فاتفق قدوم 
الصاحب صن امن بن شر من آمد ؛ فإنه كان ود استدعاه [الكامل] بعد مو ان : 
فتلقاه [ الكامل ] وأ كرمه » وأوقفه على مافيه جماعة الأمراء » فشجمه وضمن له محصيل 
الال ونديير الأمور . فما كان ف الليل ركب [السكامل] من المزلة العادلية » فى الليل جر يذة » 
وسار إلى أ شمُوام طناح” ل وأصبح العسكر وقد فقدوا الساطان » فركي كل أحد 
هواه » ولم يعرج واحد منهم على آخر . وتركوا قال م وخيامهم وأموالم وأسلحتهم » وم 
بأخذ کل ( PAE PERS‏ 
آمنون » من غير منازع ولا مدافم 6 وأخذوا كل ما کان فى معسكر امسلمين » وكان شيا 
(۱) بعض حروف هذه العبارة متا کل فی س » ولكنه فى ب (55 ب) . (۲) بثير ضط فى س » 


وكانت عاصمة الدقهلية وال ر تاحية » ونقمإشرق المنصورة » وجنوبى دكرنس ال مالية . (ياقوت : معجماللدان , 
1:ص f TAT‏ و244 .2 8 ,1 (P. Omar Toussoua : Op. cit. I. 2. Pl.‏ 


الجزء الأول ۹۷ 


لا يقدرقدره » وذلك لبضم عشرة ليلة خلت من ذى القمدة . فكان نزول الفريح قبالة 
دمياط فى يوم الثلاناء ثالى شر ر بيع الأول نة س عشيرة [ وستالة ] » ولزولم فى البر 
الشرق - حيث مدينة دمياط -- بوم الثلاناء سادس ذى الفعدة سنة ست عشرة . 

فتزلزل المللك الكامل : وهم ؛فارقة أرض ٠هر‏ ؛ 9 ين » قتلاحق به المسكر . 
و بعد بومين وصل إليه أخوء الاك العف عبسى ماحب دمشق - وهو بأشموم = فى ثامن 
عشر ذى القمدة . فقويت به شوكته » وأعله بماكان من أمى ابن الشطوب » فوعده بإزالته 
عنه . م ركب المعغلم إلى خيمة ان المشطوب » واستدعاء لل ركوب ممه للمسابرة » فاستمهله حتى 
يليس خفية وثيابه ٤‏ يمهله وأجله . فركب معه وهو آمن » وسايره حتى خرج به من 
السكر و بمد عنه . فالتفت إليه [ ا مطل ] » وقال : ”بعاد الدبن ! هذه البلاد لك » أشتعى 
أن مهما لتا“ . وأعطاه نفقة » وأساده إلى جماعة من أحابه يئق بهم » كان قد أعدم لهذا 
الأ » وآسرم أن يلازموه إلى أن مخرج من الركمل”"؟ ء ومحتفظوا به إلى أن يدخل إلى 
الثام . فا وجد [ ان الشطوب ] سبيلا إلى الامتناع » ولا قدر على المدافمة » لأنه بمفرده 
ينهم . فساروا به على تلك الخالة إلى الشام » قزل حياة عند [ اللات ] المنصور » وممه أربعة 
ن ا 

ولا سار ان الشطوب رجع المعفلم إلى أخيه الكامل » وتقذم إلى أخيه الفائز بأن 
عغى إلى الملوك الأبو بية بالشام والشرق رسولا عن الك الكامل ؛ بسبب إرسال عسا كر 
الإسلام » لاستنقاذ دمياط وأرض مصر من الفر يح . وكةب الكامل إلى [ أخيه ] الأشرف 
[ موسى ] شاه أرمن”؟ ٠‏ يستحثه على سرعة الحضور » وصدر المكاتبة بهذه الأبيات : 


با معدى | إن كنت عقا ممق فالهض بشسير تلبث وتوقف 





. فى س شبت‎ )١( 

(۲) بن ضط فى س » ويرف برمل ااغراإىأيضا » ويطاقهذا الاسم على الأراضى الصحراويةبينالعباسية 
والمريش . (المفريزى . المواعظ والاعتبار , ج۱۳ سص۱۸۲--۱4۳) . (؟) فی س شاهارمن ؛ ويقصد 
اللؤلفبه الأشرف مومىالأبوبى » صاحببملكة خلاط ؟ وكات هذهالإمارة الأرمينية الصغير: قد آ لت إلى الأو ببين 
سد زوال أسرة سيف الدن يكتمر « عنة (Ene. Jsl. Arts. Armenia & Begtimur) رظا.ه5٠١ f‏ . 


۱۹۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


واشت كلوصك ممقلا أو موجفا بتجشم فى سيرها وتف 

راطو النازل ما استطمت ولا تنخ إلا على باب الليك الأشرف 

وار اللام عليه من عبد له موقم لقدومه منشوف 

وإذا وصَلت إلى حاه فقل [ له عنى عن ] توصل وتلطن 

( ۰۴ )إن تات عبدك عن قليل تاقه ا ين کل رتد ونا 

أو تبط عن إجاده فلقاؤْه بوم القيامة فى عراص المسوقف 
فسار الفائز س وكان الغرض إخراجه من أرض مصر - فغى إلى دمشق ؛ ورحل 
إلى اة كم سار إلى الشرق . فانتظل آم الكامل » ووی ساعده » ورتبت قواعد ملكه 0( 

وسار عنه المعظ . 
هذا والفرئج قد أحاطوا بدمياط من البحر والبر » وأحدةوا بها وحصروها » وضيقوا 
على أهلها » ومنموا الأقوات أن تصل إلبهم . وعفروا على مكرم الحيط بدمياط خندقاء 
- وبنوعليه سورا . وأهل دمياط يقانلونهم أشدّ قتال » وأنزل الله عام الصبر » فتبتوا مم 
قلة الأقوات عندم وشدّة غلاء الأسمار . وأخذ الكامل فى حار بة الفرح » وم قد حالوا 
باه و بينها » ولم يصل إإيها أحد من عنده وى رجل من ال جانداربة . [ وكان هذا الرجل 
قد ] قدم إلى القاهرة من ,عض قرى حماة» [ و ] يسمى .لل ٠‏ توصل حتى صار نخدم 
فى الركاب السلطاتى جابدارا . وكان مخاطر بتفسه » و بسبح فى النیل - وميا كب الفريج به 
محيطة » [ والنيل ] قد امتزلات به شوانى الف رم - فيدخل إلى مدينة دمياط » ويأنى السلطان 
بأخبار أهدها . فإذا دخل إلمها قوى تلوب أهاهاء ووءدم بقرب وصولالنجدات . لخظى بذك 
عند الكامل » وتقدم تقدما كثيرا » وجدله أمير جانداره””' وسيف نقمته » وولاء القاهرة » 
و إليه تنسب خزاءة مايل“ وكان فى دمياط من أهاها الأمير جمال الدين الكنانى » فُكتب 
هذه الأبيات » وألقاها إلى الك الكامل فى سهم نشاب » وهى : 

)١(‏ مابينالقوسين عجوب بورفة ملصفة فوقه ىس » وأسكه قب (14 1) . (۲) فيس فبتوا. 


(۴) ٠ضطبوطة‏ هكذافى س . (4) انظر القريزى : الواءظ والاعتبار ‏ ولاق اج ۲ » 
ص ۱۸۸ . 


الجزء الأول 


ا مالک ! دمياط مر همت 
يقريك من أزكى السلام محية 
ويقول عن بد وإنك سامع 
يأما الك الذى ما إن برى 
هذا كتاب موضح من حالتی 
أشكو إليك عدو سوه أحدقت 
ابر قد منمت إليه طريقه 
فض وعه باد على أراجه 
ولو استطاع 5 بابك لادا 


(مه ب) ودؤاله فى أرت عيب دعاءه 


بين ات اواز وت 
وبق له رمق سير رى 
فاحرس حماك بعزمة شنى بها 
الله أعطاك الكثير بفضله 
فاالملر فى نصر الإله ودينه 
والثغر ناطلره إليك مدق 
وان قمدت عن القيام بنصره 
ووهت قوی القرآن فيه ورقتت 
وعلا صدى الناقوس ف أرجائه 
هذا و-قلك وصف صورة حاله 


وناك بان الا كرمين بأنه 





)١(‏ هذا الافظ غير واضح فی س » ولكه فی ب (54ب). (؟) كذاورداليتفى سب 


۱۹۹ 


شرفاته كادت بحث أصوله . 
السك طاب دقيقه وجليله 
حی كأنك جاره وتزله 
بين الم لوك شببهه وعديله 
ما ليس يمكننى لايك أتوله 
ميه فرسانه وخيوله 
ابر عز لنصره أسطاوله 


وحنينه وبڪاوؤه وعو يله 
اڪن( سدت عليه سبيله 


دين الإله وخلفه ورسول" 
#سلاته وما عليه حوله 
أ بشني لما دعاك علي له 
داء شلك برضي تمايله . 
ورضاه من هذا الكثير قليله 
ما ساغ عنك اأسكهين فبوله 
ما زلف ٤ل‏ من الدموع هول 
حفت نضارته وارل ذوله 
ص لبانه ذال ٠‏ إحيل 
ونی على حمم الورى تبليله 
حقا وحعلته وذا تفسيله 


أخى عليك من الورى تمويله 


و٠"‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


ءقق رجاء فيك يا من لم خب أبدا زاج جوده تأميله 

واذخر ليوم البمث فلا مالحا الل ضام أجره وكفيله 

فلا وقف السلطان على هذه الأ بيات أ أهل القاهرة ومصر بالنفير للجهاد » وخرجت 
السنة والحال على ذلا . 

وفمها استدعى الات النالب کیکاوس بن كيخسرو بن قلج أرسلان ء ملك 
اروم » بالك الأفضل نور الدين على بن صلاح الدين بوسف -- وكان بسميساط » 
ويمخطب للك الغالب . فلا قدم عليه أ كرمه » وحمل إليه شيثا كثيرا من الال والميل 
والسلاح وغيره » وتحالفا على المسير إلى الملكة الحلبية وأخذها » بشرط أن يدها 
الك الغالل » هى وسائر ما ينتحه » إلى املك الأفضل ٠‏ لبقم له فيها الحطبة والىكة , 
ويصيرفى طاعته . فإذا تم ذلك سارا إلى الشرق » وأخذا حران والرها وغيرها . فسارا 
بالساكر وأخذا قامة رَعْيَانَ20 » فتلها الأفضل ؛ ومال إليه الناس » واجتمعوا 
على اللاك الغالب » لحبتهم فى الأفضل . ثم سارا إلى قلمة تل باشر » لخصراها حتى 
ملكاها » فل بسامها املك الغالب للأفضل » وأقام فها نابا من قبله . فنفر منه الأفضل 
ا مته وعل أنهذا أوّلالندر . وأعرض آهل البلاد أيضا عن [الملك الغالب ]» 
واستعد أهل حلب » واستدعوا ( ١ ٠٠‏ الماك الأشرف من عيرة قدس » وكان نازلا عليها 
يجا افر ج . ققدم إلبهم بسا كره » وحضرت عرب طى وغيرهاء إلى ظاهس حلب . 
كن الأفضل لالات الغالب التوجه إلى منبج » فسارا إليها . فواقع المرب معد مة الك الغالب » 
انهزمت » وأسر المرب وأحاب الأشرف كثيرا منهم . فرجع عند ذلك الملك الغالب إلى 
بلاده » وسار اللاشرف »؛ فا-تولى على رعبان وتلل باشر . 

وفبها مات الث القاهم عز الدين مسعود بن أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن 
عاد الدين زنكى بن اقسنقر » صاحب الموصل » لثلاث بقين من ر بيع الأول ؛ وكانت مذة 





, بغر ضط فى س » وى بلدة بين حلب وسعبساط ؛ قرب الفراث . ( ياقوت : معجم البلدان‎ )١( 
.) 793١ »س‎ a 
.)| ٠١ ( (۲و۴) ما ين الأفواس عجوب إورفة ملصقة فوقه فى س » ولكنه فى ب‎ 


الجزء الأول الم 


ملکه سبع سئين ولسعة هر ٠.‏ وقام من بعده أبنه ور الدبن أرسلان شاه » وڅره عشر 
سنين » فدر أمه الأمير بدر الدين لؤلؤ الأنابك » فأقرها اللليفة الناصر . 
o © ©‏ 

سنة ست غشرة وسحانة . فبها قَدم للك المغافر تق الدين مود ن المنصور تمد 
ابن عر بن شاهنشاء بن أبوب ‏ صاحب حماة ‏ إلى الك الكامل » نمدة فى عسكر 
كثيف ؛ ومعه الملواثى صرشد المنهدورى . فتاماه السلطان و عم قذره ع وأنزله على ميمنته ) 
وهى المزلة الى كانت لأبيه وجدّه » عند السلطان صلاح الاين بوسف ووصل الفائ إبراهي 
ابن المادل إلى أخيه الأشرف مومى » برسالة أخبهما الكامل للاستنجاد على الفر ع ذأ كرمه 
وأمسكه عنده » فإن الغرض إنما كان إخراجه من أرض ممر . 

وفيا اشتدَ قنال الفرى » وعظمت نكايتهم لأهل دمياط » وكان فيها نمو اامشر بن ألف 
مفاتل . فنهكتهم المي اض ؛ وغلت عندثم الأسعار ؛ حتی أبعت البيضة الواحدة من ايض 
اجاج بعدة ونانير . وامتلات الطرقات من الامرات ؛وعدءمت الأفوات ؛ وصار السكر 
فى عة الياقوت » وفقدت الاحوم فم يقدر عليها بوجه » وآلت بالناس ال مال إلى أن لم ببق 
عندم غير شىء بير من القمح والشمير فقط . فور الفر ج السور » ولوا منه البلد يوم 
٠‏ الثلاثاء لجس بقين من شعبان » فكا نت مذة الحصار ستة عشر شهرا وائين وعشر بن نوما . 
وعند ما أخذوا دمياط وضموا السيف فى الناس » فل يعرف عدد من قتل لكارتهم . 

0 السلطان بعد ذلك بيومين » ونزل قبالة طلخا ؛ على رأس محر اموم [وراس0© 
حر ] دمياط » وخم بالمزة تى ( 4ه ب ) عرفت بالنصورة . وحصن الفرت أ وار دمياط » 
وجماوا جاءمها كنيسة ؛ و بثوا سراياهم فى القرى يقتلون وبأسرون » فعغل الخطب واشت البلاء . 
ودب السلطان الناس وفركقهم فى الأرض » غرجوا إلى الفاق يستصرون الناس لاستتقاذ 


أرض مصر من أبدى افرع ٠‏ وشرع السلطان فى بناء الدور والفنادق » والجامات و الأسو اع 





)1( ما بين الفوسين محجوب فى س نورقة ملمفة فوقه » ولكنه فى ب ( 16 ب ) 1 


)١ -55( 


۲ السلوك لمعرفة دول الملوك 





منزلة المنصورة . وجهز الفرح من حصل فى أيديهم من أسارى المسلمين فى البحر إلى عكا » 
وبرزوا من مدينة دمياط بريدون أخذ ممر والقاهية . فنازلوا الساطان تجاه النصورة › 
وصار يهم وبين المسكر حر أسموم ومحر دمياط » وكارت الفريم فى مائتی أاف رجل 
وعشرة لاف فارس . ققدم اااطان الشواى تجاه المنصورة ٠‏ وهى فالة قطمة . واجة.م 
الناس من أهل القاهرة ومصر وسائر النواحى » ما بين أسوان إلى القاهرة . ووصل الأمير 
حسام الدين بونس » والفقيه قق الدبن طاهس الى » فأخرجا الناس من القاهرة وممر ؛ 
ونودی بالنفير العأم » وألا ببتى أحد » وذ كروا أن هلك الفريح قد أقطم ديار مصر لأحماية . 
فقال [ ۲۴ : 


"مبددونا بأهل عكا أن عاكوا وأهل يفا 

ومن لنا أن يلوا علينا فالروم خير من الربإف“ 
يمى أهل الريف » فإنهكان قد كثر:اطوم » وطمعوا فى أمى الساطان » واستخفوا به 
لشفله بالفرأح عنهم . وخرج الأمير علاء الدين لرك » والأمير جمال الدين بن صيرم » لجع 


الناس مما بين القاهرة إلى آخر امف الششرق7" » فاجتم من الاين عال لا بقع عليه مر . 


(1) ل يذ كر الؤاف صاحب هذين البيتين » وايس بالمقريزى (المواءظ والاعثبار » ج ۲ ؛ س؟١؟‏ 
وما بمدها ) ذ كر لما بثانا » فى باب حصار دمباط . 

(۲) قم المرب » بمد فتعهم مصر ١‏ أرض ذانا النبل إداريا إلى قبن ء وما الحموف والريف . 
وكانالحوف يعمل جيم الأراضى الواقمة شرق فر ع دمياط » من عين مس إلى دمياط والفرما . وكأن الريف 
عبارة عن بقبة أراضي الدلنا إل الإسكندرية . م عدل ذلك اغيم فىالقرن الثالث المجرى » وصارتأراضى دلنا 
اليل ثلائة أقسام » ومى الحوف الشعرق » والحوف ااغربى » ويطن الريف . وكان الحوف الشسرقق عبارة عن 
الحوف الفدم » ما خلا الأراضى الواقعة شعالى بحر أبى صي ؟ والحوف الغرإى هو الأراضى الواقمة رى فر ع 
رشيد » وبدمل أبضا أراضى رشيد وشباس وما » الوافمة شرق هذا الفرع . أما بقية الأراضى الوائمة 
ين فرع اليل » وكذاك الأراضى الواقمة ثءالى بحر ألى مير » فسميت بطن الريف . وقد بق هذا التقيم 
للىمنتصف الفرن 1 امس | ۵جرى ٠‏ ع تير ذلك كله » سنة 1۹۷ اهء إلى ما بعبه الأقام الإدارية الحالة . 
(القلفشندى : صح الأعمنى (P. Omar Toussoun Op. cil. I.1. pp. Jf TAI— TA +E‘‏ 
p. 211.‏ .2 .1 4 


الجزء الأول ۳ 


وأنزل السلطان على ناحية شار مساح ألنی فارس » فى آلاف من المربان » ليحولوا بین الفر بج 
وبين دمياط . وسارت الدوانى - ومءها حرافة 18 إلى رأس عر الج ؛ وعلمها 
الأمبر بدر الدبن بن حون » فانقطعت اليرة عن الفر م من البر واابحر . 

وقدمت النحدات [ لالك الكامل ] من بلاد الشام . وخرجت ام الفريج من داخل 
البحر “ريد مدد الفرح على دمياط » فوافى دمياط منهم طوائف لا حمى ل عدد . فلا 
تكامل جمعهم بدءياط خرجوا ءنها » فى حدم وحديدم » وقد زين لم سوء عملهم أن 
بملكوا أرضمصر » و يستولوا منها على مالك البسيط كلها . فا قامت النجدا ت كان أولها 
قدرما املك الأشر ف مومى بن المادل » وآخرها على الساقة اللاك الممظ عيسى » وفيا يمهما 
بقية الملوك : وهم المنصور صاحب حماة » والناصر صلاحالدين فلج أرسلان » والجاهد صاحب 
حص › والأيحد بهرام شا صاحب بعلبكٌ ' وغيرمم . هال افرح ما رأوا . وكان دوم هذه 
النحدات فى ( ١٠١‏ ) ثالث عشرى ادى الآخرة سنة تمان عشرة ؛ وتتايم قدوم النجدات 
حتى بلغ عدد فرسان اين نحو الأر بمين ألا . غار بوا الفريح فى البر والبحر » وأخذوا 
منهم عت غوران زعلا و بطسة » وأسروا منهم ألنين ومانتى ”'“رجل 2 ظفروا أيضا 
ثلاث قطائم "ا ' قتضعصم الفريج لذلك » وضاق مهم المقام > وبوا يسألون فى الصاح » 
کا سيأنى إن شاء الله . 





)١(‏ بغي ضبط فى س » ومى قرية بالدةهلية الحااية » وتقم على فرع دمياط » “عالى شربين » ويبنها 
وين دمياط خسة فراسخ . ( ياقوت : ممم البلدان , ج ؟ ,ا ص f (۳Y‏ و: (P. Omar ToussOun‏ 
5لا باط .2.175 .1 .1 Op. cit.‏ . انظر أيضا الحاشية النالية . 

(؟) بحر اله ترعة متفرعة من بحر ملبج » الذى مرج من فرع دمياط » عند بلدة ميت عطار » 
قرب بها الحالية . وكان مخرج بحر الحلة جنوبى بلدة طنت » م يسير نحو الديال الغربى ء مارا بالحيام 
وباقينة » حق يصب فى فرع دمياط » قالة شارساح على الثالى' الآخر : (P. Omar, Toussoun‏ 
(98 .م Du Nil,‏ وعغطعققءة ,عمق Mem.‏ 

(۴) واضح أن هذا الاةظ معرب كلة (5564هعاه2) الفرنسية . والجلاسة نوع من اسفن المربية 
الكرة » كان شائم الاستمال فى الحر الأدض التوسط ؛ وبقابلها فى الإبطالة («zعدءادع)‏ » وصيادفها 
فى الإجليزية قريب من هذا أبغا . (4) فی س ومانین رجلا . 

)٠(‏ جم قطيمة » ومى الفئة منالجنود » وفى (.44 .214 .ممنا5 : (002) مثل من استمال هذا 
اللفظ » نمه : " فبعث إليه الناصر بالقطائم والجيوش افتاه“ . 


0 السلوك لمعرفة دول الملوك 


وا مات قطب الدين د بن عاد الدبن زنک بن مودود » صاحب ستحار . وقام 
من بعده ابنه عماد الدين شاهنثاء" ثم قتله أخوه الأيمد عر . ومات نور الدين أرسلان 
شاه » صاحب الموصل . فقام من مده الأمير بدر الدين لواو » بأ أخيه نأصر الاين #ود 
ان القاهى عز الدبن » وعمره ثلاث سنين . 

وفمها أمراللك الہ عيسى بتخريب القدس » خوفا من استيلاء افرح عايهاء غر بت 
أسوار المديئة وأراجها كلها » إلا رج داود - وكان من غر بې البلر - فإنه أأبقاه دخرج 
معظ من كان فى القدس من الناس » ول ببق فيه إلا نفر سير . ونفل اممغلم ما كان فى 
القدس من الأسلحة وآلات الةتال » فشق هلى ال-امين خر يب القدس وأخذ دمياط . وفيها 
هدم المفم أيضا قلمة الطور » التى بناها أبوه المادل » وعفى آآثارها . وفيها خرجت كتب 
الحليفة الناصر [ ادبن الله ] إلى سائر الماللك » بإيجاد الملك الكامل بدمياط . 

وفمها مات عر الدبن كي كاوس بن غياث الان کیخسرو بن قلج أرسلان ن مسعود 
ابن قلج أرسلان » ملك قونية » بمد ما مَك ازن الروم من عه طغرل شاه بن قلج 
أرسلان › وملك انکور به من أخيه كيقباد” “» فصار سلطان ألروم . وقام من بمده 
أخوه علاء الدين كيفباد“ . 

وفمها ابتدأ ظهور النتار- ومسا کم جبالطنناج “من أرضااصين ۽ بينها وبين بلاد 
الفركستان مابزيد عل ستة أشهر - واستولوا على كثيرمن بلاد الإسلام . وكانوالابدبنون بدين » 





)١(‏ فى س ماهنشاء . ش 

)١(‏ بير ضبط فى س » وى بلدة بأرميفية » فى الثمالى الععرق من خلاط . واحمها الأسلى فى القدم 
(18اeiop (hed‏ , م حماها المرب قالغالا » أيام الفتوح الإسلاءية الأولى » وأطلفوا هذا الاسم أيضًا على 
الأراضى الحبطة بها . أمااسم أرزن الروم فيرجم إلى سنة 441١‏ ه » حين هدم اللاجقة بلدة أرزن » وى 
فوب خلاط أيضًا » فرج أهلها الأرمن إلى فاليقالا » وأطلقوا عليها أرزن الروم . ( يافوت : »مجم 
اللدآن » ج 1١‏ ,ص %°+ — 5١؟‏ كو (Ene. lsl, Art, Erzerum‏ . 

0( بغير ضبط فى س » وى أنقرة الحالية . (ياقوت : معجم اللدان » ج ۱ 4ص ۳۹۰ - ۳۹). 

(4) فى سى تباذ . زر ٠( . (Ec. Isl. Art. Kaikobad)‏ ) فى س كناذ. 

(1) مضبوطة هكذا فى س » وى امم أطلقه النزك على شمالى الصبن » وقد أخنوه من البونانية » م 
استماره المرب من الثرك . انظر (.3 N.‏ .330 .م Op. cil,‏ : أعطع810) . 


الجزء الأول 6" 


لا آم A‏ من غير اعتقاد شر يمة . فلسكوا الصين - وكان ملكهم يقال له 
جتكرنخان217 س ثم ساروا إلى ترکستان وكاشخر » فكوا :للك البلاد » وأغاروا على أطراف 
بلاد السلطان علاء الدين تمد بن خوارزم شاه تكش" . ثم استولوا على مخارى وغيرها 
من بلاد العجم . 


K ¥ 3‏ 
سنه سبع عشرة وساثة . أهلت وانةضت » والحرب قامة بين المدين وبين 
الفرح على دمياط » فى منزلة النصورة . وفم ا استولى ال:_تر على سمرقند » وهزموا السلطان 
علاء الدين » وملكوا الرى وهذان وقزوين » وحار بو الكرج » وه كوا فرغانة وال 
وخوارزم » ٠٠(‏ ب) وخراسان وصيو ونيساور » وطوس وهراة وغزنة . 
وفها َلك الأشرف مومى بن العادل ماردين وستجار . وفيها مات اللك المنصور ناصر 
الدن عمد بن عر بن شاهنشاء”" بن أبوب بن شادى صاحب حماة - وكان إماما مفتيا 
فى عدّة علوم وله شمر جيد - فى ذى القمدة » عن سين سنة ؛ مها مدة مللكه ثلاثون7”) 
سنة . وكان ابنه الأ كبر املك المظفر تق الدين مود فى معسكر خاله اللاك الكامل ‏ بالمنصورة 
على قال الفر 5 ٠‏ فقام ب لمكة حماة املك الناصر قاج أرسلان بن أأنطور » وكان عمره 
سبع عشرة نة . فشى ذللك على أخيه اأظفر » واستأذن الاك الك مل فى العود إلى اة ) 
ظنا منه أنه لہا انه كان رل عهل أ بيه . فأذن له ر املك الما مل ]› وسار فلت الك 
امم فى الغور » ونه من التعرض إلى أخيه » فأفام بدم شن . تم رجع [ الغافر ] إلى الك 
الكامل » فأقطمه إقطاعا » وأقام فى خدمته . 
وفسها كثرت مصادرة الصاحب صف الدين بن شكر أر باب الأموال » بمصر والقاهرة ؛ 
من التجار والكتاب : وقرتر التبرع على الأملاك » وهو مال جُبى من النناس . وأحدث 
[ ان شكر ] حوادث كثيرة » وحصل مالا جما . 





: فى س حنکس ان . 00( بلى هذا الاسم تكدلة لنب خوارز مشاه نصها‎ )١( 
“ان الب ارسلان ۴د بن جغرى بك داود ن ميكائيل السلجوق““ » ومی تكيلة خاطة » أذ ایی عة علاقة معروفة‎ 
. ين أحدادالموارزمية وأجداد السلاجقة . (©) فى س الزمد‎ 


(4) فى س هاهنشاه . (۰) فى س ئن . 30( فى س مقابله . 


۲۰٦‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفيها قوى طمع الفرح فى ملاك ديار معر » وعزموا على التقدم إلى اأسامين » ليدفموم 
عن منزانهم ٠‏ و يستولوا على البلاد . فانقضت السنة وم مجاه المسلمين على رأس بحر أشهوم 
ودمياط . وذمها غلت الأسعار أرض مصر ؛ فباخ القمح ثلاثة وناني ر کل أردب » فكانت من 
اش السنين وأشدّها على مهم . 

وفبها مات الشر بف أبو عز بزقتادة بن أبى مالك إدر بس بن مطاءن بن عبد الكر م بن 
عيسى بن حسين بن سلمان بن على بن عبد الله بن تمد ن *وءى بن عبد اله بن موی بن 
عبد الله بن الحسن ن الحسن ن على بن ألى طالب ری الله عنه » اطان مكة ( فى آخر 
جمادى الآخرة بمكة » عن تسمين سنة . وله شعر جيل » وقدم مصمر غير رة » ومعه أخوه 
أبو مومى عيسى » وكانت ولادته وسرباء بالینبسم . ومللك مكة بده ابنه حسن بن قتادة » 
فسار راجح بن قنادة مفاضباله » وتم الطر يق فى الموسم ين سكة وعرفة » فقبض عليه اه 01١‏ 
أمير الحاج المرافى . فبعث الشر يف حسن لأقباش يمده عال ايساءه راجحا » فوعده راجح 
أ كثرمن ذلك » فمزم [ أفباش ] على أن يله مكة » [ وتقدّم لفان أميرها ] » فمُمل 
[ أقباش ] » وفر راجح إلى االات المسهود بالين . 

© © © 

سنه تمان غشرة وسعائة, فما اشتدت قوة افرع » بكثرة من قدم اهم 
فى البحر . فتابع الملك الكامل الرسل فى طلب النجدات » فقدهت عليه الوك كا تدم . 
واشتد اتال بين الفريقين برا وبحرا » وقد اج:.م من افرع والسلين مالا يلم عددم إلا 
الله . وكانت العامة نكر على الفر هأ "كثر مابيكر ءلمو المسكر» وتقدّم جماعة (1ه !) من المسكر 
إلى خليج هن انيل فى اير افر فى » يعرف ببحر الحلة » وقائلوا الفري منه . وتقدّمت الشوانى 
الإسلامية فى بحر النيل » لتقائل شوانى افرح » فأشذوا منها ثلاث قطم رجالا وأساحتها . 





)١(‏ مصوط على متطوقه فى (336 .© .اك (Bloche! : OP.‏ . (؟) عارة القريزى هنا 
عنى حوادث مك مقنضبة » وقد أضيف ما بين الأاواس من ابن الأثي ( الكامل فى التاريع , ج ٠١‏ 2 س 
5١‏ -- 258 ) حيث نوجد تفاسيل كثيرة . (5) فی س پر . 


الجزء الأول ۲۹۷ 


[ هذا ] والرسل نقرؤد من عند الفرح فى طلب الصلح بشروط : منها أخذ القدس 
وعقلان وطبرية » وجبلة واللاذئية » وسائر مانتحه اللطان صلاح الدين من بلاد الساحل » 
فأجابهم الوك إلى ذلك » ما خلا الكرك والشو بك . فأبى الفر ء وقالوا : ”لا ل دمياط 
ts‏ "» فرضى الكامل . فام متنع الفر ع › وقاوا : لايد أن تمعاونا 
اراس ام چ ی تم کس اکا س ب 
وأخذ الكرك والشو بك أيغا“ . 
تاضطر” اللمون إلى قتالهم ومصابرتهم وعبّر جماعة من الملءين فى بحر الحلة إلى الأرض 
تى عليها معسكر الفرئج » وفتحواءسكانا عظها فى النيل . وكان الوقت فى قوة الزيادة » فإنه 
كان أول ليلة من نوت؛ والفريج لا معرفة لم محال أرض مصر » ولا بام النيل فلم بشعر 
افرع إلا والماء قد غرق أ كثر الأرض التى م علمها » وصار حائلا بيهم و بين دمياط »› 
وأصبحوا واس لم جهة إساكونها » سوى جهة واحدة ضيقة . فأ السلطان فى الحال 
إنصب الجور عند بحر أَشموم طناح » فتهي الفراغ منهاء وعبرت المسا كر الإسلامية عليهاء 
وملكت الطر يق التى نسلكها الفرم إلى دمياط » فاتحصروا من سائر الجوات . وقدر الله 
سبحانه بوصول عرمّة عظيمة فى البحر لافر ع »> وحوطما عدّة حركافات محممها » وماثرها 
مشحونة بالميرة والسلاح » وسائر ما محتاج إليه . اوقم مها شوانى الإسلام » وكانت بينهما 
حرب ء ازل الله فيها نصره على الملمين » فظفروا بها و ا مءها من الحرّاقات . 
فت ذلك فى أعضاد الفري » وأاتى فى قلومهم الرعب والذلة » بعد ما كانوا فى غابة 
الا-تنظهار والممَتعلى المس مين وعلهوا أنهممأخوذونلامحالة . وعظءت نكابة المسامينمهم 
برمعوم اام بالسهام ؛ واه م على أطر افهم 0 فأحعوا آم على مناهطة المامين ؛ ظنا ممم 
أنهم يصلون إلى دمياط » ربوا خياموم وكوانيةهم ؛ وعزموا على أن حطءوا حطمة واحدة . 


. ““ فى س ” ... فى اة الاستظهار على المامين والعنت‎ )١( 

0( كذا فس ءاب )١5+4(‏ 6 وبالمارة شىء » من الفموض لكثرة الضبمائر 6 ولذا أورد 
ما يقابلها فى ابن الأثير ( الكامل فى اللارځ » ج ١7‏ , س 5٠١‏ ) للتوض سح » ونمه : " وعاكر 
المللين محيطة مهم » برهوممهم باانعاب » ويمحملون على أطرافهم ٠“‏ . 


۲۹۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


فل جدوا إلى ذلك سبيلا » لكثرة ( 5ه ب ) الوحل والياه التى قد ركبت الأرض من حولم . 
فمجزوا عن الإقامة لقلة الأزواد عندم » ولاذوا إلى طلب الصلح » و بمشوا إسألون اللاك 
الكامل- وإخوته الأشر ف و اممغلم سس الأمان لأنفسهم »ویم دون دمياط بشير عوض . 

فأقنضى رأى املك الكامل إجابنهم » واقتضى رأى غيرمن إخوته مناه هتمه » واجتثاث 
أصليم ألبتة . قاف اللاك الكامل إن فمل ذلك أن بمتنم دن بقى منهم بدمياط أن مها » 
و حتاج الال إلى منازلتها مدة » فإنما كانت ذات أسوار منيعة » وزاد الفرج عند ما استولوا 
عليهافى تحصينها › اف حاصرتها أن ,فد ملوك الفرج يجدة لمن فيها » وطلبا الثأر 
من كيل من أ كابرم . هذا وقد ضجرت عساكر السادين » وملت من طول المرب » فإنها 
مقيمة فى تحار بة الفرأح ثلاث سنين وأشهرا” ‏ . 

وما زال السكامل قاما فى تأمين الفرتم إلى أن وافقه بقية اللوك » على أن ببمث 
الفريم برهائن من ملوكهم - لا من أسرائهم - إلى أن بسادوا دمياط . فطلب الفرتج أن 
يكون ابن اللك الكامل عندم رهينة » إلى أن نعود إلمهم رهائنهم . فتقرر الم على ذلك » 
وحلف كل من ماوك الاين والفر ج ٠‏ فى سابم شر رجب . و ب٥ث‏ افرع بعشر بن ملكا 
من ملوكهم رهنا » منهم بوحنا صاحب کا » ونائب البا" . و بعث الاك الكامل إليهم 
بابنه اللات الصالح م الدن أبوب » وله من العمر بومئذ خمس عشرة سنة » وممه جماعة من 
خواصه . وعند ما قدم ملوك الفرج جلس لم الماك الككامل مجاسا عظيا » ووقف الملوك من 


ونه وهل بيته بين يديه بظاهر البَرّمُوْن» فى بوم الأر بعاء التاسم عشر من شمر رجب » فهال 





. فى س واشهر‎ )١( 

(۲) يقصد المؤلف ( 6205860[ ١ ) Jean de Brienue, rol titulaire de‏ ومو قائد هذه الجلة 
المليبية فى أوها . )¢ (Rec. His, Or. Il. 1. P. 124. N.‏ . (۴) ناب الايا فىتلك الخلة هو 
(eع‏ ٠ا٤‏ اوداd)‏ . تفس المرجم وال مزه والصفحة (6 .۸) . (4) بغير ضبط فى س ؛ووجد 
فى (. .21.11 ,1 .1.أك» (P. Omar Toussoun : Op.‏ ذ كر الرمون البحرى والبرمون الل 5 وكلاما 
جال بجر تيس » بين النمورة وشرين . 


الجزء الأول 8" 





الفريج ما شاهدوا من نلك العظمة وبهاء ذلك الناموس . وقدمت قسوس الفرتم ورهبانهم 
رجب . فلما نسادها المسامون قدم فى ذلك اليوم من الف رم يمدة عظيمة » يقال إنها آلف 
ميكب » فم تأخرم إلى [ ما ] بعد تسليمها من افرح صنعا جميلا من الله سبحانه . وشاهد 
السادون عنذ [ ما ] تساموا دمياط من حصين الفرت هما مالا يمكن أخذها بقوة ألبية" . 
ممه . وتقررت الهدنة بين الفر تح و بين المسامين مدة تمانى صنين » على أن كلا من الفر يقين 
يطلق ما عنده من (7ه"١)‏ الأسرى . وحلف السلطان و إخوته » وحلف ملوك الفرئم » على 
ذاث . وتفرق من كان قد حضر لاقتال ؛ فكانت مدة استيلاء الفرئج على دمياط سنة واحدة 
وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يوما . ثم دخل الك الكامل إلى دمياط بساكره وأهله » 
وكان لدخوله مسرة عظيمة وابتهاج زائد . ثم سار الفريم إلى بلادم . وعاد ااسلطان إلى قلمة 
الجبل » فى بوم الجعة ثانى عشر شهر رمضان . ودخل الوزير الصاحب صف الاين عبد الله 
٠.‏ | 4 

ان على بن شكر فى البحر » وأطلق من کان ٤هر‏ من الأسرى » وكان فيهم من امسر من 
الأيام الصلاحية . وأطلق الفريج م كان فى بلادم من أسرى الاين . 

وانذق”" أنه لما رحل الفرتج اجتمع فى ليلة عند اللاك السكامل أخواه المقل عيسى 
والأشرف مومى على حالة أنى » فأمي الأشرف جاريته ست الفخر» قفنت على عودها  :‏ 

ولا طنى فرعون عكا ببنيه وجاء إلى مصر ليفسد فى الأرض 
أنى محم «وسى وفى يده المصا ‏ فأغرقهم فى الم بمضا على بعض 

)١(‏ كان من شروط الصلح أن تكون هدئة بين ال مين والمليبيين لمدة ماق سنين » لا يستكنى 
مها سوى أسحاب التبجان من هلوك أوريا » فإن لحم أن ينقضوها إذا شاءوا , ولقد كانت الخلة الى وصلت 
دمباط ¢ بعد إمضاه شروط الملح 6 من عند فردريك (.!5706:161) إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة . 
وكان يحق لقائدها أن يكسر المدنة » دون أن يمل بسروط الملح ؛ غير أن وجود الرهائن لدى الكامل 
أخاف المليبين من عوائب ذلك » قاموا قمياط حسب القتروط A Hist. Of Egypt.‏ ؛ (Lane-Poole‏ 
Pp. 224).‏ . 

(؟) قالة هذا ا لمر » بامش الصفحة فى س » لفظ ” لطيفة “© م عط الف . 

)١--؟(‎ 
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فطرب الأشرف » وقال لها : ” كرّرى “ . فشق [ ذلك ] على اللاك الكامل ؛ 
وأسرها فسكنت » وقال لجار يته : ” عن أنت “ . فغنت على امود : -- 
اياأهل دن الكفر قوموا لتنظروا لما قد جرى فى وقتنا ويجذدا 
أعباد عى إن عيسى وقومه 
تأي الكامل مها ء وأعى لما ؤ.سمائة دينار » ول جار بة أخيه الأشرف مخمسمائة دينار. 
فنهض القاضى الأجل هبة الله بن محاسن » قاضى عة » وكان فى جملتهم » وأنشد  :‏ 
مبب وإعاما وعزا مدا 
وأصبح وجه الشرك بالفام أسودا 
.طفاة وأنحى بار اكب صدا 
صقيلا کا سل السام جردا 


وموسى جیما ينصرون عدا 


حبانا إله الحاق قحا لنا بدا 
تهلل وجه الدهر بعد قطو به 
ولا طفى البحر اللضم بأل ال 
أفام مدا الدن من سل عرمه 


i‏ نر إلا کل غاو 9 یرل 
ونادى لان الكون ف الأرضرافاً 


أعياد عبسى إن عيدی وحر به 


"وى منهم أو من تراه مقيدا 
عقيرته. ق. لاقن راذا 


)2( 
ومومى جميعا بنصران عدا 


ويقال إن هذا المجاس كان بالمنصورة . ولا استقر االات الكامل على تخت ماكه 
سارت الوك إلى ممالسكهاء وعمت بشارة أخذ ( ۷ه ب ) المسلدين دمياط آفاق الأرض . فإن 
التتار كانوا قد دسروا مالك الشرق » وكادت مصر مم الثام ب-تأصل شأفة أهلها افرع » 
حتى م الله يحميل صنعه وخ أطفه » ونْصّر عباده الؤمتين › وأيدم حنده » بعد ما ابتل 
المؤمنون » وزازلوا زازالا شديدا . 

وقدمت على اللك الکامل تهانى الشعراء بهذا الفتح » فكان أو لم إرسالا شرف 
الذءن ن عنين › بكلمته التى أوها : س 





(؟) الشلوء والشلا » الجسد أو المضو من أعضائه . ( محيط الط ) . 
(4) كذا فى س » وقد تفدمت بصورة الع » فى اليت عينه » سطر 4 . 


. فى س باهله‎ )١( 
. فى س محذل‎ )۴( 


الجزء الأول 


غداة التقينا دون دمياط حصفلا 


قد ا<تمهوا رأيا ودينا وھ 3 





تداعوا بأنصار الصليب وأقبلت 
اطم فنا غرور فأرقلوا 
فا رحت مر الرماح تنوشهم 
ةيناهم كأسا نفت علوم الكرى 
لقد صبروا يرا جميلا ودافهوا 
بدا الوت من زرق الأسنة أحرا 
وما برح الإحسان من ا سحية 
وقد جكبونا تبلها فى وقائم 
أسودوغى ولا ولام ع رنا 
وک بوم حت ما وقينا عجيره 
فان مم الملاك فى وطه الثقفا 
سير بنا من آل أبوب ماجد 
كر يم ااثنا عار عن المار اسل 
سرى مو دءياط بكل ميدع 


سه f‏ 
مار جر خدرم 





| سيوفه 
وقد عرفت أسيافنا ورقامهم 
منحنام :ا حية ل بده 
ولو ملكرنا لاستباحوأ دماءا 


> إاينا 


إذا جهلت آبإتنا والقنا اللدنا 
من الروم لا يحصى يقينا ولا انا 
وعنيما و إن كانوا قد اختلفوا سنا 
جوع 0 الموج كان فم فنا 
سراءا بالجهاد وأرقائا 
رانا ی استحاروا بنا منا 

وكيف ينام اليل من عدم الأهن_) 
طويلا نا أجدى دفاع ولا أغنى 
فألتوا بأبديهم الينسسسا فأحسنا 
ورّها من صليد اانا الابنا 
"ملم تمر القوم منا بها الطمنا 
اا لبوا قيدا ولا سكنوا سحنا 
وك بوم تر ما طلبب اله كنا 
بنال ولو الميش »ن مه بجی 
أبى عزمه أن يقر بنا می 
جيل الحيا كامل الحن والحسى 
سام ری حن الثنا اعنم الأسنى 
طوال المدى يفنى الزمان ولا تفى 
مواقءها منا فإن عاودوا عدا 
فاشوا بأعناق مقلدة منا 
ولوغا واكنا ماحكنا فأسحصسنا 
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وقال : 
قما بما مت أباطح مكة وين حواه من الحجيج الوفف 
)١ ۰۸)‏ أو يقم موی بنصر ۴د رق على درج الطب الأسقف 
ولاه ما ذل الصليب وأهله فى غر دمياط وعز المحف 
ووردت أيضا قصيدة القاضى الأجل بهاء الدين زهير بن حد بن على القوصى » وغيره 
من الشعراء . 
وفيها ملك النتر صراغة وثمذان وآذربيجان و تبر بز . وفيا مات لالك الصالم 
نامر الان ود بن يمد بن قرا 5 لانن سقان ن أر ۳ الآر تق » صاحب حصن كينا ؛ 
وقام من بعده ابنه املك المسمود داود . وفمها ركب اللاك الكامل من قلمة الجبل إلى منظرة 
الصاحب صن الدين بن شكر - التى على المليج بمصر - فى ذى الفعدة » وتحدث معه 
فى نف الأصماء الذين وافتوا الفائز . وكاوا فى جيزة دمياط لمارتها » فكتب لم بالتوجه من أرط 
مصر إلى حيث شاءواء فضوا بأ جيم من الجيزة إلى الشام » ول يتعرض [اللك الكامل] لشى , 
من موجودم » وفرّق أخبازمم على مماليكه . وفبها مات أمين الدين صيتفم بن الشمار » والى 
مصر؛ فى بوم اللامة ثالث حرّم . ومات متولى :ونس و بلاد إفر يقية الأميرأ بو تمد عبد الواحد 
ابن یحفص عر بن عي بن أبى حص حمر بن زنو وین نای فى :وم الميس أوْل 
الحم » و[ كان] قد وَلٍ [ تونس ] من قبل الناصر ألى عبد اه عمد بن يعقوب المنصور بن 
بوسف المَسْرٍى” "أبن هبد المؤمن » ملك الموحدين » سنة ائنتين وسهاثة . و[ كان أبو عد قد] 
قم أ كبر بنيه » الشيخ أبا زيد عبد الرحن بن عبد الواحد » فقام بأ تونس » تی قدم 


أخوه أبو عمد عبد الله بن عبد الواحد » متوليا إفريقية من قبل المادل عبد الله بن 





. “ فيس وريز » وبنير ضبط » وإبدال الباء واوا هو النطق " الجارى على ألنة المامة‎ )١( 
. القافشندى : صبح الأعشى » ج 4 » 007+ ) (؟) فى س قرارسلان‎ 

(؟) مضبوطة هكذا فى س ( انظر س 1١‏ » حاشية ١‏ ) . (1) بشير ضبط فى س . انظر 
)٠( (Enc, Isl Art Hafslds)‏ مضبوطة هكذا فى س . 
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النصور يعقوب » [ ملك الوحدين ] ؛ فى خامس رمضان مها » فاستمر [ أبو حد عبد الله ] 
حتى فام أخوه أو زكريا ی ن عبد الواحد . [هذا] والأمير أو عد عبد الواحد ن 
أبى حفص هو أوّل من قام من الفصيين بإمة نونس » وهو جد ملوك تونس المفصيين » 
© © © 

سنة تسح عشرة وسعأثة . فيها قدم الأشرف موبى إلى مصرء تأقام بها عند 
[ أغيه] السلطان [ الك السكامل] مدّة » نم عاد فى رمضان . وفيها أوقم التقر بالكرج 
وذبها قدم الظفر مومى على أخيه الكامل بمصر . و[ فبها] قدم الك المسمود بوسف 
ان الكامل من إلى (© إلى مكة فى ر بي الأول ؛ وقد رحل عنها الشريف حسن 
بن قتادة؟ » وقدم ممه راجج بن قنادة [ إلى ] مكة . فرة الك المسمود على أهل الحجاز 
1 موالم وتخايم » وما أذ لم م من الدور بمكة والوادى » ثم عاد إلى العن بعد ما حج » ) ومنع 
أعلام الحليفة من التقدّم » وقذم أعلام أبيه على أعلام الملينة . وبدا منه بمكة مالا محند» 
من رمى مام الحرم بالبندق من فوق زمنم » ومحو ذلك . فيم" أهل المراق بقتاله » ال 
بقدروا على ذلك مرا عنه . واستناب [ الماك المسمود ] بمكة ف نور الاين حمر بن على 
ابن رسول”'" » ورتب ممه كلثماثة فارس - وكان الشريف حسن بن قتادة قد تزل ينبع . 
وولى [ الماك السعود ] أيضا راجح بن قتادة السَركين”"2 وحلى0 ونصف الخلاف0© 

مم الشريف حسن وسار إلى مكة » وكسر ابن رسول ؛ وملك منه مكة . 


4 م)‎ ٠١١١ نول الملك المسمود » واسمه صلاح الوين بوسف > بلاد الهن سنة 1۱۲ ه(‎ )١( 
. ۲0۰۹ (؟) انظر ص‎ (Lane-Poole : Muh. بعد الظفر سليان . (.98-99 ,79.هم .قهز‎ 
امروف أن الملك المعود أستد ولاءة مكة  فى تلك النة » إلى على بن رسول » والد نور الدين‎ )۴( 
»امه28.ءمقا) (4) شير شط قلق س›‎ Muh.Dyns p. 99( . مر بن على بن رسول ( المذ كور نا‎ 
. ) وم بلد قريب من مكذ » على ساحل الحر » قرب جداة . ( ياقوت : معجم البلدان » ج ۳ » س هه‎ 
الخال , وى‎ ) ١87 مضبوطة هكذا فى س » ويمها ياقوت ( معجم البلدان » ج ؟ » ص‎ )0( 
(Enc. .اذا‎ Art. Hal.) . بلدة على الحدود , بين العن والمجاز » وبقربيها جل حلى وقبالها ى حلى‎ 
» كذاق س , بنيرضبط » ولمل امف ريزىقصد الملفة » وى موضمأسفلكة . (يالوت : معجمالبلدان‎ )1( 
ج 4س 445 ).أما لحلاف فهو ميادف الكورة » وتسى كورات الين الخخايف » وقد ذكرها‎ 
. فهرس ) , وعدتها نسمة وعسرون ومانة‎ ٠١ ياقوت ( تفس الرجم والجزء ء ص 14؟) .44 4ج‎ 


غ4١1"‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


ان أحد المكارى 4 ا مروف بان المغطوب 6 أحد الأسراء اأص لا حيه ( ى الاءتقال حران › 
فى ر م الآخر . 
© © © 

سنه عشر بن وسنمانة . فبها أخذ الئل عى اة وة وازل اة 
فشق ذلك على أخيه الأشرف - وكان :مر ومحدث مع الكامل فى إنكار ذلك . 
فبعث [ السلطان السكامل] إلى المءظ يسأله فى الرحيل عن حماة » فتركها وهو حدق . وفيها 
حح" االك الجواد والملك الناز من القاهر 5 وقذءا عل المليفة على عل اداطان الماك 
الكامل فى طلوع 00 . وفها حرج الاشرف من مص إلى بلاده ) ومعة خلع الك 
الكامل والتقليد بسلطنة حلب لامر بز ناصر الدين تمد بن الظاهر غازى . فوصل إلى حلب 
فى شوال » وتاقاه اأمز مز س وعمره ءشر سنين ‏ فأفاض عليه الحلم السكاملية » وحمل 
الاش( بين ديه 6 وأفام عنذه أياما ( 3 (خذهء ب ) سار إل حران 5 

وفبها عم الجراد بلاد العراق وال جز يرة » وديار بكر والشام . وفبها أوقم ااتقر باأروس . 
وفبها شن سم الدبن عيسى والى القاهرة نفسه - وهو مءتقل بدار الوزارة - ليله اجيس 

سادس شال ٠‏ 





» بغير ضط فى س » وهى ل لبدة من ناحية الربة » من أ>ال اة » بينهما مسيرة ومين‎ )١( 
5 ) ٠١۴ ولا يمرنها أهل العام إلا بتَكميية . ( ياقوت : .محم البلدان ۰ ج ۴ , س‎ " 

(؟) بوحد فوق عذن الافظين فى س كلة ” حد “" . (؟) امه يونس » وهو ان مودود 
ابن المادل بن أبوب . ( أبو الفداء : الختصر فى أخار البعر » ص 1١14‏ + ف .1 (Rec. Hist. Or.‏ . 

(4) إلى هذا فى س بباض » قدر سطر تقريا » فيه آنار كتاة محوة يوا ناما . 

)٠(‏ أصل الفاعية الجلً أو الفطاء المزركش » الذى يوضم على ظهر اافرس ؛ فون البرذءة . وكان 
سلاطين الأبوبيين -- والماايك بمدهم -- يخر جون ف الموا كب وبين أبديهم غاشية » وها بغول القاقشندى 
(صبح الأعفى » ج 4 ء ص ۷ ) مانصه : " وهى غاشية سو ج من أديم مخروزة بالذهب , الما الناظر 
جيمها مصنوعة من الذهب » محمل بين بده ( الاطان ) عند الركوب فى المواكب الله , كالمادين والأعاد 
ونموها » يحملها الركاب دارية » رافما لها على يديه » يلفنها يمينا وتعالا » وى من واس هذه املك" . 
اظر أيما (Dozy : Supp. Dict. Ar.)‏ . 


الجزء الأول 1" 


6 © © 

سنة [إحدى وعسربن وسا نة . فبباءلك اتر و« واكان وهضدان : 
وفسها اختلف الال ين الظفر غازى » صاحب إربل » و بين أخيه الأشرف . لفرج الحفم من 
دمشق بريد محار بة الأشرف » فبعث إليه الكامل يقول له : ”إن تمركت من برك مرت 
وأخذته منك”. قاف وعاد إلى دمشق . وفمها مات الوز ر الع أو العباس أحد, 
اروف بفخر الدين مقدام بن شكر » فى آخر شعران بالفاعة . وفيا أخذ عسكر مصر 
يبع من بى حن » وكانوا قد اشقروها بأر بمة آلاف مثقال » فل زل بيد اللصر بين 

إلى سسنة ثلائين . 

© © © 
سمنة أثنتين وعشر بن وسمانة . فما فر الك الجواد مظفر الاين يونس بن 
ودود نرف البحر » خوظا من عه الللك اللكامل » ولاق بممه الدفلم . وفبها تخواف 
الكامل من أسرانه » لبهم إلى أخيه الك المءظ . فقبض على جاعة » و بعث إلى الطرقات 
من محفظاها » و بعث عدة رسل إلى اللوك الذين فى خدمة أخيه الأشرف بام بالاتفاق 
وألا خالفوه . 
نيا عاد اللطان حلا الدئ بن خو ارز م شاء [علاءالدن غد ن تک 
وفبها عاد اللطان جلال ' الدين بن خوارزم شاء [علاءالدین تمد بن تکش] إلى بلاده ؛ 
وقوى أمسء على التقر » واستولى على عراق العجم ؛ وسار إلى ماردين وأخذها » وسار إلى 
. ا ^ o)‏ 

خوزستان . وشافق [ جلال الدين] الخليفة الناصر [ لدين الله ] » وسار حتى وصل بعقو ب)0*", 
و بينها و بين بغداد سبعة فراسخ » فاستعد الخليفة لاحصار . وهب جلال الدين البلاد » وأخذ 
)١(‏ بشير ضيط فى س » وهى من بلاد الفرس » بأعراق المجمى » بين إصفهان وساوة . وكان 
اسمها فى الأصل كأ تدان » فأسقط بمش حروتها » وعربت إلى فم . ( ياقوت : معجم اللدان» ج 4 » 
ص ه/ا١ا‏ — YY‏ \ كو (Enc. Isl. Art. Kumm)‏ . (؟) بغير ضيط فى س » وفى بالعراق 
المجمى أيضا » على ميرة ئلاثة أيام من إصفهان » ولذ كر عادة مم قم » الى تبعد عنها اثنى ععبر فر خا . 
( يااوت : مسجم اللدان » ج ۲ ص ١6‏ ؟ و 137+ھ) Enc. le. A.‏ ) .. (؟) فس بمدوده. 
( اظر ااصفحة الامّة » حاشية ۴ ) . (4) فى س حلا الدبن » بار الصفحة فى س » وقد 
حت بغير تفبيه بعد هذه الرة . اظر ابن الأثير ( الكامل فى النارخ , ج ٠١‏ » س ٠١٠١‏ وغيرها ) . 


(۰) بغير ضبط فى س ء ويقال لها باعقوب! أيشا » ومی من أعمال طربق خراسان » وتبمد عن بنداد 
عشرة فراسح . ( ياقوت : معجم اللدان » ج ۱س ۷۲ ). 


۲۹٦‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


منها مالا بقع عليه حصر» وفعل أشنع ما يفءله التقر . فكانبه الل العف ؛ وانفق معه معاندة 
لأخيه الكامل » ولأخيه الماك الأشر ف » صاحب البلاد الشرقية . فير الساطان جلال 
ادن ابن القاضى جد الدين - قاضى المالك - فى الرسالة إلى للك الأشرف » ثم إلى 
الماك امم » ثم إلى الاك الكامل » فتظاهر بأنواع الفسوق . وسار جلال الدين إلى 
عراق المج » فلك مذان a‏ ؛ وأوتع الكرج . 

وفسها مات الك الأفضل عل“ بن صلاح الان وسف » صاحب باط غا 
بسمياط فى صفر » ومولده يمصر نوم عيد الفطر سنة حمس - وقيل ست -- وستين 
وحسمائة؟ . وهو أ كبر أولاد أبيه » و إليه كانت ولاية عهده . وسم [ الأفضل ] من 
ابن عوف وأن برى . واستقل بمملسكة دمشق بعد موت أبيه » فل ينتفم له أ لقلة حظه » 
واخذغا ت ار الور ان + ماعب مغر + نم صار [ الأفضل ] أنابكا للمنصور 
ابن المزيز ( ۰۹ ١‏ ) بمصرء وحصي دمشق » وبها عه [ المادل ] » وأشرف على أخذها 
منه ؟ فقطم عليه سوء الحظ » وعاد إلى مصر› ونی أكره عمه العادل » انزع منه مصر > وا 
ببق ممه سوى صرخد . ثم قصد [ الأفضل ] دمشق ثانيا » مع أخيه الظاهر غازى صاحب 
حلب ٤‏ فم ينم أميها لاختلافهما » وصار بيده سميساط لا غير . فما مات أخوه الظاهر طمم 
فى حلب » ورج إلبها مع السلطان عز الدين كيكاوس السلجوق هلك لاروم » فل يتم للها 
أص . وعاد [ الأفضل ] إلى عيساط » فل يزل بها يتجرع انفيض عق عات اواد وگن 
فاضلا أدييا حلما » حسن السيرة متجاوزا » يكتب الخط المليح » جامما امدة مناقب » إلا أنه 
كان قليل الحظ . وشعره جيد : كتب إلى الخايقة الناصر [ لدين الله] - لما انزع منه 
دمثق أخوه المز بز عمان وعمه المادل أو بكر فى سنة اثنتين ومين وحمماثة » كتاا 
بشکو إليه اغتصامهما ميراثه من أبيه » وأؤله : 

مولاى ! إن أبا بكر وصاحبه عن قد أخذا بااسيف إرث على 
فانظر إلى حظ هذا الإ مكيف لى من الأواخر مالاق من الأول 





.) فى س وریز . (؟) هذا اللفظ «طموس مداد فى ی » ولكنه فی ب ( ۷۰ ب‎ )١( 
. (Lane-Poole : Saladin. Table Il, in Pocket) . (؟) ولد الأففل عل" منة 55هه‎ 


الجزء الأول ۱۷ 





وله أيضا فى معناه : 
أما آن همد الذى أنا طالب لإدرا كه وما ری وهو طالى 
ری [هل] برينى الدهر أيدىّ شيمتىي تسكن بوما من نوامی النواصب 
فأجابه المليفة بقوله : 
وافى كتابك يان يوسف مملنا بالود مخبر أرت] أصلك طاهر 
غصبوا علييا حقه إذ ل یکن بد النى له بيب ناصر 
فابشر فإن غدا يحكون حابهم واصبر فنامرك الإمام النامر 
ومن ره 
الإ ن بود شعره مخضابه لماه من أهل الثبيبة محل 
ها فاختضب يواد حظى َة ولك الأماتكف بأنه لا ينص ل <° 
وتام من بعده بسمياط أخوه املك الفضل قطب الدين موسى شقيقه » فاختلف عليه 
أولاد الأفضل . 
وفها مات اللليفة الناصر لدين الله أحمد بن الستضىء بأ الله الحمن بن المستتحد 
الله يوسف » فی ثانى شهر شوال ؛ ومولده فى العاشر من شر رجب سنة ثلاث وين 
وحمسمانة . وله فى انللافة سبع وأربعون سنة ؛ غير ستة وثلائين يوما . وكانت أمه أم ولد » 
بقال لها زصيد ؛ وقيل نرجس”'“. وكان شهما ای“ الننس » حازما متيقظا ؛ صاحب فكر 
صالب ؛ ودهاءومكر . وكان مهيبا”"©» وهآ حاب ( ۰۹ ب ) أخبار بالعراق وف الأطراف 
«طالمونه ميات الأمور وكلياتها . فکان لا خن عليه أ كثر أحوال رعيته » تى أن أهل 
العراق حاف الرجل منهم أن يتحدّث مع ام أنه لا يظن أن ذلك يطام عليه الخلينة » 
)١(‏ المبارة الآثية مكنوبة بهامش الصفحة فى س ١‏ عط الف » ونصبا : ” هذان الان 550 
الأفشل “ » والياض مكان ألفاظ تمذرت قراءتها . وبلاحظ أن خط هذه البارة يشبه كثيراً خط كانتب 
الجلة ” مل تمد المقر زى “ » الواردة بصفحة المنوان . ( اظر ص ٠١‏ اشية )٠‏ . 
(؟) لم يترجم (351 Op. ci. P.‏ :أعطعه81) بعد هذا الفظ شيئا مما هنا من أخارالناصر لرن اف » 


مم وروده عخطوطة اللوك الى رجم مها )۳( فى س مهايا 3 
)١ - ۲۸(‏ 


۲۹۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


يماقب عليه . وعمل شخص دعوة ببغداد » وغسل يده قبل أضيافه » فمل المليفة بذلك من 
أحاب أخباره » فكتب فى الجواب : سوء أدب من صاحب البلد » وفضول من كاتب 
الطالمة”. وكان ردىء السيرة فى رعيته » ظالما عسوظا : خرب العراق فى أيامه » وتفرّق 
أهله فى البلاد » فأخذ أملاكهم وأموالم . وكان بحب جع الالء وبباشر الور بنفسه » 
وبركب بين الناس و متمم بهم » مم سفكه للدماء » وفعله للاشياء المتضادة : فيغتصب 
الأموال ويتصدّق . وشذف بر الطير بالبندق » و ليس سراو بلات الفتوة ‏ وَل أهل 
الأمصار على ذلك ؛ ول سال بن نمر اله بن واصل الجوى فى ذلك رسالة بلديعة . وصنف 
الناصر [لدين الله] كتابا یمرو يانه » سماه رو حالمار فين » وأحمه [للفقهاء بمصر” والشام] » 
وله شعر . وفى خلافته خرب النتر بلاد الشرق » حتى وصاوا إلى همذان ؛ وكان هو السبب 
فى ذلك : فإنه كتب إلبهم بالعبور إلى البلاد » خوفا من السلطان علاء الدين مد بن خوارزم 
شاءء لا م بالاستيلاء على بنداد » وأن يمملها دار ملكه »کا كانت اللحوقية . و كت 


[ الخليفة ااناصر لدين الله ] حتى عمى » وقی ل کان ببصر بإحدى عينيه . وقام من بمده فى 
الخلاقة ابنه الظاهر باص اله او نمر محمد س بعهد من أبيه = بوم مات أنوه » وعمره 
ما ينيف على خ-ين سنة . وكان يقول "من يفت دکانه العصر متى رتفح ؟“. ولا ولى 

)١(‏ فى هامثى المفحة فى س المبارة الآنية : ” انظر إذا تقدم الشخص أضيافه لفل يديه“ » وعى 
عط مخااف . )۲( انظر ص ۱۷۲ » سطر 4 . )۴( اظر س ۱۸۰ » سطر ۱١‏ . 

(4) لمذه الندمية سبب » وهو س ك جاه فى ابن الأثي ( الكامل فى الارع , ج ٠١‏ » 
س ۲۸۷  )‏ أن المليفة الاصر لدين اه كان قد خلغ ولده أنا غصر د » وهوأ كبر ابنيه » عن 
ولابة المهد » وولى بدله ولده الصغير عليا » لشدة حبه له . ثم حدث أن علبا نوفى سنة 517 ه » ( انظر 
س ١8١‏ . سطر ۷ ) » فاضطر الليفة إلى إعادة ألى نمر عمد إلى ولابة اامهد . فليا توفي الناصر »> 
وأصبح أبو نصر خليفة » لقب نمه بالظاهس بأمي الله » وقصد بذلك أن أباه أراد صرف الأمي عنه » 
فظهر وول الخلافة بأمر اله . (۰) فی س أبى. )١(‏ أفاض ابن الأئير ( الكامل فى 
التارع » ج ۱۲ »ص ۲۸۷ » ۲۸۹ ) فى ذكر أعمال الخليفة الجديد » وعا قال : ” ولا ولى [ الفلاعس 
بأعى الله ] الحلافة أظهر من المدل والإحان ما أعاد به عهد اأممرن > فلو قبل إنه لم يل الحلافة بعد مر 
ابن عبد المزيز مثله لكان القايل ( كذا ) صادن : فإنه أعاد من الأموال الفصوية » فى أيام أيه وقله » 
شيئا كثرا ... (۲۸۲) ٠‏ ... ومن حسن يته للناس أن الأسعار ف الموصل وديار الجزيرة كانت 
غالة » فرخصت الأسمار . وأطلق حل الأعلممة إليها » وأن يبيم كل من أراد البيع فغلة ... وأ أن 
بباع من الأهراء الى له طعام أرخص عا يبيم غيره » فنملوا ذلك » فرخصت الأسعار عندم أينَاً , أ كثر 
ما كانت أولا ... ... ولفد سممت كلمة أعبتى جدا » وهى أنه قبل له فى الذى رجه ويطلقه من 
الأموال » الى لا تسمح س يضما » فقال لمم : ” أنا فتحت الدكان بعد امصر » فاركولى أفمل الخير ! 
فک أعش ؟“ . 


فك أعش 


الجزء الأول ۲۱۹ 





أظهر المدل » وأزال عَدَة مظالم ؛ وأطلق أهل السحون ؛ وظهر للناس » وكان من آبله من 
الحلفاء لا يظاهرون إلا نادرأ : 

وفمها وصل الك المسعود من الين إلى مكة ؛ ومضى إلى القاهرة من طريق عيذاب , 
فقدم على أبيه الكامل بقلمة الجبل » ومعه هذايا جليلة : وفيا مات الوز بر الماعي 
صن الدين عبد الله بن أبى الحسن على بن الحسين بن عبد اللحااتى بن الهسين بن اسن 
ابن منصور بن إراهىم بن عار بن منصور بن على الشيى ؛ ٠‏ أو تمد المعروف بان شكر 6 
الفقيه الدّميْرى”'" المالكى » فى بوم اللجعة ثامن شعبان - وقيل سوال بالقاحرة ؛ ودفن 
بر باطه منها . وكان مولده بدميرَة »> إحدى قرى مصر البحربه » فى تاسم صفر سئة تمان 
وأر بمين وخسمالة ؛ وسمع من ابن عوف وغيره » وحدث . وكان جبارا ( )١ ١‏ اها 
عاتيا » عانيا بتقدمة الأراذل وتأخر الأمائل ؛ أفقرَ خلقا كثيرا . 

وفمها قدم الشريف قا سم اللحسليى أميرالمدينة ؛ يعسكر إلى مكة » وحصرها حو شر 
وما نواب الاك الكامل » ل کن منم ؛ بل قتل . 

© © © 

سنة ثلاات وعشر بن وسمانة . فما تأ كدت الوحثة ين الدغلم و بين أخو به 
الكامل والأشراف . وفيها بعث الخليفة الظاهس بأمى الله النشاريف لوك بى أبوب » على 
بد عي الدين أبى الظفر ن الحافظ جمال الدن أى الفرج ن ازى" : ':ندأ بالأشرف 
موسى صاحب البلاد الشرقية » وأفاض عليه الحلع المليفتية ؟ ثم بالمزيز غياث الدين عمد 
ابن الظاهس صاحب حلب » فأفاض عليه فرجية واسمة السكم سوداء » وصامة سوداء مذهبة) 





)١(‏ ير ضط فى س ء والنبة إلى دميرة » وهى إحدى قريتين متقابلتين على اليل » ت.مى كل 
منهما دميرة » قرب دمياط . ( باقوت : معجم اللدان » ج ؟ » ص ٠ ) 1٠۲‏ (؟) اشتهر فى عال 
التأليف من أسرة ابن الجوزى اثنان » وهما : عبد الرحن بن على بن عمد أبوالفرج جالالديد ابن الموزى , 
الحنلى الفقيه الؤرخ > صاحب كتاب النتظم واللتقط اللعرم فى التاريمم » مات يداد سنة لوه م , 
al-Djawzi)‏ وا .اعم .11 )E.‏ وسبط ان الموزى » واسمه مس الدين أ بوالمظفر وسفن بن كزوغلو, 
وهو ابن بنت عبد الرعن ال ذا كور » ولد يغداد سنة ٠۸۲‏ م » ونوق بدمشق سنة 2614 م » وهو 
صاحب كتاب مرآ ة الزمان فى تار الأعيان . (Ene. sl. Art. Ibo al-Djawzi, Şibt)‏ , 


۲۲۰ السلوك لمعرفة دول الملوك 


وثو با مطرزا بإلذهب أيضا ؛ ثم ألبس المفل ميسى اغا و :ی :وال 
القاهرة بالتقليد واعفلم للك الكامل » ولأولاده اللك الصالح م ادن أبوب والللك 
السود » وللصاحب صف الدين بن شكر . فبرز الك الكامل إلى ظاهر القاهرة » وابس 
انلم الحليفتية هو وولداء”2 . وكان الصاحب صف الان قد مات » فألبس [الكامل] اللحاءة 
اتی باسمه لاقامى غر الدين سلبان بن ود بن أبى غالب أبى الر بيع الدمشقى » كانب 
الإنشاء . وعبر [ الكامل ] من باب النصر » وشق القاهرة إلى أن صمد قلمة الجبل » فكان 
بوما مشهودا . 

وفبها قبض اللك الكامل على أولاد الصاحب صن الدين بن شكر » وأحاط يجميع 
مو<وده » واعتقل ابنيه تاج الدين وف » وعز الدين مد » فى قاعة سهم الدين » يدرب 
لأراز © من القأخرة :وا يستوزر [ الكامل ] بعد ان شكر أحدا . 

وفيها سافر اللك الممود من القاهرة: إلى المن . وقبها كثر وم الك الكامل من 
عسكر فإن المغلم أرسل إليه فى جملة كلام :”و إن قصدتى لا اذك إلا بعسكر“ . فوقم 
فى نةه اتلموف عن ممه ٠‏ وممأن خرج من مر ؟ فل يحسر . وخرج اممف فنازل مص » 
وخرب قراها وصرارعها ٠‏ ول ينل من قاممها شيئا ء لامتناءها هى والمدينة عليه . فللا طال مقاءه 
على حص رحل عنهاء لما أصاب عسكره ودوابه من الوت . وقدم عليه أخوه الأشرف 
جر يدة » فسر به سروا عظيا > وأ كرمه | كراما زائدا . 

وفها مات الخايفة الظاهر بأمى الله [ أبو نمر ] غد بن الناصر ء فى رابع عشر شهر 
رجب » فكانت خلافته تسمة أشهر وتسعة أيام ؛ وكان حن السيرة كثير امروف . واستقر 
فى االحلافة من بعده ابنه الستنصر «اللّه او حمفر المنصور > وعمره عشرون سنة ؟ فوردت 
عليه رسل ملوك الأطراف . و بعث االلك الكامل ( ٠١‏ ب ) فى الرسالة معين ادن حدن 





)١(‏ فى س : والثوب المطرز . (۲) فى س : ولاه . (؟) يقول المقربيزى 
( المواعظ والاعتبار » ج ؟ . س 57 )ء فى باب ذ كر الدروب والأزقة » إن درب الأسرالى ' يندب 
إلى القافى ألى جمد الحن ن هة الله الأسوانى » المعمروف بان عتاب ** ۽ غير أنه لم يذ كر شيا عن تاءة 


سهم الان . 


الجزء الأول ۲١‏ 





ان شيخ الشيوخ [ صدر الدين ] بن حو يه" ! فلا قدم بغداد قال نيابة عن اللهك الكامل » 
وهو بين بدى الوز رر مؤيد الدين أبى الحسن عمد بن عمد القتى : ”” عبد الدولة القدسة 
الستنصرية بقبل المتبات ء التى يستشنى بتقبيل ثراها » و بتمسكه من عبوديتها 
بأوئق عراها ؛ و بوالى شكر الله تعالى على إماطة ليل العزاء » الذى عم مصابه » بصبح المناء 
الذى تم نصابه » حتی تزحزح عن مس المدى شفق الإشفاق » مل كلما المليا ٠‏ وكلة 
معاديها السفلى » وزادها شرفا فى الآخرة والأولى “ . وفمها ةدم رسول علاء الدين كيقباد » 
ملك الروم » بتقدمة جليلة إلى الملك الكامل . 
se‏ 

سنه أربع وعشرين وستاثة . فمها سافر الأشرف إلى بلاده من دمشق » 
بعد ما حلف الم أنه يماضده على أخيه الك الكامل » وعلى الماك الجاهد صاحب حمص » 
والناصر صاحب حاة . وفيها سافر رسول [علاء الدين كيقباد] » ملك اروم » من مصر إلى 
تخدومه . وفيها تأ كدت الوحشة بين الكامل وبين أخوبه المظل والأشرف ؛ وخاف 
[ الكامل ] من انتماء أخيه للدم إلى الاطان جلال الدين بن خوارزم شاهء فبءث الأمير 


فر الدين بوسف ابن شيخ لاشوخ [صدر الدبن”" بن حو به] إلى ملك" الفرئج » بريد منه 





)١(‏ تقدم ذكر شيخ الشيوخ صدر الدن بن +ويه ء فى أخبار اللك العادل » نحت سنة ١١‏ ه» 
(اإطر س 185 ) . وقد نوف بالموسل سنة 311 ه » ورك من الأولاد أربمة » عرف كل مهم بابن 
الشبخ » وم نر الدين وماد الدبن وكال الددن وممين الدب . وذ كرثم المفريزى جَيما فيا يلى » عند ذ كر 
وفاة الاطان االكاءل » فترجم لهم » وال إن أمبم — وهى ابنة القاضى شهاب الدبن بن عصرون ٠‏ 
أرضمت اللك الكاءل ؛ فهم إخوته من اارضاعة . انظر أيضاً أبا الفداء (الختصر فى أخبار البشر » 
س ©9, (Rec. Hisl. Or.1. J 42١١4‏ . 

(؟) انظر الحاشية الابقة . (۴) يتصد المقريزى ملك الفر ج فردريك الثانى (.1! ©66»0»1/) » 
إمبراطور الدولة الرومانة المقدة . وكان هذا الإمبراطور قد نثر نوم تنويجه » سنة 1١55١١‏ م )۸١١١(‏ ء 
أن برافق الجلة الصليبة » المعروفة ف النارح الأوروبى بالخامسة » والتى كان تمرضها الديار الصرية . غير 
أن أمورا داخلية عاقته › فل يستطم الوفاء » وسارت الخلة بقادة (عهمءا:8 de‏ 3نءز[) » وحاصرت دمياط 
( انظر س ۱۸۸ ء وما بمدها ) . على أن الإميراطور لم يأل جهدا فى بث الدعوة احملة فى أنماء يلاده » 
بل أرسل جدة ألمانية سنة ١م(‏ 14  )4‏ شاع أنه سيرافقها » ولكنه لم يفل . وهذه 
الجلة مى النى وصلت الشواطى" الصرية بعد إءضاء شروط الصلح ين اللك الكامل والملبين » ( اظر 
س ۲١۸‏ ء وما بعدها) . ولقدكان سلوك الإمراطور مجلية لغضب الابوات » الذين تمافبوا على كرمى = 


۲۲ السلوك لمعرفة دول الملوك 


أن يقدم إلى عكا » ووعده أن بعطيه بعض ما بيد النامين من بلاد الساحل » ليشغل مر 
ا ل | 

و بلغ ذلك المغلر » فك تب إلى اللطان جلال الدين بسأله النحدة على أخيه الكامل » 
ووعده أن مخطب له » وبيضرب السكة باسمه » فسير إايه [جلال الدين] خلمة ابسمها » وشق 
بها دمشق » وقطم الحطبة الملك الكامل . فبا ذلك الكامل » رح منالقاهرة بعسا كره » 
ونزل بلبيس فى شهر رمضان . فبعث إلبه اظ : إفى نذرت لله تعالى أن كل مرل 
ترحلها لتصدى أتصدق بألف دينار ؛ فإن جيم عسكرك معى » وكتبهم عندى » وأنا آخذك 
بسكل . وكتب [المفل مكاتبة] بوذافى السرء وممها مكاتبة فى الظاهس [فيها] : ”يأ 
ملوكك » وما خرجت عن محبتك وطاعتك › وحاشاك أن مخرج وتقابلنى » وأنا أل من 
يدك » وحضر إلى خدمتك » من جيم لوك الشام والشرق“ . فأظهر الكامل هذا بين 
الأسراء » ورجم من اامباسة إلى قلمة الجبل » وقبض على عدّة من الأسراء ( )١ ٠١‏ وتماليك 
ايه » لمكاتتهم المفل : منهم لخر الدين الطبا ای » وخر دين الان" الفيوى 





= الياوية بروما» فأراد الإمعراطور مسنة ۲Y‏ \ م (554ه), أن يستحاب رضا الايا القام 
إذذاك » وهو (×1 رإهعء0۲) » فأعر من حنوبى إبطاايا » على رأس اة صليبة طخمة . غير أنه 
اشطر إلى العود قل أن تعرح سفه الماه الإإسائية » ببب ”ى أنتابته . فاعتير اليابا امرس عارضا› وأعان 
خطه على الإمعراطور » وصب حام مه عايه : باعلال حرمانه هن اأسكتسة (Excommunicalion).‏ . 
بل إنه لا شن الإءم 0 إلى الشام » منعه البابا من الرحيل منعا . 
ورغم ذلك اع الإمبراطور » وعلى رأسه حرمان !!_كنبة » وحلنه مى المروفة فى التارع الأورولى 
بالادسة . ووصل الإميراطور عكا » فى مبتيم سنة ١۲۲۷‏ » (شوال سنة 14 (a‏ . انفلر 
)Stevenson : Crusaders In The East. pp. 807-310.)‏ . هناك جاءه كرالدين ن «ويه » رسولا 
من عند الكامل » وسثاً فى بقية أخبار الاطان والإميراطور فيا بلى . 

)١(‏ عبارة اللوك هنا مشابهة لا فى أنى اافداء ( التصر فى أخبار لبر ۽ ص ٠۰۲‏ , فى 
)Rec. His. Or. 1.‏ » وهذا رحج ااظن أن امقر زى اقنبوس هنا من ألى القداء » مباشرة أو عن 
طریق غير ماشو 

)0( فى س الاثبر طون » وهذه قراءة غريية افظ (6582]07م132) انلائيى , أو ٠١‏ رادفه فى اللغات 
الأوربة الحديثة > ولمل التعويه .قصود . أما الصيغة النالة فى كتب المؤرخين المامين لهذا اللفظ فهى 

” الانرور “ » وهى قرية من منطوقه فى الفرنية والإتجليزبة . 

(؟) مضبوط فى س » بهم الماء » وكر الباء » فقط . واسمه فى الينى ( عقد الجان » ج ٠۸‏ ء 
قى ١‏ »> ص 4١‏ ) فر الدين الطينا . 

(4) كنافى س . وامه فى العينى ( نفس المرجم والجزء والفسم والمفحة ) غر الدين الفيوى . 


الجزء الأول يفف 


- وكان أمير جانداره ؛ وقبض أيضا على عشرة”"2 أصراء من البحر بة0" المادلية » واعتقلهم 
وأخذ سائرموجودهم ؛ وانفق فى المسكر ليسير إلى دمشق . 

وفمها وصل رسول ملك الفر ج بهدية سنية وتحف غر ببة إلى اللاك الكامل ؛ وكان فيها] 
عد خيول » منها فرس اللاك » ٤‏ ركب ذهب مرصم مجوه فاخر . فتلقاه الكامل بالإقامات » 
من الإسكندرية إلى القاهرة ؛ وتلقاه بالقرب من القاهرة بنفسه » وأ كرمه | كراما زائدا , 
وأنزله فى دار الوزير صنى الدين بن شكر » واهتم الكامل بتجهيزهدية سنية إلى ملك الفر ج : 
فنها من حف المند واليمن » والمراق والشام » ومصر والمجم ؛ ماقيمته أضماف ما سيره ؛ وفيها 
سرح من ذهب » وفبها جوهر بعشرة آلاف دينار مصرية . وعين الكامل للسير بهذه 
المدية جمال الدن7؟ بن منقذ الشيزرى . 

وفسها وصل رسول الأشكرى”'" فى البحر إلى الك الكامل . فار الط من دمشی 
تخر يب القدس » فكب قلاعا وعدة صهار بم”'؟ بالقدس الما بلغه من حركة ملك الفرح . 

وفيها جهز اللات الكامل كال الدين وممين الدين » ولدى شيخ الشيسوخ ابن حمو به 
- ومههما الشريف تمس الدين الأرموى » قاضى المسكر = إلى المتلم . و[ أص السلطان 
السكامل] أن بيرالکال يجواب المفلم إلى [ للك ] الجاهد [ أد الدين شيركوه ] حص › 
ويعرفه الال ؛ و [ أن ] يتوجه المعين إلى بنداد » برسالة إلى الخليفة » فتوجها فى شعبان . 

وفمها انف عيد الفطر بوم عيد الود وعيد النصارى . [ وؤمها ] تن الك العادل أبو بكر 
ابن الاك السكامل فى ناسم شوال . 





)١(‏ فى س عشر . (؟) ورود افظ "البحرية* هنا بوجب الالنفات » فالمروف أنه لم يطلق 
على أحناد اللاطين الأبويين إلا بعد أن آسس اللك الما أبوب( 1۴۷ س 14۷ ه ) جيشا جديدا من 
الممالبك » أسكنهم قامة الروضة على بحر النيل ء " وام بهذا الاسم *“ . ( القلقشندى : صبح الأعقى » 
چئ‘ ص 16 ؟ ۾ (Enc. Isl. Art. Bahri‏ (۴) انظر ص ٠٠١‏ ء حاشية 4 . 

(4) إمراطور الدولة العرنطة فى نِقة تلك النة هو YY « (Jobn 111 Docas Vatatzes)‏ \— 
4م « 11۹ - )Camb. Med. Hist. IV. pp.427-428.) a oY‏ . انظر ااي ااه 
حاشية ۲ . (8ه) انظر مدى التخريب الذى أحدثه الممفل بالقدس فى (Ene. Isl. Arf. El-Kuds)‏ . 


, السلوك لمعرفة دول الملوك 





وقبها مات الماك الممظ أبوالفتوح عيسى بن الماك العادل ‏ صاحب دمشق » بوم الجعة 
سلخ ذى القعدة بدمشق ؛ ودفن بقلمتها» ثم نقل إلى الصاحية . ومولده بدمشق » فى سنه 
تمان وسبعين وخمسمالة . وكانقد خافه الك الكامل » فر ونه . وکان کر يما شحاعا , 
أدبا لينا » فقسا متغاليا فى التعصب لمذهب أبى حنيفة ‏ ره الله - » وشارك فى النحو 
وغيره ‏ وقال له أبوه [سرة] : ” كيف اخترت مذهب ألى حنيفة » وأهلككاهم شافعية ؟“ 
تقال : E‏ ١أما‏ ترغبون أن يكون فيك رجل واحد مسل ؟ ‏ وص ف كتابا سماه 
السهم الصيب » فى الرد على اللاطیب [ الإقدادى ] › ألى بكر أحمد بن ثابت › فیا نكا 
فى حق أبى حنيفة »فى تار يخ بغداد . وكان مقداما الابفكر فىعافبة » جبارا مُطرحا للملابس 
وهو الذى أطمم الحوارزى فى البلاد . وكانت” اک جه هذا یه ت غا( ۹ت 
سنن وسبحة اشر فيرئمانية أيام . فقام من بعدءا بنه الماك الناصرداود ؛ وعره إحدىوعشرون © 
سنة . وسير””" [ الناصر ] كتبه إلى عه الك الكامل » لاس [ الكامل ] للمزاء » وسير 
إليه الأمير علاء الدين بن شجاع ادبن جلرك المظفرى التقوى بالخلمة وسنجق الساطنة » وكتب 
ممه با طب" قلبه . فلبس [ الناصر ] خلمة الكامل وركب بالسنجق . ثم أرسل إليه 
الكامل يريد منه أن يقرك له قلمة الشو بك » ايجعلها خزانة له . فامتنع من ذللك» و بهذا 
وفعت الوحشة بينه و بين عمه الكامل . 

وفسها أ اللاك الكامل بتخر يب مديئة :نيس » لخر بت أركانها الحصينة وعماارها 
الكينة ؛ ول يكن نديار مصر أحسن منها » واستمرت من حينثذ خرابا . 

وفى شهر رجب من هذه النة دعا انفسه بتونس الأميرٌ أبو زكريا حى بن عبدالواحد 
ابن أبى حفص » وتلقب بالساطان السعيد . فل بنازعه أحد فى مملكة إفر بيه » وكان قد 


ضف أي بنى عبد الؤْمن . 





)١(‏ المبارة الآنية واردة مهاءش المفحة فى س » وعى مخط خالف » واصها : ” مات املك الءظم 
عینی رحه ان مال عله“ : (۲) اظ رك أو ارسى » وأصله خداويد بض الخاه , وممناه السيد 
أو الأمير » ومخاطب به ال كور والإنات على السواء . والمواد فى اصطلاح عشائر لنان من كان فى الرتبة 
دون الأمير » وفوق الشيخ أو المقدم . ( عبط الط ؟ و (Dozy : Supp. Diet. Ar.‏ . 

(©) فى س وكان . (4) فى س عشرن . (08) فيس فسير.  )١(‏ فى س طلب. 
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سنة خمس وعشرين وسهاثة . فا سير الك الكامل شيخ" الشيو ابن 
جو به بالحلم » إلى ابن أخيه الناصر داود بن المظم » بدمشق . فمل الرسول الغاشية بين 
يديه » ثم جلها اء : [ الملك ] المزبز [ عثمان صاحب بانياس ] » و[ الاك ] الصا 
[عاد الدين إسمميل » صاحب بصرى”" ] . و[ فبا ] جمز [ اللك الكامل ] أيضا الخلم 
للمجاهد » صاحب مص . 

وفيها استوحش اللك الكامل من ابن أخيه الناصر داود » وعزم على قصده » وأخذ 
دمشق منه . وعهد [الكامل] إلى ابنه الك الصالم يم الدين أبوب بالسلطنة من بعده [بديار 
مصر] » وأركبه بشمار السلطنة  »‏ وشق [الصالح] القاهرة » وحملت الغاشية بين يديه » 
تداول حملها الأمياء بالنوبة - وأنزْله بدار الوزارة » وعمره بومثذ حو اثنتين وعشر بن سنة . 

وفيها ظل الأمجد بهرام شاه بن عز ادبن فرخشاه - صاحب بعلبك - وتعدّى » وأخذ 
أموال أهل بملبك وأولادم . فقام عدّة من جنده مم المز بز لخر الدين عمان بن المادل فى 
تسليمه بعلبك » فسار [المز بز] إلمها وناز ما . فقبض الأبمد [على] أوائك الذين قاموا معه» 
وقتل بعضهم ٠»‏ واعتقل باقبهم . ثم إن الناصر داود »> صاحب دمشى »› بعت إليه من 
ردَّله عن بملبك قهرا » ففضب وسار إلى الملك الكامل » ملتجثا إليه . فسر به [الكامل] ؛ 
ووعده بانمزاع بعلبك من الأيجد وتسليمها إليه . 

وفيها ظا الناصر داود أهل دمشق » وأَخَذ أموالم » واشتغل باللهو » وأعرض عن مصالح 
الدولة . فش ذللك على الكامل ودا اده 6 6 .وعهو ل قير رجب السير 
لحار بته ؛ واستناب على مصر ابنه اللاك الما يم الدين أبوب » وأقام ممه الأمير فر الدين 
بوسف بن شيخ الشدوخ » ليحصل الأموال ويدبر أمور المملكة . وخرج [ الكامل ] من 
الفاهرة بوم الأحد ناسم عشر شعبان فى عسا كره المتوافرة ‏ ومعه المظفر تى الدين ود 





. )١ يقصد المقريزى واحدا من أبناء شيخ الشبو خ صدر الن بن حويه . ( انظر ص ۲۲۹ , حا2ية‎ )١( 
وص غ8©).‎ ١ »قم‎ ١۸ (؟) فى ساحمامه . (؟) أضيف ما بنالأقواس من المبنى (عقد المان » ج‎ 
)١ - (5؟‎ 


۲ السلوك لمعرفة دول الملوك 


ابن المنصور » وقد وعده أن لهه حماة » [وكانت بيد أا قلج أرسلان] ؛ والملك الجواد 
مظفر الدين ونس نن مودود بن العادل » وكان قد ر باه عه األك الكامل بعد موت أ بيه ( 
وأفطمه البحيرة فن ديار (؟ )١‏ مصر . 

فلما با الناصر خرو ج عه لم يمل إلى استمطافه » والتجأ إلى عه الأشرف . فسار 
الكامل بالمسكر والمر بان إلى تل المجول » و بَمَت منها إلى نابلس والقدس وأعالما . 
وسير [ الكامل ] الأمير حسام الدين أبا على بن مد أبى على المذبانى ‏ أحد أسماب 
الظفر تتى [الدبن] مود إلى القاهرة » فاستخدمه الك الصالح » وجمله أستاداره . فاستوات 
أحاب املك الكامل على نا بلس والقدس . 

و بلغ ذلك الناصر » للف عسكره ؛ واستعد للحرب . وقدم إليه عه الصالم صاحب 
بصرى » والأمير عز الدين أدبك من صرخد » [ وأصله ملوك أيه المنظم ] » ففويت بهما 
نفسه . وسر [الناصر ] ستدعى عه الأشرف من البلاد الشرقية » مع الأمير عاد الدبن بن 
موسك » وخر الةضاة نصر الله بن بصافة ؛ وأردفهما بالأشرف ن الةاضى الفاضل . فأ جاب 
[الأشرف] إلى معاونته » واستناب فى بلاده 'ألك الخافظ بن العادل » وسار [إلى دمشق] . 
فتاقاه [فلجأرسلان] صاحب حاة » من سلمية » بأموال وخيول ؛ وتلا [أسد الدبن شیک أ 
صاحب حص » وأولاده . وقدم [ الأشرف ] إلى دمشق » فتلقاه الناصر فى أخر يات شهر 
رمضان » وزين دمشی اقدومه ؛ فدخل القلمة وعليه شاش عل كبيرء وهو مشدود الوط 
مندیل. وقدسرالناصر به سرورا كبيرا »و که فی بلادهوأءواء . تأتحمب” الأشرف د مشي 
وعمل فى الباطن على ا نمزاءها لنة-ه من الناصر قد م [إلىخدمة الأشرف” بدمشى] الجاهد 

() الس ۷5ء طن ابو وتا فده 

(؟) أضيف ما بين القوسين بعد مراجعة ابن الأثير ( الكامل فى التاريخ , ج ۱۲ »س 8815 ) . 


(؟) عبارة المقريزى هنا تشبه كثيراً ما يقابلها فىأبى الفداء ( الختصر فى أخار البعر » ص ٠١۴‏ , 
فى .0.1 (Rec. Hist.‏ . (4) فى س فمحب . 


)٠(‏ أضيف ماين القوسين من أنى الفداء ( الختصر فى أخار البعر , س ٠١‏ » فى 
(Rec. Hist. Or. J.‏ . 


الجزء الأول ۷ 


الکامل » وهو فى الطر بی » فسر بقدومه » وأعطاه شيئا كثيرا . 


منه إبقاء دمشق عليه » و بةول : إا كلنانى طاءتك› وا خر ج عن موافقتك “ : فأ كرم 
الك الكامل اارسول . ثم سار الأشرف ومەه الناصر — من دمشق » ربدان ملاقاة 
الك الكامل والترائى عليه » ليصلح الأشرف الأمى بينهما . فلا بلغ الكامل مسيرهما شق 
عليه » ورحل من نا بلس بر يد المود إلى القاهمرة . فنزل الأشرف والناصر بنابلس » فأقام بها 
الناسر » ومغى الأشرف والجاهد إلى الكامل . فبانه قدوم الأشرف وهو بتل العجول › 
فام إلى لقاله » وقدم به إلى معسكره . ونزلا فكان الاتفاق بينهما على انتزاع دمشق من 
ابن أخهما النامسر داود » وأن تكون للهاك الأشرف وما معهاإلى عقبة فيق ؟ و بكون للكامل 
٩۲ (‏ ب ) ما بين عقبة فيق وعرة من البلاد والحصون ¢ وهو الفتح الصلاحى اة ا 
ويكون إنامر - عوضا من دمشق - حران والرقة وسروج ورأس عين » وهى 
م ,0 م 8 

و[ أن ] تزع حماة من اللك الناصر قلج أرسلان بن المنصور » وتمطى للاظفر تق الدبن 
#ود بن النصور؛ وأن :وذ من اأظفر سامية » وتضاف إلى الجاهد صاحب مص . 

وفها مات طاغية الغل والتقر جتكزخان”" » بالقرب من صار التق" » وحمل متا 

)010( فى س جنکس قان : 

(؟) كذافى س بير ضبط » وليس فى المراجم ااتداولة فى هذه الحوائى مار بغى٠‏ عن هذا 
اللد 5 عل أنه ورد (Enc. Isl. Art. Balik) J‏ أن لفط الق رک قدم 8 معناه بلا 05 وأنه كيرا 
ما يضاف إلى امم آخر » مثل خان بالق و بشبالق » وهذا الثاتى اسم بلد فى التركستان المي » وممناه المدن 
اجس (Penta polis)‏ « اظر (Ibid. Art. Bishbalik)‏ . ر اجم أبنأ القلقدندى ( صبع الأعفى اج 
aT‏ .م4 ) » إذ يقول إن خان بااق عاصمة المين » وإنها بأقامى الشرف عند بلاد 
الخطا » وإنها عبارة عن مدينتين » قديمة وجديدة » وال مديدة مهما اسمها ديدو . ويفول الفلقشندى أيغاً 
( هس امرجم والجزء » ص ۸٤ » 48١‏ ) إن بلاد المين بلدا أسمه جالق » وإنه تاعدة يلاد الحطا . 
أما عن مكان وفاة جنكزخان فالممروف أنه ماث قرب بلدة (0ه)-1518) » فى أرض مملكة (وأة11) , 
وهى مقاطمة (ه5ة-هة)1) ۾ بالصين الحالية (Lamb : Oenghiz Khan : pp. 192-194. & Enc. Isl, Art.‏ 
Ciugiz-Khan.)‏ . 





۲۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


إلى كرمى| ملك اطا" . ورتب بمده ابنه الأصغر عوضه خانا کبیرا ؛ على کر سی 
ملكة الحطا ؛ وأخذ إخوته الثلائة بقية الأقالم . 

وفبها خر ج النتار إلى بلاد الإسلام » فكانت لم عة حروب مع الساطان جلال الدين 
[ خواررم غاه]» كرفا غير صر » ثم ظفر أخيرا بهم ؛ وهزمهم . فا خلا سره منم 
سار" إلى خلاط س من بلاد الأشرف ‏ فنهب وسبى الحر بم » واسترق الأولاد » وقتل 
الرجال » وخرب القرى » وفعل مالا يفعك أهل الكفر . ثم عاد إلى بلاده » وقد زازل بلاد 
حران والرها وما هنالك » ورحل أهل سروح إلى منبج . وكان [ قد ] هزم على قصد بلاد 
الغام » لكن صرفه الله عنها . 

وفيها قدم الإمبراطور” ' ملك الفر ع إلى عكا » باستدعاء الك الكامل له »كا نقَدّم » 
ليشغل سر أخيه المفلم » فانفق موت المظ . ولما وصل ملك الفريح إلى عكا بمث رسوله إلى 
الك الكامل ؛ وأسره أن يقول له : اللاك يقول لاك كان المد والمصلدة للدسامين أن ببذاوا 
كل کی ا . والآن نقد كم بذائم لنائی = فى زمن حصاردميائا ‏ 
الساحل كاه » و إطلاق المقوق الإسكندرية » وما فملنا . وقد فمل الله لك ما فمل.من 
ظفرم » و إعادتها إليكم . ومن نای ؟ [إن] هو إلا أقل غلمانى » فلا أقل من إعطانى ٠‏ كنم 





. والخطا اسم يطلق على بلاد متاخة للمين » يسكلها جنس من الثرك‎ ١ بغي ضبط فى س‎ )١( 
القلقشندى : صبح الأعشى » ج 4 » س 428 ) . ويطلق اسم الخطا أيماً على بلاد الصين جبءها فى‎ ( 
وقد دفن حنکزخان الركاتان المبى 2 بلدة رحان‎ » ) ٤٥۰ Isl. Art. Khitla) . القر ون الو طی‎ 
07ہ0) » وهی وله الأصلل‎ 6 ×» ru1 e«( عاد منايم نهرى‎ , (Burkhan-Khaladun) خلدون‎ 
„ (Enc. Isl. Art. © جاعم‎ ١لكطقم‎ ; Lamb : Op. cil. pp. 243-244.) 

(؟) فى س قان كبير . وقد رك جنكزخان إمبراطورية «تباعدة الأطراف , عند من بحر أزوون 
إلى شواطى' الصين . وقمها فى حياته بين لانة من أولاده ٠‏ وم نولى وجوئى وشنطای . أما رابعهم 
وهو أصترثم , واسمه أوغطاى » س نفد آ لت إليه أملاك أيه الأصلية » وذلك حب المرف 
المغوال 64 وکانت عارة عن بلاد ال كتان الصيبى 6 الى وردنا حنكز نان عن أبه يبوجان . (Enc. Isl.‏ 
Art. Ciogiz Khan)‏ 

(؟) فى س وسار  .‏ (4) فی س الانرطور. 

)( فى س ای : 


الجزء الأول ۲۲۹ 








بذلموه له“ . فتحير الك الكامل » ولم عکنه دفعه ولا حاربته » لما کان تقدم يينهما من 
الاتفاق ؛ فراسله ولاطفه » وسَفر بينهما الأمير غر الدين بن الشيخ . وشرع الفرح فى عمارة 
صيداء ‏ وكانت مناصفة بين المسلمين والفريم » وسورها خراب - فعمروها وأزالوا من 
فبها من الملمين . وخرجت السنة والكامل على تل المجول » وملك الفرح بعكا » والرسل 
تترود بينهما . 
© ¥ © 

سنة ست عشر بن وستأثة . فما غلت الأسعار بالساحل ودمشق » ووصلت 
مجدة من حلب إلى الغو ر . و [فيها] قفز [الأمبرعن الدين”'] يدس الم.ظمى إلى الك الكامل 
عليه » وعاد إلى دمشق . فبلغ الأشرف وهو بتل العجول ذلك » فسار ليدركه » فوافاه بقصير 
ابن معين الدين من الغور » نحت هقبة فيق . وأعلمه [ الأشرف ] - محضور املك الما 
[سماعيل » والملك المنيث » والأمير عز الدين أيبك العظمى -- أنه اجتمم بالك الكامل 
للإصلاح بينهماء وأنه اجتهد ور ص" على أن يرجمعنك فامتنم » وأبى إلا أنيأخذ دمشق . 
وأنت تلم أنه سلطان البيت وكبيرم » وصاحب الديار المصرية » ولا يمكن المرج عما يأ 
به . وقد وقم الانفاق على أن نل إليه دمشق » وتمض عنها من الشرق كذا ‏ ؛ وذ كر 
ما وقم الانفاق عليه . 

فلا فرغ [ الأشرف] من كلامه قام الأمير [عز الدن] أببك ؛ [وعو أ كبر ار مم 
الناصر داود]» وقال : “لا كيد ولا كرامة » ولا ل من البلاد ححرا واحدا ؛ وحن فادرون 
على دفم ابيع ومقاومتهم » ومعنا السا كر المتوافرة . وأم الللك الناصر بال ركوب فركباء 
وقوكضت الليام » وسارا إلى دمشق ؛ وتخاف عن الناضر عه الصالم » وابن عمه المنيث . 

)١(‏ انظر ص ۲۳۴۳ » سطر 4 . (؟) أضيف ما ين الفوسين بمد مراجعة ابن الأثير (الكامل فى 
انار , ج ٠١‏ » ص 8١7‏ ) . وعز ادبن أك هو أول سلاطين الماليك البحرية صر » بعد شجر 
الفر . ( أو شامة : كتاب الروشتين » ص 3٠٠١‏ + فى (Ree. His. Or, V.‏ . 

(؟) فى س ساروا . 


۳۰ السلوك لمعرفة دول الملوك 


ولا وصل الناصر إلى دمشق استعد للحصار » وقأم معه أهل البلد » لبهم فى أب . وسار 
الأشرف من ممه » وحاصر دمشق » وقطم عنها أنهارها”'' باناس" » والفتوات ۽ 
در بد وثوارا ] - مرج إايه العسكر وأهل البلد وحار بوه . 

وف أثناء ذلك كثر نروّد الأمير غر الدين بن شيخ ايوخ » والشر يف مس الاين 
الأرموى قاضى الصكر ‏ بين الملك الكامل و بين الإمبراطو ر" فردر بلك ملك الفر ج » إلى 
أن وقع الانفاق أن ملك الفري بأخذ القدس من المسامين » و يبقيها على ما هى من الراب » 
ولا حدد سورها ؛ وأن يكون سائر قرى القدس للسادين » لا حكر فيها للفريج ؛ وأن الحرم 
بما حواه من الصخرة والمسجدالأقمى - يكون بأيدى المسلمين » لايدخله الذر ج إلا لز يارة 
ففط » ويتولاه وام من المامين » ويقيمون فيه شعار الإسلام من الأذان والصلاة ؛ وأن 
تكون القرى التي فيا بين عكا و بين يافا » و بين لدّ و بين القدس » بأيدى الفريم » دون 
ما عداها من فرى القدس . وذلك أن الكامل نورط مع ملاك الفريج » وخاف من غائلته , 
زا عن مقاومته . فأرضاء بذلك » وصار يقول : ”إا م نسمح لفرت إلا بكنائس وأدر 
خراب » والمجد على حاله » وشمار الإسلام فام > ووالى المسلين متحكم فى الأعمال 
والضياع” . فلما اتنقا على ذلك عقدت المدنة بينهما » مده عششر سنين وة أشهر 
وأر بعين وما » أرما امن ( ٦۳‏ ب ) عشرى شور ر بيع الأول من هذه أأاسنة . واعتذر ملك 
الفريم للآمير فر الدبن بأنه لولا مخاف انكار جاهه » ما كلف السلطان شيئا من ذلك » 


مأ له عرض ى القدس ولا غيره و إا قصد حفط لأ.وسه عنل الفريج 





)١(‏ فى س نهر (انظر حاشية ٣‏ ) . (؟) هبر من نهيرات دمشق ٠‏ وهو ثالث فروع 
نهر ردى السبمة (انظلر حاشية ۳ ) : وخرجه .نه عند المدة دامس » وعلى ضفتيه إقليم باناس . ( ياقوت : 
معحم الللدان » ج١‏ » ص 4795 410956 00356 ) . وسمىهذا الليير أيمًا تهر اياس . : مع3م!5 (Le‏ 
.)266 .م (Palesl,. Under Moslems.‏ 

0( رابع فروعم ردى » ويسمى أبضًا نهر الفناة . أما روغ ردى الأخرى ٠‏ فحى هر يزيد , 
وهر ورا » وهر مزه - أوالمزه س » ولېر ودی ؛ وهو الام . )265-267 „(Le Strange: Op. cit. pp.‏ 

(4) أضيف ماين القوسين بمدمراجمة ألىشامة (كتابالروطەن » س1 ١‏ . فى .7 (Rec. Hist. O.‏ 

(۰) فى س الانرطوز . 


الجزء الأول فرق 


وحلف الماك الكامل وملك الفري على ما تقرر ؛ و بعث الاطان فنودى بالندس 
مخروج السلمين منه » وتسليمه إلى الفري . فاشتد البكاء » وعظل الصراخ والمويل ؟ وحضر 
الأئمة والؤذنون من القدس إلى عخم الكامل » وأذْنوا على بابه فى غير وقت الأذان . فر 
عليه ذلك › وأ اغ ما كان مءهم من التتور والقناديل الفضة والألات »> وزجرم . 
ورا | إلى حيث شام ". نمل على أهل الإسلام هذا البلا » واشتد الإنكار 
على الك الكامل » وكثرت الشناعات عليه فى سائر الأقطار . 

و بعث الإمبراطور”'' بعد ذلك يطلب تبنين وأعاها » فلا الكامل 4 . فبعث يستأذن 
فى دخول القدس ‏ فأجابه الكامل إلى ما طلبه » وسير القاضى شمس الدين قاضى ابلس 
فى خدمته » فار ممه إلى المسجد المقدس » وطاف ممه ما فيه من المزارات". وأيجب 
[ الإمبراطور ] ,المسحد الأفمى و يقبة المخرة ؟ وصمد درج النبر » فرأى قبسا بيده 
الإنجيل » وقد قصد دخول المسحد الأقصى » فزجره وأنكر يث › وأفسم لن عاد أحد من 
الفرج يدخل هنا بغبر إذن ليأخذن ما فيه عيناه » ”فإما تمن مماليك هذا السلطان الك 
الكامل وعبيده » وقد تصدق علينا وعليكم بهذء الكناثس » على سبيل الإنمام منه ».فلا 
يتعدى أعد منک طوره“» فانصرف القس وهو برعد خوظ منه . ثم تزل املك فى دار » 
واس [ثهس الدبن] قاضى نا بلس المؤذنين ألا بؤؤنوا تلك الايلة 1 يؤذنوا ألبتة . فلما أصبح 
قال الماك للقاضى :”لم لم بؤذن المؤذنون على المنائر ؟” قال له [الفاضى] :”متهم المملوك 
إعظاما للملك » واحتراما له . فقال له [ الإمبراطور] :””أخطأت فيا فملت ء والله إنه كان 
| کر غرف ف البيت انس أن أسهم أذان المسلمين وتسبيحهم فى الايل”. 





. فى س الابرطوز‎ )١( 

)0( يقول (.! Op. cit. ©. 313. N.‏ : ا0cheاB)‏ إن المفريزى تقل تفاصيل زيارة الإمراطور 
ليت المفدس من كتاب مفرج الكروب فى أخار بنى أبوب لابن واسل » ؤإن هذا الأخير كتب تلك 
الأخبار من حديث له مع القاضى شمس الدين » الذى رافق الإمبراطور . 

(؟) ل المنى ( عند الخخان » ج ۱۸ ء قم ۱ ص ۸۲ ۸۳ )من كتاب مرآة الزمان » 
لبط ابن الجوزى » أخباراً طريفة عن زبارة الإمبراطور فردريك لبيت المفدس » وهى على طراقتها مهمة = 


۳۲ السلوك لمعرفة دول الملوك 


ثم رحل [الإمبراطور ] إلى عكا . وكان هذا الماك عالما متبحرا فى عل الهندسة والحساب 
والرياضيات”"» وبمث إلى الملك الكامل بعدّة مسائل مش كلة فى الندسة والحسكة والرياضة » 
فمرضها على الشيخ عل الدبن قيصر الحنق - المعروف بتعاسيف - وغيره » فكتب 

۲ 5 2 .ل 8 

جوابها . وعاد الإمبراطور من عكا إلى بلاده فى البحر » آخر جمادى الآخرة . وسير 
الكامل جال الدين الكاتب الأشرف إلى البلاد الشرقية و إلى اللليفة ؛ فى ( 14 ١‏ )دكين 
قلوب الناس وتطمين خواطرم من اتزعاجهم لاخد الفريم القدس . 

وفى خامس جمادى الأولى - وهو بوم الأحد - وقعت الحوطة ءل دار القاضى الأشرف 
أحمد بن الفاضى الفاضل ؛ وملت غزائن الكتب يدها إلى فامة الجبل ؛ فى سادس 
عشر به » وجملة الكاني نانية وستو نألف مجلدرة وهل من داره فى ثالث جمادى الأخرة _ 
ET‏ ت 7 WAE‏ 5 
حملت الكتب تسعة وخون جملا » ثلاث دفعات . 
سے بنا ۾ لاختلاب الرواة #صوس ما حدث مالو ذئين بالقدس . ونما : ”وف الرآ : : وحرى 
للانروز (کدا) حاب 7 مها أنه لا دخل [ فة ] المخرة رأىقيا فاعدا عند القدم 75 بأ خد من الفر مح 
(۸۴) قراطيس , اه إلبه [الأنرور] ۾ كانه يطلب منه الدعاء » فلکه رتاه إلى ارت » وتال باخ ر . 
الساطان تصدق عليئا بزيارة هذا المكان ؛ [ وأتم ] تفملون فيه هذه الأناعبل ؟ اكن عاد [و] دخل واحد 
تج على هذا الو جه لأفتلنه . فال الط : وعى لى صورة الحال قوام ااصخرة ؛ [تال] » ونظر [الأنرور] 
إلى الكتايءة "انى فى القبة » وهى : '' طهر هذا الِيت المقدس صلاح الدن من المع ركن ““ , فقال ومن ثم 
اللتسركون ؟ وقال [الانترور] للقوام : هذه الماك الى على أبوات الصخرة من أجل أبش ؟ الوا كلا يدخلها 
المصافير » فقال قد أ ى الل الیک بالحنازير . اوا ولما دخل وقت الطهر » وأذن الؤذون . فام جيم ٠ن‏ 
كان معه من الفراشين والغامان » وءمامه وكان من صقلية يقرأ عليه النطق » فصلوا وكانوا ماين . هلوا 
وكان الأنبروز أشقر أمعط ء فى عبنيه مف » أو كان عبدا ما ياوى ماتتى درم . الوا وااظاهر 
من كلامه أ كان دهريا » وإعا كان ينلاعب اانصوانية . قالوا وكان الكامل قد تقدم إلى القاضى 
ولا بذنوا فى الحرم . فأنى القاضى أن بعلم المؤذنين » فصمد عبد الكرم الؤذن فى فلك الليلة 
وقت الحر » والأنروز نازن فى دار 'اقاضى , مل يقرأ الآياث النى مختص بالنصارى , 
مثل فوله تمالى ( ما عمد الل من ولد ) ؛ ( ذلك عيسى بن مرم ) » ومو هذا . فلما طلم الفجر » استدعي 
القاضى عبد الكريم , وقال له إبش عمات ؟ الإاطان رس بكذا وكذا ٠‏ فال فا عرفتى أاتوبة . فلا كانت 
ايلة الثانية » ما سعد عبد الكريم المأذنة . فلا طلم الفجر استدعى الأنيروز الفاضى ٠‏ وكان قد دخل 
القدس فى خدمته » وهو الذى سل اليه الفدس . فقال له يا قاضى ! أن ذاك الرجل الذى طلم بارحة أمس 
امنارة » وذكر ذلك اكلام ؟ فعرفه أن الاطان أوساء » فقال الأنبروز أخطأم يا نامى ! تغيرون أتم 
شمارج وشرعم ودبتم لأ+لى ؟ فلو کم عندى فى بلادى » هل كنت أجل ضرب الناقوس لأجلگ ؟ 
الله اف لانضلوا . هذا أول ما تنقصون عندنا“» . )١(‏ فى س الرياضى . (۲) فى س الانيرطور . 
0( فى س حلا بالحاء » وقد وردث كلة جل » النى تلها ء بالحاء أيمًا . )4( فى س لاب دتمات ۰ 


الجزء الأول ۳۳ 


ول بوم السبت ثانى عشرى رجب منها » “ملت الكتب والخزائن7'“ من القلمة إلى 
دار الفاضل ؛ وقيل إن عدّتها أحد عشر ألف كتاب وتمائمائة وئمانية كتب » ومن جملة 
الكني المأخوذة كتاب الأيك”" والغصون » لأبى الملاء الى » فى ستين علدا . 
وا وصل ملك مَلطية27) فكثرت غاراته وقتله وسبيه”"©. وفيها اشتد نشنيم الك 
الناصر [داود] بدمثق على عه اللك الكامل تسليمه القدس للفر ع . فنفرت قلوب الرعية » 
وجلس الحافظ شمس الدين سبط ابن الجوزى مجامع دمشق » وذ كر فضائل بيت القدس » 
وحن الناس على استيلاء افرح عليه 1 و بشم القول فى هذا الذمل . فاجتمم فى ذلك الجلس 
ما لا حمى عدده من الناس » وعلت أصواتهم بالصراخ » واشتد بكاوم » وأ:*:. انظ 
مس الدين قصيدة » أبياتها ثامالة بست » منيا : 
على قبة العراج والصخرة اللقى تفاخر ما فى الأرض من صخرات 
مدارس ايات خلت من تلاوة ومنزل وحى مقفر العرصسبات 
فم بر بدمشق أ كثر بكاء من ذلك ايوم ء١‏ 
ركان الأشرف على منازلة دمشق » فبعث إلى الكامل بستحثه . فرحل [الكامل] من 


7 


تل المجول بعد طول مقامه بها ء فتلقاهفىقر بة »متا [أخوه”"*] المز يزْعئمان » صاحب بانياس 


(020 





() فى س " حلت الكتب من القلمة إلى دار الفاضل والحزاين ** . (؟) يقول ابن خلكان 
( وفيات الأعيان , 4اءاصءاءة ۷ , ج ١‏ ء س ٠۹‏ ) فى ترجة أبى الملاء » عن ذلك الكتاب » مائصه : 
" وبلننى أن له كتايا سماء الأيك والفصون » وهو المعروف بالهمزة والردف » يقارب مالة جزء ؛ و [ءو] 
فى الأدب أيضا . وحى لى من وقف على الجلد الأول بعد الانة » من كتاب الحممزة والردف ؛ وتال لا أعلم 
ما کان يعوزه بعد هذا الجلد ...“ . 

(۴) ملك ملطة فى تلك النة هو علاء الدبن أو الفتح كيقاد بن غيات الدبن كيخسمرو » ٩١١‏ س 
)Enc. s1. Arts. Kaikobad 6 Malatiya) . a4 1\4‏ . وماطية مدينة قديمة » تُعالى أعالى الفرات » 
وبشطقها المامة يكسير الطاء وتشديد الياه » وفى يفير ضبط فى س . ( ياقوت : معجم اللدان , ج 4 » 
ص 1۳١ — ٩۴۳‏ ). 

(4) هذه المارة » من أول الطر هنا ء غير مترجة فى (871 .م ا .م0 :١ء۸‏ 0ا8) , على نها . 
واردة فى ب (5باب) ٠.‏ (2) أخذالبط هذا البيث الناى من قسيدة لدعبل الحزاعى . ( أبو الفداء : 
الختصر فى أخار البعر » ص ٠١4‏ › فى .1 zy . (Rec. Hist. Or.‏ أن (Blochet : Op. cit.‏ 
(378 .م ترجم هذين البيتين » وهذا على غير عاده , فإنه يحذف العم فى ترجه . 

)١(‏ مشبوطة فى س بفتح اللون » وى بليدة قرب الرملة » وبها قبر أحد السحابة ٠‏ بعضهم يقول 
هو قر أبى هريرة » وبعضهم يقولقير عبد الله بنأبى سرح . (ياقوث : مسجماللدان » ج٤ ٠‏ س7١١٠)‏ . 

(۷) انظر أا الفداء ( الختصر فى أخبار البشر » سن ۸٩‏ ؛ فى .1 .0۲ .18191 (Re.‏ . 

CT) 


۳¢ السلوك لمعرفة دول الملوك 


بابنه الظاهى غازى . فوصل [الكامل/] المزيرٌ مسين ألف دينار » وابنه غازى بمشرة 
‘AI‏ واه . 8 ٠ © ٠.‏ 4 (1( هھ ل ,م . 
آلاف دينار» وةش نفيس وخلع سنية . وأعى [الكامل] فضربت 'له خيمة عظيمة ؛ 
إليه أيضا الأمير عن الدبن أيدص المدظمى » فدفم إليه [الكامل] عشرة 1 لاف دينار وقيل 
عشر بن ألف دينار ‏ وةب له على الأعال الفوصصسية بمشر بن ألف أردب غلة » وأعطاء 
أملاله اأصاحب دق الدن ين شكر ¢ ورباعه وحمامه 8 

وسار [الكامل] اى دمسقى ل فىزل عل لامها ف حادى الأولى |0 وعد هو والأشرف 
فى حصارها » حتی اشتد عطش الناس فى دم » لانقطاع الأنهار عنهم ؛ ومم ذلك فالحرب 
جاعة من أحابه » وصاروا إلى الكامل والأشرف . فأخذ النامرفى ضرب أوانيه من الزذهب 
والفصة دانير ودرام 6 وفر دا ی تفل ES‏ عنذه من اإذخار ۰ ونا ته العامة 
مناحة كبيرة 6 وأبلوا ى عكر الكامل والأشرف اء عظما . 

[وى أثناء ذلك] قدم”'*القاضى بهاء ادن بن شداد » ومعه أ كابر حاب وعدوفا » من 
عند اللات المز يز [ د بن الظاهر غازى بن صلاح”"الدين] ؛ صاحب حلب » لعزو يج ابنة 
اللاك الكامل بالملك المز بز . ر ج اللاك الكامل من ( ٠١‏ ب ) ميمه »جد القدم إلى 
لقاله » وأنزله قر يبا منه . م أحضره » فَقَدّم تقدمة كانت ممه من الك المز بز . ومد المقد 
لاملك الم بز على الحاتون فاطمة ابنة الملا اللكامل الأمير عاد الاين عر بن شيخ الشيو نر » 
على صداق مبأذه حون أاف دنار ( بل اأمقل ان شداد ى سادس ٤سر‏ هر رحب . 

فضمف قلب اللاك الناصر [داود] ؛ وقلت أمواله ؛ خر ج ليلا من قلمة دمشق فى آخر 


شهر رحب ؛ ؛ ومعه غر بسير » وأانى نفسه على باب مخ الكامل . لخرج إليه [الكامل]ء 





)١(‏ فى س فضرب . (۲) فى س فقدم . (؟) أضيف ماين الفوسين بعد ممياجعة 
Art. Halab)‏ .اذا .عمع) . وقد ولى العريز حلب سنة 51١6‏ م » وهو ان بات الملك المادل » ولاله 
اللك الكامل .2 (4) فى س "' وعقد المقد على الخاثون فاطمة ابنة الك الكامل الأمير عماد الدين 
شمر إن شيخ الشيوخ للملك المزيز '" . 


الجزء الأول r‏ 


وأ کرمه | كراما زائدا » وباسطه وطيّب قابه » بعد عتب كثير » وأسرء أن بود إلى القلمة ‏ 
فماد إليها . ثم بعد بومين بعث السكامل بالأمير ر الدبن بن شيخ الشيوخ إلى القلمة - وكان 
بوم جمعةس فصل بها الجمة ؟ وخر ج ومعه الناصر داود إلى الاك السكامل » قتحالقا . وعو 
[ الكامل ] عن دمشق بالسكرك والشو بك وأعمافها ء معالماث والباقاء والأغوار جميءها » 
ونابلس وأعمال القدس و بيت جبر يل . ثم تزل الناصر عن الشو بك للكامل فقبايا ؛ وصار 
للكامل مم الشو بك بلد الخليل عليه السلام » وطبرية وغْنرة » وء-قلان والرملة ولد » وما 
بأبدى المامين من الساحل . 

وفتدت أواب دعق فى اول بوم من شعبان » فى ذلك على أهل دمشق ¢ وتأسقوا 
على مفارقة الناصر » وكثر بكاؤم . ثم الها الماك الأشرف . و بعث الكامل قصاده ل 
بلاد الأشرف » وم الأمير غر الدين بن شيخ الشيوخ » واللهادم شمس الدين صواب » 
وجماءة . فتساما حران والرها وسروج ؛ ورأس عين والرقة » وغير ذلك . 

وسافرالناصر داود بأهله إلى الكرك . وسار الكامل إلى حماة » [ومها النامسرصلاح الدين 
قلج أرسلان بن المنصور عمد بن تتى الدين عر بن شاهنشاء بن أبوب] وقدم [ مع الكامل ] 
إلظافرٌ تت الدين محود بن المنصور مد بن [ تقى الدين”'* ] عر بن شاهنشاء بن أبوب فى جماعة ؛ 





— ۴۱۷ أضف ماين الأقواس بعد صراجمة ابن الأثير ( الكامل فى التارغ , ج ۱۲ »ص‎ )١( 
وسبب تدخل الكاءل بين الأخوين » حا جاء فى نفس المرجم والمزء والمفحة , أن أياما‎ . ) ۸ 
المنصور عمد صاحب حاذ » کان قد حاف أ كار دوله » قبل ونانه سنة 3101 هء على تولية ابنه الأ كبر‎ 
المغلفر نى الدين من بمده . فما توف المانصور كان المظافر عند خاله اللاك الكامل » يماويه فى مقاتلة الصليبيين‎ 
ص ۲۰۰ ,سطر ه س ۱۳ ). وكان آخوه التاصر‎ ٩ على دمياط ( اظر س ۱ سطر ۴۳ سد‎ 
صلاح الدين فلج أرسلان » عند خاله اللاك العظم » صاحب دمشق . فاتهز قلج أرسلان فرصة غياب أخيه ه‎ 
» وذهب إلى حاة » واستولى عليها وعلىتامتها . نم اول الظفر أن يأخذها ءنه » فلم يفلح » فرجم إلىالكامل‎ 
, فلا سار الكامل لحارية الناصر داود‎ . ) ١79 - ١+ وأتام فى خدمئه . ( انظر ص ۰ و سطر‎ 
فلنا انى‎ . ) ١ كان الظفر نق الدين ممه » وقد وعده الكامل أن يامه حاة . ( انظر س 558 » سطر‎ 
املك الكامل من أعي الناصر » سير إلى أرسلان جيشاً » حاصر حاة عة أبام . م قرر قلح تسليمها » فنزل‎ 
من القلمة » وذعب إلى الكامل » وهو فىطريقه إلى حران واللاد الدمرفية » فاعتقله حنى ساستحاة وقلسها‎ 
. (Rec. Hist. OF. 1. إلى الظفر نى الدين . (راجم أبنا أبا القداء: الختصرق أ خارالبسر سهد فى‎ 


۲۳٦‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


فنازل حاة حتى س صاحبها الناصر قلج أرسلان » وسيق إلى اللك الكامل وهو بسادية » 
فأهانه واعتقله . ونسل الظفر' حماة » فكانت مدّة الناصر بحماة آسم [ سنين ] ننقص شهر بين . 
و بعث الكامل بااناصر صاحب حماة إلى مصر ء فاعتقل بها . 

ثم سار الك الكامل بر يد البلاد الشرقية » فقطع الفرات » ودخل قلمة جعبر . “م وجه 
إلى الرقة ؛ وخافه ملوك الشرق » فيد بالرقة عيد الفطر . وسار إلى حران والرها » واستخدم 
بها عسكرا [ عدت ] مموأانى فارس . فقدمت عليه رسل ماردين وآمد » والموصل و إر بل ؛ 
و [حضر إليه أيضا] عدّة ملوك . و بعث [الكامل] خرالدين بن ( ١0‏ ) شيخ الشيوخ إلى 
اللليغة ؛ وأطلق ابن أخيه الملك الناصر قلجأرسلان من اعتقاله » وخلم عليه ؛ وأعطاء بار ين 290 
وكتب له مها توةيما » وأص أن حمل إليه ما كان فىقلعة حماة ‏ وهو أربماثة ألن درم ل 
وكتب إلى المظفر تق الدبن بتسلى ذلك إليه . فوصل [ الناصر 7" إلى باريئ ] وتسامها . 

نم ورد" الخبرعلى الكامل بأن [ جلال الدين ] خوارزم”'' شاه نازل خلاط » ونصب 
عليهاعشر ين منجنيقا ؛ [وكان وصوله البها] فى :صف شوال . و كانت خلاط لااك الأشرف » 
و بها عسكره » فأرسلوا إلى االات الكامل””"] بسألون فى ممدة» 2 برسل الكامل إليهم أحدا . 

وورد الخمر بإفامة الحطبة فى ماردين لدلك الكامل » وضر بت السكة باسمه [ هناك , 
نم توالت الرسل من خلاط » وكاها تطلب إلى الكامل أن يبعث الأشرف لنجدة البلد ] . 
فبعث الكامل يطلب عا كر حلب وحاة حص » رجت عساكر حلب [ إلى خلاط » 
ومعها الأشرف92؟ ] . نم ورد”" الخبر بأن الفرئم قد أغارت على بارين » [ وأنهم نهبوا 


(M 
.] ما پا » وأسروا وسبوا‎ 





(۱) فى س بغرن . اغلر ص ٠١‏ ء حاشية ؟ ٠‏ (') فى س فوصل الببا وتسامها . راجم 
ابن الأتير ( الكامل فى التاريم + ج ۱۲ »س .)*١8‏ | ()فىس فورد . (4) فى س 
الموارزى . (0) أضيف ما ین القوسين من ننس امرجم والجزء (ص ۳۱۸ س .52 ) . 

(1) أضيف ماين القوسين من نفس امرجم والجزء ( س 55١‏ ) . 

(0) فی س فورد. (۸) أضيف ما بين الفوسين من تمس المرجم وال مزه ( ص 5١6‏ ) . 


الجزء الأول ۳۷ 


ونما مات اللك المسعود بوسف بن الك الكامل بمكة » عن ست وعشرين سنة » منها 
مذ ملكه بالون أربع عشرة سنة » [ وه و آخر موك بنى أيوب ببلاد" الين ] . ورك 
[السعود] ابنا يقال له صلاح الدين بوسف » واقب بالملك امود » كلقب أبيه . [ وبق بوسف 
هذا حتى 7" مات فى ساطنة عه املك الصاح يم الدين أبوب » صاحب مصر ] . ثم ولى 7" 
ابنه موسى بن بوسف بن بوسف [ بن الكامل ] تملكة ءمر ؛ ولقب الأشرف 1 شركة مم 
المز أببك › کا سیأنی إن شاء الله تعالى . 

فاشتدٌ حزن اللاك الكامل عل © [ ولد بوسف ] » وسل ماليكه وخرائنه وأولاده » 
وابس لش حزنه البياض . وكان المسمود قد استخلف على الجن نور الدين على بن رسول 
التركانى”” » فتغلب عليها » وبمث إلى الماك الكامل عدّة هدايا؛ وقال : "آنا نانب السلطان 
على البلاد “ » فاستمر” ملك المن فى عقبه بمد ذلك . 

© © © 

سنة سبع وعشرين وستهانة . أهلت واالك الكامل بحران» واعلوارزى على 
خلاط » والأشرف حامر بملبك . وفيها قدم الأمير غر الدين بن شيخ الشيوح من بغداد . 
و[ فها] ورد رسول الإمبراطور” *» ملك الفر ج » بكتابه إلى الك الكامل بحران ؛ ومعه 
أيضا كتاب للأمير غر الدين بن شيخ الشيوخ . وفيها سار السكاءل من حران إلى الرقة . 

وفسها استولى الأشرف بن المادل على يعلبك » بعد ما أقام على حصارها عشرة أشهر . 
ومُورض الأمجد جد الدن مهرامشاء بن فرخشاء بن شاهنشاء "بن م الددن أ وب بن شادى » 


» ه‎ 1١١ كره الملك المسمود للقام بالين » لما أصابه من امرض بها » وكان قد تولاها منذ سنة‎ )١( 
م استدناه أبوه الك الكال.‎ . ) ١١ أى فى عهد جه المادل . ( انظر ص 181, سطرره س‎ 
ه » ليوله دمشق » وذلك بعد وفاة الك المءظلم عبى . فار المعود عن لعن تاصدا‎ 1۲١ إلله » سئة‎ 
ص‎ » ١ العام , قتوفى مك » وهو آخر ملوك الهن من الأبوبيين . ( الحزرجى .. المقود الاؤلؤبة » ج‎ 
. ) "١ »س‎ ٠ و ؛) ؛ والفلتثندى : صبح الأععى » ج‎ 

0( أضيف ما بين القوسين من المنى ( عقد الجان » ج ١8‏ ء قىم \ مسالاو — ۹4( . 

(©) فق س فول . (4) فى س عله . 

)٠(‏ المارة الآتبة واردة هام الصفحة ٠‏ مط مخالف » ونصبا : ” اول مدة استيلاء اولاد 
رسول على ملک يلاد الهن '* . )١(‏ ف س الانرطوز . 

(۷) فى س شامان شاه . 


۳۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


عوضا من بعلبك وأعالما » قصيو”' ومدق والز دای ؛ فكانت مدّة ملكه بملبك آدما 
و : بعين سنة . فبعث الكام(” الأمير لخر الدين عثان الأستادار إلى الأشرف » فى مبمات 

تتعلق به ؛ وول کال الدين بن شيخ الشيوخ نابا بالجز رة 

و[ فيا قدم رسول الاطان علاء الان كيقباد االحوق 2( ٠٠‏ ب ) صاحب الروم ؛ 
على اللاك الكامل ؛ [ وأخبره ] بأنه جهز خمسة وعشرين أانا إلى ازز ان » وعشرة 
آلاف إلى ماطية » ” وأنا حيث تأم“ . فطاب قلب ااسلطان [ السكامل ] بذلك » وكان 
مها من أ الموارزى . 

وفبها سار الأشرف » صاحب دمشق » من الشام إلى جهة الشرق » فوصل إلى اللكامل 
وهو بألرئة ؛ ووصل أبضا مانم بن حديئة أمير المرب . وفيا ملك الاوارزى مدينة خلاط » 
بسد حصار طو بل » وقتال شديد » فى ثامن عشرى جمادى الأولى ؟ نوضع السيف فى الناس ع 
وأسرف فى القتل والنهب . فرحل الماك الكامل بر يد مصر » لأمور منها أنه بلنه موت ولده 
[ الك ] السعود [ صاحب المن ] ٠‏ فكتمه . و[ كان تد ] ورد ءايه [ أيضًا ] » من أم ولد 
المادل » كتاب نشكو فيه من [ ابنه ] املك الصالم مح الدبن أبوب » وأنه قد عزم على التوثب 
على املك » واشترى جماعة كبيرة من المايك الراك ؛ وأنه أخذ مالا جزيلا من التحارء 
وأتلف جل من مال بيت امال ؛ " ومتى لم تتدارك البلاد » وال غلب علمها > وأخر ى 
أنا واينك اليك العادل منها"” . فاتزعج [ الكامل ] لذلك » وغضب غضبا شديدا ثم ورد 
عليه انلم بأن ابنه الصالح اشقرى ألف ملوك » [ فمزم على الرحيل إلى « هر ] . فرنب الطواشى 


)١(‏ شير ضبط فى ىاء وعى ضبعة بعالى دمدق ء على اطريق بدلها وين +«صاء وبها خان 
يعرف بالقصير , قباانه يحرى ماء . و حرق الطرءقى من !اقصير إلى دمع سالة من االياتين . ( يافوت : 
:محم أللران ۽ ج مياص 25-٠09‏ ؟ر 2.489 (Le Sirange : Palesi. Under Moslems.‏ . 

)0 عد عيطق بن + وض زو عدو واا وت کی تی رخ ¢ وطق أحانا 
ز يدان ٠‏ وا بلدة اسمها الزبدانى أبفاً . (ياتوت : ممجم البلدان » ج ۲ › ص ٩1۴۳‏ ؟ و : (Le Strange‏ 
cir. P. 8‏ .م0 . 

(؟) بتر ضبط فى س » وهى من بلاد أرمينية » بين خلاط وأرزن ااروم » وأهلها يقولون 
أرزنكان بالكاف هَ ( ياقوت : ممم اللدان » > ١‏ »س ۵< ( 1 


الجزء الأول ۲۳۹ 





مس الدين صواب المادلى نائبا فى أعمال المشرق » وأعطاء إتطاع [أمير] مائة وار » 
زيادة على ما بيده من الديار المصر بة »وه آعال خم کالما وقاى والقابات ودجوة”' بإسرة 
_ مائتين وخين فارسا » فصارأمير ثلاتمائة وسين فارسا . ورتب [ا للك الكامل ]كال الدن 

ان شيخ الشبوخح وزرا 5 

. تقدم ذكر رتة أمير ماثة عمرضا ( انار س 78 » طر ۴ ) » وأرحي' الكلام عنها إلى هنا‎ )١( 
. وى عة حرية » خاصة بأرباب اليف » وتقرن عادة بلقب مقدم ألف » فيقال أمير مائة مقدم ألف‎ 
والفصود بلك النمية اللركبة وظيفة واحدة » بكون فى خدمة حاملها اة ملوك ( فار ؟ ) » وهو فى‎ 
نفس الوقت مقدام فى امروب على ألف حندى من أحناد الحلقة 5 وكان أصماب هذه المرئة أعلى مانب‎ 
الأمراء , من عهد اللاجقة بالععرق إلى عهد الماليك عصر . ورعا زاد الواحد منهم المسسرة أو المشرن‎ 
علوكا » أو أ كثر من ذلك » فيكون أمير نلاعائة » کا ورد هنا (انظر سطر ۳ ) » والفلاهس أن هذا كان‎ 
» غريبا نادرا . وكان بيد هؤلاء الأسراء » أيام الماليك يحصر » جيم الناصب المليا » فكان منهم نائب اللطنة‎ 
» ونائب الفيية » وناب الوجه البحرى » والدوادار الكبير , والأستادار » وناب دمشق » وناب حاب‎ 
وما باوى ذلك من االوظائف الكرى‎ 

وبلى هؤلاء الأمياء من حمل رتبة أمير أريمين » ويمون أمراه طبلخاناه » لأحفيتهم فى دق الطبول 
على أبواءهم » كا يفمل اللطان وأعراء الثات » ولكن على صورة مصفرة . ويظهر ألم كانوا يمون 
بأعراء الطبلخاناه تمبيزا لحم من ثم أقل منهم فى الرتبة » ولبس لهم طباخاناء . وقد ريد رتية أمير أريمين 
إلى إمية سبعين أو انين » أى أن يكون فى خدمته ماباوى أحد هذن المددين . ومن الوظائف الق 
جرى إسنادها الهم وظيفة الدوادار الثاتى » ووالى القاغسية » ووالى الفلعة » ونائب الإسكتدرية » وناب 
طرابلى وحاة بااعام . 

ويا لضي هذلاء أمراء المشرات » ومن هده الطيقة صفار اأولاة وعوم 6 مثل والى اله طاط 2 
وشاد الدواون » ووالى الفرافة . 

ثم تأنى أمراه الخمات » وهؤلاء كانوا قللين » وأ كترم من أولاد الأعراء المتوفين » تءطى للواعد 
منهم هذا الرتبة رعاية للفه » وكان يعتيرون من أ كابر الأجناد . الفلقشندى : صح الأعشى » ج 4 ء 
ص ١4‏ سد ۲۸ ۲ ۰۰ عا ٩۴)۵۱‏ — 5 4 ان شاهين : زيدة كف الماك , س 9١١‏ س 
٠‏ ؟ الفر زى : المواعظ والأعسار » ج ۲ ص .)۲٠۲١ ۲٠۰١‏ انظر أيضا: (O.-Demombynes‏ 
Op. cit. Pref. PP. XXXIII et seq; P. 139(‏ أما عن اسل هذا النفيم المسرى » فالظاهر أن 
اللاجقة والأبوببين » والمالبك من بعدهما ٠‏ تلوه بتمديل من أوطاهم الأولى : فن ازه!؟ : Moe‏ ) 
( 31 .م ,مقطومء! o1‏ وط8 أن قبيلة من التركان بعمالى فارس كانت نتمد للغزو » فدعى رتبا أسماب 
المسرات وأماب المات . 

وما نمب ملاحظته أن هذا التق المشيرى مذكور فى (206 ,181 .مالك .م0 : ۲٭ا۸۲) فوسف 
عض رتبا ميش الفارسى فىالقرن الاسم عشر » .ثل (03611 38018) ومعناءمقدمألف » و( 514ء8 08 /, 
أى مقدم عصرة » و (أافه8 وزوء5) » أى رئيس ين . وهنا لقم موجود أيماً فى الميش الماتى 
والحيش المصرى المالى . (؟) تقدم التمريف بقاى والقابات . انظر ص ۸۲ ء حاشية ۱ ؟ ص ۱٩ء‏ 
حاشية ©) . أما دجوة - بغير ضبط فى س - فمل الشاطى» العرق افرع دمباط » جنوبى بها الحالية ءأى آنا 
من مديرية القليوبية . انظر (ه .1| .|۴ .1 .1 .]أ© )P. Omar Tousson : OP.‏ . وكانت دجوة فى زمن 
يانوت (م.ممالبلدان , ج س «) منأعمال كورة التعرقية » وذاك قب لأنتصبعالقليوبية قا إداربا منقملا» 
( اظر ص ۲١۲‏ » حاشية ؟ ) . لكن اقوت يقول إنها على فر ع رشبد » وبرجح أيضا نطفها بضم الدال . 


4" السلوك لمعرفة دول الملوك 


ونوجه [ الكامل ] إلى مصر ؛ فدخلها فى رجب » وتذير على ابنه الك الصا تغيرا 
كثيرا » وقبض على جماعة من أسمابه وسجنمهم » وألزمهم إحضار الأموال التى فرط فبا 
الماك الصالم » وخلم الصالم من ولابة اليد . 

وفيها واقمالملك علاء اللدين كيقباد السلطان جلال الدين”'"[خوارزم شاه] » وكسيره » 
وقتل كثيرا من كان ممه . وخلص [ حلال الدين ] فى عدة من أماءه إلى وکان 

وفيها قصد الفرئح حماة فأوقم مهم الصاح أبوب » وقتل عدة منهم » وأمسر كثيرا » 

وفمها )١(‏ مات الملك الأعد جد الدين هرام شاه بن فرخشاء بن شاهنشاه بن يم 
الدين أوب ¢ صاحب بعلبكٌ ليله الأر بماء امن عشر شوال . وكانت مدة ملكه ا 
وار سن نة »ركان أديبا شاعرا . ومات اللاك الظافر خضر بن صلاح الاين بوسف بن 
أبوب » وكان يعرف كويد 

© © © 

سنة مان عشر بن و سمتأثة . فما عاد الأشرف إلى دمشق . وفبها ارد الم بز 
صاحب حاب بالك » وقد بلغ الى عثرة سنة » ولل الحزائن من أنابكه شهاب الدبن 
)١( .‏ المبارة الآنية واردة فى س » ولكنها «شطوبة »> وهى : ”وعهد إلى ابنه اللك العادل 
أنى بكر , وجمره يومئذ إحدى عشرة سنة ,.وكان الكامل به ويحب أمه حبا كيا “ . وهذه المبارة 
واردة بالمئن ( انظر سنة 50 ه ) ء فالراحج أن المفريزى تدارك ذلك التكرار » فشطبه هنا . 

. فى س جلال الله‎ )١( 

ري( فى س وريز » وفى ان الأثير ( الكامل فى التارغ › € ۲ + س ۰ )ان حلال ادن 
مضى منهزما إلى آذريجان ء فنزل عند مدينة وى » بضم الماء وفتح الواو . انظر ( بااوت : 
معجم اللدان , م ۲ » ص ٠١۲١‏ ) . 

(4) يقول ابن خلكان ( الجتار من ترجة اللطان ملاح الدبن » س 1۲۷ ء فى . (Rec. His.‏ 


0١‏ إن الظافر خضو عرف هذا اللقب » وممناه المستعد  »‏ لأن أباء س رحه الله تعالى س لما 
قسم اللبلاد بين أولاده الكبار » قال : وأنا مشمر » فغلب عليه هذا االقب “ . 


الجزء الأول 4١‏ 


طفر بل . فقام بتدبير الملك قياما مشكورا » وسير القاضى بهاء الدبن بن شداد إلى الماك 
الكامل » بسبب إحضار صفية خاثون ابنة الكامل - [ وهى ] زوجة العزيز ‏ » فأقام 
بالقاهرة [ حت" سنة نسم وعشرين وستمائة ] . وفيها قدم الأشرف من دمشق على الاك 
الكامل - وسه اليك الأمفلم » صاحب ال جزبرة -- فى اشر جمادى الأولى » قسر 
الساطان بقدومهما . 

وفها سار الملك الكامل إلى الإسكندرية » وترك الأشرف بالقاهرة » واستصحب ممه 
صاحب الجز برة » بمد ما آنم عليه إنماما موفورا . 

وفها حرك التتر . و [فبها] قدم الماك مجبر الدين بن العادل إلى القاهرة » وكان مأسورا 
عند الموارزى . فسر به الكامل » وأ كرمه هو وأخوه تقى الدين عباس . 

وفمها مات الاطان جلال الدبن بن خوارزم شاه » بعد ما هزمه التقر ببعض قرى 
ميافارقين7" ؛ قتله بعض الا كراد . و [ فيها ] وصل التقر إلى إربل » وقتلوا من المسامين 
ما لا نحمى عددم إلا خالقهم . 

وفمها شرع الملك الكامل فى حفر بحر النيل » الذى فيا بين المقياس وبر معر؛ 
وعمل فيه بنفسه » واستعمل اللو والأمراء والجند . فلا فرع [من الحفر] صار فى أبام 
احتراق النيل ”شى من المفياس والروضة إلى بر الجبزة » واستمر الماء فما بين مصر والروضة 
لا بقعم فى زن الاحتراق ألبته . وكان السلطان قد فط حفر هذا لبر على الدور التى 
بالقاهرة » ومصر والروضة » بالقياس“. واستمر العمل فيه = من مستهل شعبان إلى آخر 


شوال - مدّة ثلاثة أشهر . 





(؟١)‏ انظرس ۲۲۳ ( سطر ١‏ ). 

(؟) كان جلال الان بن خوارزم شاه آخر بيته » وكان نقلب الغول على بلاده نذير الوء والاطر 
على المالم الإلاى » إذ بدأوا بعد ذلك ينيرون على اراق . وقد خلف اليت الموارزى فى كرمان » 
r‏ , أحد رحال شلال الدن , واسمه براق حاجب » واعترف بولايته عليها أوغطاى 
ان حنکزخان » ومنحه لقب قطلغ خان . )179 .© (Lane-Poole : Muh. Dyas.‏ . 

(۴) ببهامش الصفحة فى س المارة الآتبة » بمخط مخالف : ” انظر حفر اليل بين القباس ومصو“ . 

(») كذا فى س » شير ضبط . اظر المقريزى ( المواعظ والاعتبار » ج ١‏ »س ۴٤١‏ ) 
خث ورد » فى هذا المده : ” وقط [ الكامل ] مكان الحفر على الدور باافاعرة وءصر 
والروضة والقباس ” . 

)١ = ”١( 


EY‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفيها قدم رسول الخليفة [المستنصر باله] بالحلم والتقليد للك الكامل ؛ ومر بز يارات 
كثيرة » لم تفمل فى حق غيره » من السلجوقية وغيرم . و[ وردت ] خلم للك الأشرف 
أيضًا . وفيها تسلطن عر بن على بن رسول بین » ونشر دعونه . 

© © © 

سنة نسع وعشر بن و سهأثة . فما نكل استيلاء النقرعلى [قلم أرمينية وخلاط » 
وسائرما كان بيد الحوارزى . اهم الحليفة [المستنصر بال ] غاية الاهتيام » ( 50 ب ) وسير 
عة رسل يستنجد الأشرف هن مصر » ويستنجد العربان وغيرم . وأخرج [ الخليفة ] 
الأموال » فوقم الاستخدام فى جميع البلاد لمركة النقر . 

و[ فيها] خرج الك الكامل من القاهرة فى جمادى الآخرة » واستخلف على مصر ابنه 
الاك المادل أبا بكر » وأسكنه قلمة الجبل مع أمه ؛ وأخر ج الصااءح أبوب ممه » وقدّم الأشرف 
س لمعن صاحب ال جز برة - بالمسا كر . ومغى الكامل حر بدة إلى الكو بك والكرك » وسار 
إلى دمشق » ومعه الناصر داود صاحب الكرك بمسا كره » وقد زوجه بابنته عاشوراء خاثون » 
وعقد عقده عليها بممزلة اللجُون . وأفام [ الكامل ] بدمشق بسرح العسأكر » وجمل فى 
مقدّمّها ابنه الك الال أبوب . 

وورد امبر بدخول التتر بلاد خلاط » فأسرع [الكامل] فى ال رکه » وخرج من دہش 
فنزل -لمية س وقد اجتمم بهاعسا كر يضيق بها الفضا ‏ » وسار منها فى أخريات رمضان 
على البربة . وتفرقت المسا كر فى عدّة طرق لكثرتها » فاك منها عدّة كثيرة من الناس 
والدواب » لفلة الماء . 





)١(‏ يرجم اهتام المليفة المتاصر بأمر التعر إلى ئلائة أمور : أولما أن غارات الثثر » الى ستؤدى 
إلى اجتياح الدولة المباسية من بنداد , كانت قد وصلت أراضى العراق الأعلى ؟ وثانها أن بنش اللاد الى 
استولى عليها التثر من جلال افدين خوارزم شاه » كانت قبل ذلك من أملاك الخليفة ؛ وثاثها أن جلال 
الدين كان قد عزم على الامتتجاد بالليفة » ولم ممه من ذلك سوى مطاردة الع له » واضطراره إلى 
الاختفاء , حى وناته . ( ان الأثير : الكامل فى التارع , ج 215 95" .لم ), 

(۲) بغر ضبط فى س » وعى بلدة بالأردن . ( ياقوت : معجم البلدان» ج 4 وص )۴٠١١‏ . 
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وأتته رسل ملوك الأطراف »وم عر الدين يقرا“ » وخر الدين بن الدامغانی » رسل: 
المليفةالستنمر بالله » وألبسوهخامةالسلطنة . قاستدعى [الكامل] عندذلك رسل اتل وارزى° »> 
ورسول الكرج » ورسل حماة وحمص » ورسول لمند ؛ ورسل الفرح » ورسل أتابك 
سعد صاحب شيراز » ورسل صاحب الأندلى”'" ؛ ولم تجتمم هذه الرسل عند هلك فى بوم 
واحدقط غيره . وقدم عليه مهاء الدين اليزدى س شيخ رباط الخلاطية - من بغداد » وجهاعة 
من النخاس* » يحنونه على الغزاة . 

فرحل التقر عن خلاط » بعد منازلتها عة أيام . وجاء الخبر برحياهم والكامل بحران » 
هز عاد الدين بن شيخ الشيوخ رسولا إلى الخليفة . وسار إلى الرهاء وقدّم الساكر إلى 
آمد » وسار يمد . فَزل على امد » ونصب علبهاعدة مجانيق . فبعث إليه صاحبها يستمطفه » 
وببذل له مالة ألف دينار » وللأشرف عشرين ألف دبنار» فل يقبل . وما زال عليها حتى 
أخذها » فى سادس عشرى ذى الحجة » وحضر صاحبها إليه بأمان » فوكل به حتى سل جميع 
حصوتها . فأعملى السلطان حصن كيفا لابنه الاك الصالم عم الدين أبوب . 

وفيا وردت هدية من ماردين . وفبها سار ابن شذاد من القاهسة بالستر العالى الصاحبة 
غازية خانون » ابنة الكامل وزوجة اللك الظفر » صاحب حماة ؛ والسثر المالى الصاخبة 
فاطمة : ابنة الكامل وزوحة [ اللك ] المزيز » صاحب حاب . وخر ج ممهما أيضا الأمير 
غر الدبن البانياسى » والشريف مس الدين قاضى المسكر . 





. (Blochet : Op. cit. © 391( ف سأسرا. والرسم الوارد هنا منقول من‎ )١( 

(؟) تقدمث وفاة جلال الرن الموارزى » محت سئة 1۲۸ ه (انظر ص ١‏ ) » واط المقرزى 
بقصد بالموارزى هنا اللطان .براق صاحب » الذى استقل بكرمان بعد وفاة جلال الدين . ( انظر س 
054١‏ حاشة ۱ ) . 

(۴) كانت المند الإسلامية («واءن ل ه!) تابمة الدولة النورية , مند سنة ٠۸١‏ ه » حين فتسها 
عز ادبن عمد النورى ٠‏ وولى علما ملوكه قطب الدين أيبك . ثم استقل قطب الدين هذا بالحند الإسلامية » 
سنة 30 هاء بمد وفاة عز الدين واتنام الدوة الغررة . وكذلك استقل ناصر الدين كياشا بااسند » وهو 
ملوك غور ى آخر . (293-299 (Lene-Poole : Muh. Dyas. pp.‏ . 

(4) امل المؤلف يقمد بنى نصر ملوك غرتاطة » وأولهم عمد بن غالب بن يوسف بن نصر ( ٠۲۹‏ 
— الاح ى) )27—99 pp.‏ .قور (Lane-Poole : Muh‏ . (6) فى س الحاس . 


I:‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفمها مات الأمير غر الدين عممان بن قزل » أستادار املك الكامل » [ و ] صاحب 

المدرسة الفخرية بالقاعية » فى ثامن عشر ذى الحجة » محران . 

بعث الملك المنصور عر بن على بن رسول » صاحب الين » [عسكرا إلى مك ] , 
فيه الشر بف راجح بن قتادة » فلكها من الأمير شجاع الدين طذدتكين » نائب الك 
الكامل » فى ر بيع الآخر . وفر [شجاع الدین] إلى تخل » ثم إلى ينيع » وكتب بعل للك 
الكامل بذلك . فبعث إايه [الكامل ] عسكرا سار بهم إلى مكة » فقدموها”" فى شهر 
رمضان » وملكوها بعد ما تتلوا جماعة » وكان مقدّم العسكر الأمير لخر الدين بوسف 
ابن الشيخ . 

ec 

سنه ثلا يبن وس ائه . فبها أنم الكامل على ابه اللك الماع م الدين وب 
حصن كيفا » وسيره”“ إايها . وعاد [هو ] إلى الديار اللصرية » ومعه الللك المسعود » صاحب 
آمد . قلما وصلقلمة الجبل أفر ج عنه ؛ وأحسن إليه ؛ وأءطاه إمية بديار مصر . 

و [فما] قبض [الكامل ] على جماعة من الأسراء الأصر ية . وفمها استولى الاك المظفر » 
صاحب حماة » على حصن بار ین" ٠‏ وامزْعه من أيه ( 20 ١‏ ) الناصر قاج أرسلان . فسار 
[قلج أرسلان] إلى خاله الكامل » فةبض عايه » واعتقله فى قلعة الجبل حتى مات . 

وفبها جز اللاك الكامل عسكرا من اذز والعر بان إلى ينبع » م نأرض الحجاز - عليهم 


علا الدين أفى تقر الزاهدى 30 فى شوال » وعدتهم سبعائة . وسيب ذلا ورود الخبر 





. ) ما بين القوسين عجوب بورقة ملمقة فى س » وا-كنه وارد فى ب ( ولاب‎ )١( 

(؟) بغي بط فى س : ومى الرءلة الأولى للصادر عن مكذ , واعىها مملة #ود » مزا لا عن له 
الشامية » الواقعة على طربق المن » على مافة ياين من مك ؟ وعييرا عن مخلة اليانية » انى تقم على الطريق 
جن ملل والبصرة . ( يافوت : ممصم البلدان , ج 4 ۰ ص ۷۷٠١ = ۷٦۹۹‏ ). (۳( فى س فقدموا . 

() قصد اللك الكامل هذا أن بعد الما عن مصر , فيخلو بذاك الحو له , ولولده اامادل » ول" 
المهد من بعده . انظر (.1 N.‏ .893 .م (Blochet : Op. cil.‏ . 

(۰) فى س بغرن . )١(‏ باض فى س . 
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بمسير الشر يف راجح من الين بعسكر إلى مكة » وأنه قدمها فى صفر » وأخرج من بها من 
الصربين بغيرقتال . فقدم الزاهدى فى الوم » وتسم مک » وحج بالناس » وترك يمك ابن 
0 » ومعه ون فارسا » ورجم إلى مصر . 

وفبها تو الفخر سلمان بن مود بن أبى غالب الدمشقى »كاتب الإنشاء”'" . فاستحضر 
الك الكامل ناسخا يقال له الأمين الحلبى »كان عند الأميرعل الدبن أببك - أستادار الك 





. (Blochet: Op. cit. P. 394) فى‎ (Ibu Mahaila) فى س على » ويفيرضيط » وهومترحم إلى‎ )١( 
› وكذلك الترجة الإنجليزية للمرجم شه‎ » ) ٠١ س‎ ١ انظر المزرجى ( المقود الاؤلؤية » ج‎ 
.م0 : أعطعو(8) ثبت لأسباء أصاب‎ cll. .م‎ 395. N. 1.( .املا). 2 (») بوحد فى‎ 1. 8.97( 
دبوان الإنشاء صر » من عهد الحليفة العزيز بن المعز الفاطمى » ( ۳۹۰ ۳۸۹ م ) » إلى حم :سلطان‎ 
م) » أحد سلاطين دوك الماليك الرجية . وقد كان لدوان الإنشاء‎ ۸٠١ - ۸٠١۷ ( » الأشرف إبنال‎ 
النميب الأ كير من عناية الذين كوا فى موضوع الأنظمة المكومية الصرية فى القرون الوسطى » وأثم‎ 
الكتب الى ألفت فيه » وأ كثرها ذبوعا » كناب النعريف بالمصطلح الععريف » لعهاب الدين بن عي الاين‎ 
-3155( ن فضل انه العمرى » الذى تغلب فى دووان الإلشاء عمصر » فى عهد الاطان الناصر كد بن قلاون‎ 
.اا عمع) ؟ وكاب صبح الأعدى فى كتاءة الإنكا » ومؤلفه‎ Art. ۴۵۵1 ذعلاه)ءاظر (طقالة‎ 
ه»‎ 86١ شاب الر ن أبوالمباس‌أحد ی على بن احد بن ااقلقشندى »> اللتوق الفاحرة فى عاشر جادىالثاية نة‎ 
؛ وكتاب المقصد الرفيم النعا ا لمادى لمناعة الإنشا » لاء الان جمد‎ )Enc. 1. راجم (أ0هقطوونااة)!‎ 
)0.- بن اطف الله بن عبدانت زعبيدا ّْالمرىالخالدى » وقد کته وال نة هه ء انظر :0ط ممء6‎ 
, Op. cit. Pref. pp. V-V1.) 
أفرد الفلقعندى المزءن الأول والثانى من كتابه فى التمريف ببذاالدبوان » وتعديدالصنات والؤهلات‎ 
الى تازم لصاحبه » وفى بحث نشأته فى الإسلام إلى زمنه » وسيقتصر هنا على الموضوع الأخير . يقول‎ 
(410 — 45) »ص‎ ‘E۹0 — 490 ص٤ ؟ ج۳‎ ٠١4 = ٩۱ القلقكندى ( ج ۱ س‎ 
إن هذا الدبوان أول دبوان وضع فى الإسلام : وذاك أن النى عليه اللام » كان يكانب أمياء. وأ حاب‎ 
سراباه » وقدكتب أيضا إلى من قرب من ملوك الأرض يدعوم إلى الإسلام ؟ ومن استكبه عليه السلام‎ 
أبا بكر المديق وعلى بن أبى طالب . وف الدولة الأموية كان أعي الكتابة مفوضا إلى كاتب » وعرف‎ 
متوللها بهذا الاسم . ومن اشتهر من كتاب الأمويين عبد اليد بن عى االكاتب » وكان فى عهد صروان‎ 
ان عمد » آخر الخلفاء الأمويين بدمشق . فلما جاءت الدولة المباسية كان دبران الإنعاء يضاف تارة إلى‎ 
» الوزارة » وتارة يمهد إلى كاتب مختص به . وفىاللة الأولى أضيف اقبالكتابة إلى الوزارة ؟ أما فىالثانية‎ 
یٹ كان الدبوان مسهورا بدبوان الرسائل » كا فى المصر المامى الأول » لقب متوليه بصاحب دبوان‎ 
الرسائل » أو متولى دبوان الرسائل » وريا قيل صاحب ديوان المكانبان » أو متولى دبوان المكابات ؟‎ 
= وحيث كان الدبوان معهورا يدبوان الإنشاء » لقب متوليه بصاحب دبوان الإنشاء » ورعا جم انظ افد اران‎ 
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المظر فى خدمته يكنب له . فلما حضر [الأمين] ليكتب بين يديه خلع عليه » وأعاده إلى 
صاحبه » رهد استحياء من الناس . و بعت الكامل إلى ميافارقين » فأحضر الجلال بن نبانة 
ليستكتبه ؛ فللا حضرخام عليه » وأعاده ول يستكتبه » فاستكتبه الأشرف صاحب دمشق . 





= تعظبا لمنوليه » فيقال صاحب دواوين الإنشاء بالمالك الإسلامية . ومن اشتهر من ورراء العباسيين 
وكتابهم حي بن خالد البرمى » وان القفع مترجم كناب طبلة ودمنة . 

ولاكانت بلاد المغرب والأندلى الإسلاية يأيدى نوراب اللفاء » لم يمن أوكك. النواب يدبوان 
الإنشاء فى ولاباتهم » لفر بهم من اللداوة » واقصر غابة الولاة على الكتاية لر يوان اللافة . فلا هر بت طائفة 
من بى أمية إلى الأندلس » وتأسست على بدثم دولة متقلة عن الدولة المباسية » جرى أمراؤعا على سنن 
ما كان عليه آباوْثم بالعام من ألقاب الخلانة » مضاهين بى الماس بنداد . فأناموا شمار الخلانة » واممذوا 
دبوان الإنشاء » واستخدموا بلناء الكناب . وعن اشتهر عندم منالكناب أبو الوليد بن زيدون » وابن 
المطيب وزر ان الأحر » صاحب غرناطة . 

أما دبوان الإنشاء عصر » فله خة أدوار : الدور الأول ما كان عليه الأمي من الفتح إلى بدايةالدولة 
الطولونية ( ٠٠١١ — ٠٠١‏ ه) » وقبه لم يكن لنواب الملبفة عناية يدنوان الإنشاء » لاقتصار المكاتبات على 
مايلزم لأبواب الملافة . والدور الثاتى ما كان عليه الأمر فى الدولتين الطولونية والإخدئيدية ( ۲٠١‏ س 
۸ ه ) » وف خلال ذلك رتب دبوان الإنعاء بمصر » ومن اشتهر من كتاب الطولونين أبو جمفر 
مد بن أحد بن مو دود بن عبدكان . والدورالئاك ١ا‏ كان عله الأمر زمن الدواة افاطمية (مه-- ١١‏ ٠ه)‏ » 
وفيه صرف الفاطميون مزيد عنايتهم لدبوان الإنعاء » وكان يعرف صاحبه بكائب الدست الشمريف » ووايه 
فى زمنهم جاعة من أ كار الكتاب , ما بين .لم وذى » مثل الحافظ الشيخ الأجل أبى ال من على بن أساءة 
الحلى ء وأبى النصور بن سوردن النصرانى » وان أنى الدم اللهودى . وفد مر ج الفاضى الاضل 
عبد الرحم اليانى فى دبوان الإنشاء الفاطمى » فى عهد الماضد » آخر خلفاء تلاك الدولة . والدور الرابم 
من ابتداء الدولة الأبوبية إلى انقراضها ( ٠٠٠١‏ س 11۷ ه ) ١‏ وفيه أسند الساطان صلاح الدين كتاءة 
الإنشاء إلى القاضى الفاضل ؛ ومن نولاها أيمًا فى نلك الدولة بهاء الدين زعي » فى عهد الك الما 
جم الدين أبوب . والدور الامسى ما كان عليه الأمر فى دولق ال مالك البجرية والمحلة( ٩1۷‏ س ۲۲ ۸۹), 
وف أوائل هذا الدور كان ماحب دبوان الإنعاء يلقب نارة بلقبه أيام الدولة الفاطمية س ورا عبر عه 
أحيانا بكانب الدرج - ونارة وليه جاعة يعبر عنهم يكتاب الدست . وبق الأبر على ذلك إلىأن ولىالدبوان 
القاضى فتح الدين بن عبد ااظاهى » فى أيام السلطان المنصور قلاوون ؛ فلفب بكانب السو » وتقل لقب كاتب 
الوت إلى طفة دونه من كعاب الد يوان » واسةمر ذلك إلى زمن القلقثندى . ومن مخاهير أحاب دوان 
الإنداء إلى عهده عي الدين بن فضل الل الممرى ؛ وهو والد شهاب الدين صاحب اميف » ومهم شهاب 
اين غه » وأخوه بدر الدين . (انظرأيضا المقريزى : المواعظ والاعتبار ‏ ج ١‏ » س * 4٠‏ ؟ ١نشاهين‏ : 
زبدة كعنف الماك » س *5-©؟١٠‏ £ ۾ LXVl.‏ .لا (O. Demombynes : Op. ch. Pref. pp.‏ 


الجزء الأول £۷ 


وفى بوم الثلاثاء ثامن عشر رمضان سلطن الماك الكامل واد الاك العادل سيف الدين 
أبا بكر » وأركبه بشمار السلطنة » وشق به القاهرة » وعره يومئذ إحدى عشرة سنة . وكان 
الكامل به » و تحب أمه حبا زائدا : 

وفى ذى القعدة وصل تحب الدین يوسف بن" ا جوزی من بغداد » بالتقليد من [الخليفة] 
الستنصر[ بال ] لمك الكامل . 

وقمهأ أ بطل السلطان الماملة بالفلوس”" » فى القاهرة ومصر » فتاف مال كثير اناس . 
وفمها أت الأمير حسام ادبن مانم بن حديئة » أمير العربان من آل فضل » فأ الأشرف 
مده أبنه مهنا" . وفبها قدم الناصر داود صاحب الكرك إلى مصر » فنزل بدار الوزارة من 
القاهرة » وركب فى خدمة عه الملك الكامل . 

وفبها مات المزبز لخر الدين عثمان بن المادل بدمشق » بوم الاثنين عاشر رمضان . 
و[ فبها ] مات الك امم مظفر الدين كو كبرى بن زين الدين على كوجك » ملك إربل » 
فی‌تاسع عشرى شعبان » عن أر بع ونمانين سنة ؛ وكان er:‏ بعمل المولد النبوى فى كل سنة 
اهماما زائدا . فل إربل هن بمده واب اللهليفة » وصارت مضافة إلى مملكة بنداد . 

© © © 

سنة إحدى وثلاثين وسأنة . فيها قصد الساطان علاء الدين كيقباد بن 
كيخسرو السلجوق » صاحب بلاد الروم » مدينة خلاط . فرج الت الكامل من القاهرة 
بمسكره » ليلة السبت خامس شعبان » واستناب ابنه الماك المادل . فوصل إلى دمشق » 
وكتب إلى ملوك بنى أبوب يمهم بالتجهيز » للمسير بعسا كرم إلى بلاد الروم . 





)١(‏ انظر ص 559 » حاشية ۲ . (؟) كات الفلوس فى مصر على نوعين » أحدها المطبو ع 
بالكة » وتانيهما غير المطبوع . وكان الصنف الثاتى عبارة عن قطم مكسرة من النحاس الأحر , أوالأصفر» 
وبمير علها بالمتق . ( الفلقتندى : صبح الأعفى » ج ۳ ,)ص ٠١) 1444 - ٤٤٣‏ (0) الفبائل 
العر ب ةبالشام عنصر مهم فىتار .ع نلكاللاد »اظر (19- 17 (OQibb : Damascus Chronicle. Introd. pp.‏ 
وكانت ديار آل فضل بمتدة من حص إلى جعير » وإلى الرحبة والبصرة » على الفرات . وآل فمل الفخذ 
الأول من ريعة بن حازم » وقد نثأ ربيعة هذا فى أيام الأتابك زنكى »وهو يننب إلى ءبيز بن سلامان .. 
ان طىء بن كهلان بن قحطان . ( القلفشندى : صبح الأعشى » ج ١‏ 6 س 9754 — 2 ؟ ج 4 كا ص 
(YA — (°F‏ 


۲4۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 





وخر ج [ الكامل ] من دمشق » فنزل على سامية فى شهر رمضان ؛ ورتب عسا كره » 
وسار إلى منبج » فقدم عليه عسكر حلب » وغيره من الها كر فسار وقد صار معه ستة عشر 
وهل( ؛ لستة عشر ملكا - وقيل ب لكانوا تمانية ععشر ملكا . فعرضهم [ الكامل ] 
على البيرة طاو بأملحتهم » فلسكثرة ما أيجمب بنفسه قال : ”هذه السا كر لم تدم 
لأحد من مارك الإسلام“ . وأمس بها فسارت شيا بعد شىء نحو الدزبند”" » وقد جد 
السلطان علاء الدين فى حفظ طرقاته بالمقانلة ونزل الكامل على النهر” الأزرق » وهو 
بأول بلد الروم . ونزل عسا كر الروم فما بینه ( 0< ب ) و بين الدربند » وأخذوا عليه رأس 
الدربند » و بنوا عليه سور ينم السا كر من الطلوع » وقائلوا من أعلاه ؛ فقلت الأقوات 
عند عسكر الكامل . 

واتفق - مع قلة الأفوات وامتناع الدر بند - نفور ملوك بنى أبوب من الماك 
الكامل » بسبب أنه حفظ عنه أنه لما أيمبته كثرة عما كره بالبيرة » قال ملحواصه : إن صار 
نا ملك الروم فإبا نموض ملوك الشام والشرق مملسكة الروم » بدل ما بأيديهم ؛ وتجعل 
الشام والشرق مضافا إلى ملاك مصر. لغذر من ذلك الجاهد صاحب مص » وعم نه الأشرف 


مومى صاحب دمشق . فأوجس فى نفسه خيفة مومى » وأحضر بنى عه وأقار به من الملوك › 





)١(‏ الدهليز هنا الخيمة , النى رافق الاملان فى المرب . ومختاف عن غيرها - من الم والدهالير 
الكبيرة »الى تغام لاطي في المد والتخزه س يكونها خيمة قائمة بذاها , لين جوانها خم صغيرة » 
کالی تقام عادة اعات اللطان فى أيام اللم . (Dozy : Supp. Dict. Ar.)‏ . 

6 5-0 وهو افظ كردى » معناه الأمير الذى يقود مائق فارس فى مدان الفتال » ولاق 
أيضا على نائد المائة أو البمين . وكان أول ما استممل هذا اللفظ عصر والشام أيام الاطان صلاح الدن » 
ثم عدل مدلوله » فأصبح يطلق على الكتيبة (دواازهااط) من الجيش (.8 .016 .ممن5 : رعم0) . 

(؟) يفير ضبط فى س . وليس المراد هنا بلدة الدريند » المماة أيضًا باب الأبواب » والواقمة على 
الشاطى ٠‏ الغر نى لحر قزون , تمالى با كو » وقبالة تفليس . ( ياقوت : معجم اللدان » ج ؟ ٠ص ٠٠٦1‏ 
القلقشندى : صبمح الأعشی , ج 4 ٠.‏ ص 3714؟) ١‏ ااي لفط فرعي ما ف اسل تاي دد 
يقفل مها باب الدكان » وبقال لها درو ند ,ما . (Dozy : Supp. Dict. Ar.)‏ . ¢ استعمات کا هنا › 
بممنى المضايق والطرفات » ( عبط الحيط ) » وأراد المفريزى بها المعابر الضيقة » الواقمة شمالى البيرة والنهر 
الأزرق . ( انظر الحاشة التالية ) . 

(4) أحد نهيرات الفرات الأعلى » ويجرى ين هنا وحصن منصور . ( ياقوت : مممم البلدان » 
ج )ادص 9م). 


الجزء الأول ۲4۹ 


وأعلمهم ذلك . فاتفقوا على الك الكامل » وكتبوا. إلى اللطان علاء اقدين اليل معه 
وخذلان الكامل . وسيروا الكتب [بذلك] » فاتفق وقوعها فىيد الك الكامل » فكتها 
وا راا 

فأخذ [ الساطان علاء الدبن كيقباد ] » ملك الروم » قلمة خر يرن 2© » وت قلاع 
أخركانت مع الاوك الأرتقية » فى ذى القعدة . فاشعد سك °١‏ [اللاك الكامل] » لما حمل 
على قن الروم فى قلاع خرتبرت ؛ ونب ذلك إلى أهله من الوك » 
فتدكر مأبينه و بينهم . 

وذسها مات اللاك الفضل قطب الدين مومى بن الساطان صلاح الدين بوسف بن أبوب ؛ 
فى ذى الححة . وفمها بءث المنصور [>ر بن على 0 ؛ ملك المن » عسكرا وخزانة مال 
إلى الشريف راجح [بن تتادة] » فأخر ج من بمكة من العسر بين 

وفمها حضر أبوعبد الله عمد بن عر القرطى ماعا » بزفاق 50 عذينة مصر ) 
فى أل بوم من شهر رجب ؛ و [كان ] هناك الشيخ أبو عبد الله الفرشى””© » وأبو عباس 
القسطلانى » وجماعة [غيرها] . فلا أ نشد القَكال صفق أو وف الدهاى بيديه » وارتفم عن 
الأرض متربعاء إلى أن بلغ إلى أ نبدار ية" ا جاس » ودار ثلاث دورات ؛ مزل إلى مكانه . 
ام الشيخ الفرطى » وقدّر ارتفاع الأنبدار بة » فكان أطول من قامته رافما يديه . 





(1) فى س خريرت » فى الوشمين (سطر 5) » بغر ضبط ٠‏ وإسنقاط الناء الوسعلى هكذا جاء فى 
الكمر . وهو اسم أرمق »> يطلق على حصن زياد » من بلاد الروم » فى أخصى ديار بكر . (باقوت : معجم 
اللدان » ج ۲ اص .)41١95‏ 

(۲) فى س حنقه . (؟) انظر الأزرحى ( المقود الأؤاؤية » ج ١‏ اس؟ة4 جل .و2 وه 
١۲ - و1١‎ ٠٠١ --‏ ) لراحمة تفاسيل عاولات ابن رول نحو مك . (4) اہی الواعظ 
والاعتبار للمقريزى ذكر لهذا الزتاق » فى باب أزقة التاعرة ومصر » غير أنه بوجد جامم الطباخ ( نفس 
الرجم : ج ۲ > س )۴٠٠١‏ » وقد جدده ال ماج على الطباخ » قبيل سنة 745 ه » وموقم هذا الجامم خط 
اب اللوق ٠‏ بجوار ركه الشقاف . 

« (Blochet : Op. cit. P. 404. N. 1.( مضبوطة على منطوقها فى‎ )١( . فى س القرمى‎ )٠( 
. حيث فى مترجة إلى (2:88:15آ) » أى القف‎ 

)١ - (؟”‎ 


0۰ السلوك لمعرفة دول الملوك 


© © © 
سنة | ثنتين و ثلا ثين وسمائة . فما عاد الك الكامل إلى قلمة الجبل من بلاد 
الشرق - فى جمادى الأولى - » وقد توحش ما بينه و بين أخيه الأشرف » صاحب دمشق » 
وغيره من اللوك . فقبض [اللكامل ] على اهود صاحب آم » واعتقله فى رج هو وأهلل ظ 
بوم الاثنين سادس عشر جمادى الأرلى » للأنه لم . فلات صاحب الروم الرها وحران 
بالسيف » وعاد إلى بلاده » بعد ما استولى على ما كان مهما من الأموال . فلما بلغ الكامل 
ذلك آم المساكر أن نتجوز للمسير إلى الشرق » وأفطم ابن الأمير صلاح الدين الإربلى 
ایر ٩‏ بالقليو بية » وجعل أقارب والده وماليكه معه » وعذنهم صبعة عشر رجلا . 
وفبها بعث ابن رسول إلى الشر يف راجح [بن قتادة] خزانة مال » ليستخدم عسكرا . 
فربتمكن من ذلك » لأنه باه أن الاطان اللاك التكامل بمث الأمير أسد الدين جر يل » 
أحد المماليك الكاملية » إلى مكة ببعالة فارس . [وحضر جغريل إلى مكة] » ففر منه 
الثريف راجح بن اده إلى الببن » وملك [ جغر يل مک ] فى شمر رمضان › وأقام 
اسكريها. 
وفيها مات الملك الزاهى أو سليان تجير الدين داود بن صلاح الدين بوسف بن أبوب » 
صاحب البيرة » فى سابع صفر . فاستولى اامز بز » صاحب حاب » عامها من بمده . و [فيها] 
مات ( ١ ٠۸‏ ) الأمير مس الدين صواب ء الطوائى الكاءلى » حران فى أواخر شهر رمضان . 
© © © 
سنه ثلاث و ثلا ين و سجاه . فما استمر وباء كثيرعصر مد ثلاثة أشور, 
فاتبالقاهسةومسرخاق كثير» باذت ٤د‏ نهم زناة عل الو شرا ا وسو مو مات ال بقن 
)١(‏ بغير شيط فى س » وهی عركز تلوب » غر باحة بهادة » وتمالى كفر الحارث . وإلما 
نتسب الشبخ يحمي بن علىالصنائيرى » التوفى سنة ١۷۷م‏ (على ميارك : الخطط النوفيقية وج؟٠‏ » س + * 
س 55) . هذا وبالفاهسة الحالية طريق احمه شارع الصنافيرى ٠.‏ (؟) فى س حفريل » وبنير بط ؟ 
وف النلئعندى (صبح الأععى » ج٤‏ » ص7؟) جبريل ؟ وفالزرى (المقود اللواؤية » ج ١‏ » س ٠ه)‏ 


حبرئل . انظر (.2 N.‏ .405 .2 .ا .م0 : اعط8106) . (۴) فى س" وملكهافىشهر رمان“ » وقد 
أضيف ما بين الأقواس » بعد مراجعة المزرحى ( تمس المرجم والحزء والصفحة ) . 


الجزء الأول ۲8۱۹ 


وفبها سار التتر إلى جهة الموصل » فةتلوا ونهبوا وسبوا » وفها سار الناصر داود ؛ 
صاحب الكرك » إلى الألميفة [المستنمر بلله] » خوظ من عه االك الكامل » فإب هكان ر 
الخليفة » ومنمه من الاجماع به » رعاية للك الكامل . ثم اجتمع به سرا » وځلم عليه » 
و بعث ممه رسولا مسرب من خواصه إلى الكامل » يدفم فيه . فلما وصل [الرسول] 
إلى اكامل تلقاه » وقبل الشفاعة . 

وفها سار الك الكامل من القاهرة بمسا كره ريد بلاد الشرق » فنازل الرها حتى 
أخذها » بوم الأربعاء ثالث عشر جمادى الأولى ؛ وأسر منها زيادة على مانمائة من الأمراءء 
وهدم قلمتها . ونازل حران ؛ وأخذها بعد حار وقتال ؛ فى رابع عشر جادى”" الآخر ؛ 
واش من كان مهأ من أحناد الساطان علاء الدن , وأصرائه رمقل ميه الصّوبا 7 وكانوا 

وه ٠‏ هس 5 5 0 8 8 0-5 2ه 4 
سبع اة وة وعشر بن رجلا ء فا تكثيرمنهم فى الطرقات . ثم نزل [الكامل] على د تسر 
وخرها . فورد عليه الخبر بأن التترقد وصلوا إلى سنحار » فى مائة طلب » كل طلب حخمالة 
فارس . وأخذ [ الكامل ] قلمة ااسو بداء عنوة » وأمر من بها فى سابم مشر جمادى 
[ الكامل ] جيم الأسرى إلى ديار مصر » وعدتهم تزيد على الثلائة آلاف » وعاد إلى 
دمشق » وسل الشرق لابنه األك الصالح [ أرب ] . 

)١(‏ السر وش قلنسوة طويلة أعجمية » (عيط الميط) » وتلبس يدل العامة » وكانت شارة للا"مياء» 
قلا ,ليما رجال العلل > كالقضاة والكتاب وغيرم . وقد ألنى اتم الما عصر زمن الماليك الرجية . 
Supp. Dict. Ar.)‏ : رو2ه2) 2 (؟) فى س أربي“ وهةوة المفريزى هنا ظاهرة . (؟) فى س 

السوباسية » بغي ضبط . والصوبائى لفظ فارمى » معناء'"الو كيل فى الضيعة » من قبل صاحبها ؟ وفى اطلاح 

أرباب اليامة الأمين الذى حبس الناء فى بيئه““. والمامة تقول الشويامى » (عط الحيط ؟ و :/ا2هم©) 
Supp. Dit. A.‏ » ولمل رسم المقريزى نت عاى آخر .2 (4) شير ضط فى س » وعى بلدة كيرة من 
تواحى المزرة 7 نها وبين مارد ن فرسخان » ويقال ها قو ج حصار . (یاقوت معجم البلدان »ج۲ ؛ ص۲ ۰)١١‏ 

(۵) بغر ضط فى س » وهى بلدة قرب حران . ( ياقوت : مسم اللدان » ج ؟ »ص ۱۹۷ ) . 


(9) بن ضبط فى س » أو فى ياقوت ( معجم البلدان » ج ۲ » س ٠۰١‏ ) » وهى بلدة على نهر 
الزاب الأعلى , الى الموصل . انظر . (408 ,م .أك 0p‏ + اءطعوا8) . 


o۲‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 





وها عدمت دنيسر » وعد: بلاد كثيرة من بلاد صاحب ماردين . وفيها خرج عسكر 

اروم ) بعل عود الكامل خاس افد وأخرب و ( ف خامس ذى الْدعذمٌ . 
: : د ا 2 

وفها استولى الفر على مدينة قرطبة بالأنداس . وفيها قلم أنبا كيراس داود بن لتاق 
بطركا على الإسكندر ية لليعاقبة”" » فى بوم الأحد ثالث عشرى بؤونة » سنة إحدى ودين 
وعشرة أعوام ؛ وكان علما » حب للرياسة » وتم الال , وأخذ الشرطاونية . وكانت أرض مصر 
قد خلت من الأساتفة » [ قبيل اعتلاله كسى" البطركية ] » فَقَدّم جماعة من الأسائفة يمال 
كبير . وصركت به شدائد كثيرة » فإنالراهب عاد" المرشاركان قد سعىفى ولابت البطركية , 
وشرط عليه ألا يقدّم أسففا إلا برأبه ٠‏ فل يف له » ولا التفت إليه . فا تحرف عنه ورافمه » 
فوكل عليه وعلى عدّة من أفار به وألزامه وقام أيضا عليه الشيخ التى ”“ بن التعبان الراهب 
على حك القوانين 1 رمال مهه ا ء4 » وعقدواله علا #دورااص احب ( ۸ ت ) معين ادن 
ابن شيخ الشيوخ ؛ فى أيام الك الما يم ادن أ وب » وأثبتوا عليه أمورا شنم ؛ وعزموا 
على خامه . فقام معه الكتاب الستوفون بديار »هر ء وعد توا مم الصاحب معينالدين » ققرر 
مالا حل [البطر يك] إلى الساطان' » واست.ر [أنبا كبراس] على بطركيته حتی مات » بوم 





٠١١ بلدة فى لحف جل » بين نصيبين وماردين . (ياقوت : »مجم البلدان » ج ۲ . س‎ )١( 
. {4¥ 

(؟) انظر س ۱۸1-۱۸۴ . (۴) أضيف مان لانو سين عد (Butcher : Op cil. |j‏ 
(.139 ,م ,1 (4) كذا فلن » غرضطء وق (,142 ,۴ ,11 ,اأ .م0:0زط!) » راھ یاه (Ha mi0(‏ , 
وكان زعم الثورة ضد البطريق . وقد يكون افظ المرشار تمريما لاسم دير (8828105) بوادى الأطرون » 
وهو أحد الأديرة الكبيرة صر » فى ااقرون الوسطى » وعماد هذا أوحامد س راها به . وكان 
الدير نابا للبطريك مباشرة » فلمل طمعة فى أموال الدر أحفظ الراهي تماد س أو لاد س وأثاره » 
على الوجه المذ كور بالتن . (,140 ,۶ ,11 ,اا .م0 :1618) (0) مشبوط هكذا فى س . وامله سنى 
افو . انظر (409 .2 .إآc Op.‏ :أعطع810) . 

. (Boicher: Op. Cif. I1. تفاصيل هذه الحوادث مرجودة فى (.140-151 ,هم‎ )١( 


الجزء الأول or‏ 





الثلاثاء رابع عشر برءهات » سنة اسعانة ونع ومين للشهداء » الموافق لسابع رمضان سنة 
أر مين وستالة ؛ وخلا الكرمى بمده سبع سنين وستة شور وستة وعشر ين بوما . 

وفيها بعث اللاك المنصور عر بن عل بن رول » ملك الِن » عسكرا إلى مكة » مم 
الشهاب تن عبد الله » ومعه حزانة مال ء فقاتل المصر.ون وأسروء » وحماوه إلى القاهمرة مقيدا . 


سنة أربع وثلاثين و ستهاثة . فا سار الك الكامل من دمدق بر بد القاهرة › 
فوصل إلبها » وصعد قلعة الجبل فى ... ...“ثم خر ج إلى دمياط » فقدم عليه عى الدين 
يوسف بن الجوزى رسولا من اللليفة » وهو مها . وسافر [ حى الدبن ؟ ] إلى [ اللطان 
علاء الدين كيقياد بن غياث الاين كيخسرو بن فلج آرسلان] : صاحب الروم » ومعه 
الحانظ زک الدبن عبد المظم المنذرى » رسولا من حهة االك الكامل . 

وها مات اللاك المز بز غياث الدين عمد بن الظاعس غازى بن صلاح الاين يوسف 
ابن أيوب» صاحب حلب » يوم الأربعاء رابع عشرى شهر ر بي الأول ؛ عن ثلاث وعشر بن 
ةوا وقأم من بعلده ابنه الناصر صلاح الدين أبو الظفر بوسف »2 وغره يحو السيم 
سنين . وتام تدبير أسرء الأميران لواو الأمينى » وعن الاين عر بن تخل » و بينها 
وز رر الدولة جمال الد.ن الأ كرم ء يراجم الستر الرفيم ضيفة خاتون ابنة الك الءادل » على 
لسان جال الدولة إقبال . وحضر الأمير بدر الدين بدر بن أنى الميجاء » وز بن الدين قاضى 
حلب » إلى الملك السكامل » بزردية المزيز وکر اند“ ٠‏ وخوذته وکو به . فأظهر 
[التكامل] الأ لموته » وقصرف | كراء ها ؛ وحلف لاناصسر ٠‏ وشسرط أشياء » وأعاد الرسولين . 
نم أرسل خاءة الناصر بير كوب ء ومءها عة خام للأمراء الحلبيين » وخلمة للصال 





:فا ی (؟) انظر الصفحة الثالية » ( طر ؟١‏ ) . 

(؟) فى س بل » بثير ضبط » وقد تقدم مثل هذا الاسم » ( س 946 . سطر ۴ ) » وصمح هناك 
کا هنا بان . انظر أيمًا (.411 .2 ال (Blochet : Op.‏ . 

(1) الكزاغند العطف القصير » يلبسفوقالزردية » ويصنم من الفطن - أو الحرير س البطنالنجد 
«(rembourrée et Piquée)‏ و الجم وک اغنديات. وعو لظ نارمى( عط (Dory : Supp.Dict. Ar.. hkl‏ 
ويقابله فى الإجليرءة لفظ (587202)0) » اتظر (8 .© .iemanاra‏ : ااSco)‏ » وفى الفرنية (Jacquette)‏ 
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صلاح الد:ن أحمد بن الظاهس غازى » صاحب مینتاب فا۔:وحشت أم الظاهس من أخيها 
الكامل ؛ ول توافق على لبس أحد من الأمساء انلم . فايس الناصر وحده خلمة الكامل » 
ورد الرسول الوارد إلى الصا [ صلاح الدين ] مخامته . 

وفيها تنكر الأشرف » صاحب دمشق » على اللاك الكامل ؛ ورال أهل حلب » 
فوافقوه على منع الكامل من بلاد الشام » ومكاتبة السلطان علاء الاين » صاحب اروم ؛ 
ليكون ميم . فانتظمت كلة ملوك الشام على مخالفة الك الكاءل » فانزعج الك الكامل ء 
وعر ذلك عليه . وكان حين باغه الاير بالإسكندر به ظ ترج مها ايلا » وسار إلى فلعة المبل › 
وشرع فى ند بير أميه 

اتی موت الساطان علاء الدين كيقباد” ' بن غياث الدب ن كيخسرو بن قلح أرسلان » 
ملك الروم » وقيام ولده غياث الدين كيخسرو بن [علاء اللدين] كيةباد من بده ؛ فى سايم 
شال » قبل احتاءه بالحافظ زک الدين عبد المظي [التذرى”" ]::.وسول البلطان: 
)١ ٠۹(‏ فبعث ملوك الشام رساهم إلى ١#لطان‏ غياث الدبن كيخسرو بن علاء الاين 
کیفباد ' بن كإخسرو بن قل ن أرسلان السلجوق » صاحب اروم » يرنه فى أيه » 
وحلفونه على ما اتفقوا عليه من مخاافة الملك ااكامل . وسير الكامل أفضل الدين 
تمد اللو عى يعزى غياث الدن بأبره ٠‏ ومءسه ذهب رم الصدتة عنه » وياب 
أطلس رم أغشية القبر . وفمها كان الوباء أشد من اانة الماضية . وفمها ضرب اللاك 
الكامل الفلوس . 

وذمها بمث [الملاك الكامل] الذاضى الأشرف بن [القَامى] الفاضل إلى املك النامر داودء 
صاحب الك له يدعو إلى موافقته فرحل7''[اللكالناصر ] إلىاافاهمرة » مم القاضى الأشرف» 





)١(‏ عبارة س کالانی : ناتفق موت الاماان علا الدن وقبام ولاه من ,مده ...'“, وقالما هامس 
نمه : ”کی قباذ ( كذا ) بن غياب ادبن ك غسسرو قلح ارسلان ملك الروم » وملك بمده ابنه عاب الان 
كيخسرو بنى قباذ'*. وقد أدمجهذا الحامثش عل النحو الواره بالن . (؟) انظررس05؟ (سطر١١)‏ . 

(0) فى س كيقباذ . (4) معظم عبارة القريزى » من هنا إلى آخر أخبار هذه السنة » مشامهة 
فى أسلويها وألفاظها » لما فى أنى الفداء ( الختصر فى أخبار البعر ° سض 201١98-١١‏ فى (Rec.‏ 
1 .07 .84154 . وقد أضيف ما بين الأقواس من ذلك امرجم . 


الجزء الأول مه" 


فم الكامل بد ومه ) و رکب إلى فاته » وأنزلهبدار الوزارة وقد م له أشياء كثيرة » وخلم غل 2 
وقإره [الكامل] دمشی 7 و من عنذه من الأسراء والملوك الأبوبية 0 لوا الفاشية بين 
يديه بإلنو بة » فكا نأول من هابا الك العاد ل أبو بكر بنالكامل » ثم البقية واحدا بمد واحد » 
إلى أن صعد قلعة الجبل . وجِدد [الناصر] عقده على مطلقته عاشوراء خانون ابئة الككامل » 
فى تاسم عشر ذى الحجة . فلما بلغ الأشرف ذلك أوقم الحوطة على نا بلس »وأخذ ماکان 
فما للناصر داود . 

و [فمها] سيراالا الصالح يم الدين أبوب بن الكامل » صاحب حصن كيفا » يستأذن 
أباه فى استخدام من خااف [ السلطان غياث الاين كيخسرو] » صاحب الروم » من 
الموارزمية . فأذن له فى ذلك » واسةتخدمهم عنده بالبلاد الجزر بة » قوی بهم . 

وها استولى التتار على إدبل » ونتلوا کل من فممأ وبوا ولهبوا ؛ حی نتنت من 
كثرة القتلى ؟ نم رحلوا عنما . 

وفبها قدم من جية ملوك الثام إلى االلك الكامل رول » فبائه عنهم أنهم قالوا : 
”إا انفقت كلتناعليك : فلا مخرج من مصر إلى الشام ؛ واحلف لنا على ذلك“ . فا تةق مض 
الأشرف درب فكان لا يستقر بباطنه طمام ألبتة » حتى انقضت السنة وهو ميض » 
من هر رجب . 

ويها قدم عكر من الون إلى مكة » غار مهم الأميرأسد الدين جغر لل" ٠‏ وكرم . 
فقدم الماك المنصور عر بن رسول » وملك مكة بغير قتال » وتصدق بال » ورك بها جماعة . 
فقدم الشريف شي( بنقامم ؛ أميرالمدينة » وملك مكة منهم » ونههم » و يقتتل أحداً . 





)١(‏ فى س بالدرب . والنرب عند الأطباء مرض استطلاق البطن المتصل » واافرق بيه وين الميضة 
أن الذرب لا يكون معه قىء » وهو من الأمراض الزمنة . أما الحيضة فيكون ممها قىء » وى من الأمراض 
المادة .( مط الحيط ) . 

(؟) كذافى س » وبنير ضيط . انظر س ٠٠١‏ ء حاشية ؟ . 

(؟) فى س شحة . انظر( التلقعندى : صبح الأعشى » ج 4 »س 900 ). 
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سنه خمس و ثلا سن وسحاثة . فها مات الأشرف موی ين العادل أفى بكر 
أبن أبوب » صاحب دمشق بها » بوم الميس رابع ارم ؛ وره حو من ستين سنة ؛ 
ومدّة مالكه بدمشق انى سنين وأشهر . ول بترك سوى ابنة » [ تزوجها األك الجواد 
بونس”'؟ بن مودود بن الك العادل ] . فقام من بعده بدمشق أخوء الماك الصالح ماد الدين 
إسماعيل » صاحب بصرى » بعهد من أيه" له . فاستولى [ الماك الصالح عماد الدين ] على 
دمشق و بعلبك ؛ و بعث ابنه اللات المنصور ودا إلى الشرق » ليت سنجار ونصيبين 
والحابور من نواب الأشرف ؛ وبعث إلى الجاهد صاحي مص » وإلى الظفر صاحب 
اة » و إلى الملبيين [ أيضا  ]‏ ليحافوا له ويتفقوا معه - على الفاعدة التى تقررت بيهم 
٠۹ (‏ ب ) وبين الأشرف - على محالفة الكامل . فأجاوا إلا صاحب حماة » فإنه مال 
مم الكامل » وبعث إليه ءانه عيله إايه ؛ فسر الكامل بذلك تم إن [ الك ] الصالح 
[ عماد الدين ] صادر جماعة من الدماشقة » الذين قيل عنم إنهم مم ااك السكامل » منهم 

ابر تعاسيف » وأولاد صهر ؟ وحسهم فی بصرى . 
فتجهز الكامل » وخرج من قامة الجبل بمسا كره » بكرة يوم ابس ثالث عشرى صفر » 
واستناب على مصر ابنة اللات المادل وأخذ ممه الناصرداود » وهو لابشك أن”' اللات الكامل 
بر الاو انا كان و کات( اکل )لفغن 


)03( ضف ماين القوسين من ألى الفداء (الحنصر ل أخار البثر + ص 1۱۳| + (Rec. Hist. J‏ 
Or. |.‏ . (؟) قالة ذه المبارة » بالمامش فى س . ذقرة ماها تقرييا » ونصها :"واس جلف بعده 
اخاه الملك الماح جماد ادن العمل ؛ وخلف له الامرا , واركه فى حياته باالاحق“*. (؟) فیس گود. 

(4) بغر ضط فى عن , والحابور ام لر كبير » مامه عند رأس عبن » ومصبه فى الفرات » بعد 
أن يلتق بنهر نصيبين وغيره وتقم على نهر المابور بلدان جة » غلب على كثير ملها اسمه » (ياقوث : معجم 
البلدان » ج ۲ » س ۴۸۳) » فيكون البلد الوارد بالنأحدها . (*) أى عللالدين . انظطر ص۲۴۲ , 
سطر ۴ . )١(‏ » (۷) المبارة بين الرقين » منقولة بنصها من أبى القداء (الختصر فى أخبار البعر , 
ص ۱۱۳ . فى .1 )Rec. Hs. Or.‏ » وقد وضمث يدل ماورد فى السلوك . لوضوحها عنه » وهذا نمه : 
"... وهو لا بيك أنه ينام دمدق لا تقرر''. (4) فى س :" فكاتب لاب قلعة عجاون » حى 
سلمها. وزل الكامل على دمشق ؛ ممصحد القدم'' . انظر (.2 N.‏ .417 .م (Blochet: Op. cit.‏ . 


الجزء الأول o‏ > 


حتى ساءها . و رل على دمشق ل سكم oa‏ وقد حصنت ١‏ 
ا النجدات » لخاصرها وقطم عنها لياه » وضايةها حتى غلت بها الأسعار » وأحرق 
ا والطواح: ا وألم على أهايا بالقتال . وكان الوقت شتاء » فأذم. ن الصالح 

[إماعيل] » وسل دمشق لأخيه الكامل » فموضه عنها بملبك والبفاع » و بصرى والسواد . 

وكان السفير بينهما الصاحب محبى الدين أب الظفر بوسف بن الشيخ أبى الفرج بن الجوزى » 

رسول اللليفة » الوارد ليوقع الصلح بين ملوك بنى أبوب . 

هنسل السكامل دمشق فى عاشر جمادى الأولى » وسار الصالح [ إسماعيل ] إلى بملبك ؛ 
لإحدى عشرة بقيت من جمادى الأولى . فنزل اللاك الكامل بالقلمة » وأ بنصب الدهليز 
بظاهر دش » وسيرالمظفر صاحب حاة إلى مص »› وأطاق النلك 9 المسيرى من سحن فلعة 

دمثق - وكان قد سحنه اللاك الأشرف - » ونقل الأشرف إلى ر بته . 

وأمر [السكامل] فى بوم الاثنين سادس جادى الآخرة ألا يصلى أحد من أمة الجامع 

انرب » سوى الإمام السكبير فقط » لاأ هكان بقع بصلاتهم تشو بش كبير على المصلين . 

وورد اللبر باستيلاء الصاح [ يم ادن“ أبوب ] بن الكامل على ستحار ونصيبين 

والمابور . وقلدم رسول الحليفة مال إلى الاك السكامل » ليستخدم به عسكرأ لاخليفة » 

فإنه بلغه نوجه النقر إلى بداد . فقام اللاك السكامل لما مل إليه كتاب الخليفة » ووضعه 

على رأسه ؛ وكان جملة ما حر من المال ماثة ألف دينار مهسرية . فأمر الملاك الكامل 
أن ممرج من بيت المال مائتا ألف دينار » ايستخدم بها الساكر ؛ وأن محرد من عا كر 





¦ 0.- Den 075(1 : . بشر ضاق س» وتسمىأيماً المفية » وعيقريةمنةواحىدءثق‎ )١( 
.)ه٠هال ء ص‎ ١ .م0 ؟ ويانوت : معجم اللاان , ج‎ cit. .مم‎ 26, 36.( 

(؟) بن ضط فى س » وهى حا جاء فى باقوت ( .مجم البلدان » ج ٤۳‏ ص ٠414‏ ) موضم قرب 
الرملة » غير أن القرائن ندل على أنها موضم قرب العفيية » من ضواحى دمشق . 

(۴) فى س الاك . انظر (.418 .© )Blochet : Op. cil.‏ حيث عدل هذا الاسم 1 ورم 
إلى (Falak-ad-Dio)‏ . 

() أضيف مابين الفوسين بعد عياجمة أبى الفداء ( الختصر فى أخبار البو س ١١١‏ , 
فى .0,1 (Rec. Hist.‏ 

)١--+؟؟(‎ 
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مصر والشام عثرة آلاف > دة الخليفة ؛ وأن يكون مقدم المسا كر الناصر داود ؛ 
وألا يْضْرف مما حضر من الال شىء » بل يماد بكاله إلى خزانة الخليفة . فتولى اتخدام 
الأجناد الأميران ركن الدين الميحاوى »› وعماد ادن أن موسك » وأن يكونا ف الناصم 
[ داود ] فى خدمته . فاستخدم [ الناصر ] المسكر ؛ وسار إلى بغداد » وهم بحو ثلاثة 
آلاف قارس . 

وشرع السكامل يتجهز لأخذ حاب » اف الجاهد صاحب حص » وبعث ابنه 
[ النصور ” إراهم ] فتقرر الأمر على أن يحمل [ الجاهد ] كل سنة الاك السكامل 
انی ألف درم » فمفا عنه ت 

وكآن منذ دخل السكاءل إلى فامة دمشق قد حدث له زكأم » فدخل فى ابتدائه إلى 
الجام » وصب على راه الماء لحار . فاندفست المواد إلى معدنه » فتورم وعرضت له حمى » 
فنهاء الأطباء عن القء »> وحذروه منه . فائفق أنه تيأ ( )١١‏ لوقته » فى آخر نهار 
الأربماء حادى عشرى شمر رجب » بقاعة الفضة من قامة دمثق » فدفن مها بكرة المد ء 
وعره حو من ستين سنة ؛ وذلك بعد موت أخيه الأشرف باحو ستة أشهر . فكانت 
مہ باک ددن هدع الرة اعدا ٠‏ وسین يونا وده لک قفي ورد موت أت 
عشرين سنة وثلاثة وأر بمين بوما - وقيل وخحسة وأر بمين :وما = » و[ كانت ] فى 
أيام أبيه حوها . ج ر ا و سنة ؛ ومولده فى المامس واامشرين من 
ریم الأول ؛ سئة ست وسيهين و٣‏ ماله . 

وكان حب أهل ادل > ويؤر محالتهم ؛ وشفف باع المد الوق + وعذف 
بالإجازة من أبى کد ن برى » وألى القاسم البوصيرى › وعدة من‌المصر بين وغیرم وتقدم 
عنده أبو االخطاب بن دحية ؛ و بفىله دار ادي السكاملية” بالقاهسة » وجمل علمها أ وقاذا . 





01( ات م بين القوسين بعد عمراحمة (Lane-Poole : Saladin. Table Il. in pocket)‏ . 
هذا وف ألى الفداء ( الحتصر فى أخبار البغر » س ١١4‏ » فى 1١‏ .07 .1ء۳11 .86) أن الحامد أرسل 
نساءه إلى اللك الكامل » لبدفعن له عنده " فدخن على الملك الكامل ء فلم باتفت إلى ذلاك “ . 

(؟) فى س احد . 

(؟) كانت تلك المدرسة ۽ حا ماه فى المقريزى ( اللواعظ والاعبار TC‏ ‘ص 06 ؟) أول 
ببث احديث بالقاحرة » وفبها يقول : ” هذه المدرسة خط ين الفصرين من القاهرة » وتعرف بدار ع 


الجزء الأول ۵۹ 





وكان يناظر الملماء » وعنده مسائل غر ببة من فقه وغو تحن مها » فن أجاب عنها قدمة 
وحظی عنده . و[ كانت ] تبيت عنده بالقامة جماعة من أهل المل :كالجال الى النحوى » 
والذقيه عبد الظاهر » وابن دحية » والأمير صلاح الان الإر بلى - وكان أحد الفضلاء ‏ 
فينصب لم أسرة ينامون علمها يحانب سر ره » ليساصيوه”" . فنفقت الملوم والآداب عنده؛ 
وقصده أر باب الفضائل » فكان يطاق لمن يأتيه منرم الأرزاق الوافرة الدارة . فمن قصدء 
اتاج بن الأرموى » وأفضل الدين الحوجى » والفاضى الشر يف شس الدين الأرموى » قا 
المسكر ؛ وهؤلاء أئمة وقنهم فى النقول والمقول . 

TT‏ خازما ديد الآراء » حسن التدبير لماليكه ؛ عفيفاً عن الدماء 55 بام 
من موابته أن الرمل - فها بين العريش ومصر كان جر فيه الواحد » بالذهب الكثير 
والأحمال [ من ] الثياب » من غير خوف . وسرق صية فيه باط » فأحضر [ السكامل ] 
اعر بان الذين فرون الطريق » وألزء مم بإحضاره و إحضار سارقه . فبذلوا عوضه شيا 
كثيراً » وهو يأبى إلا إحضار السارق » أو إتلاف أنفسوم وأ الم بدله ء فل يحدوا بدا من 
إحضار السارق واابساط . 

وكان بباشر أمور املك نفسه » من غير اعماد على وزير ولا غيره . واستورر أولا 


الضاحب صفى الدين بن شكر » عرق سين وا نکن بره وهو ٫باشر‏ ااوزارة <تى مات »› 





ح الحديث الكاملية » أنثأها الاطان اللاك الكامل نامير الدرن عمد بن اللاك المادل أنى بكر بن أبوب إن 
شادى ن مميوان » فى سنة اتنتين وعثعرت وسمالة . وى الى دار عملت لاحديث ؛ فإلن اول من بی دارا 
[ لاحديث ] على وجه الأرض اللك المادل نور الدن ود بن زنك بدءثق . م بى الكامل هذه الدار » 
ووقفها على المدتغاين بالحديث النبوى ,م من بعدم علىالفقهاء الدافية . ووةف عايها الريم الذى بجوارهاء 
على باب الجر نفش » ومد الى الدرب الفابل لاجامع الأثر . وهذا الربم من إنعاء اللك الكاءل » وكان 
موضعه من هله ااقصر الغراى » 7 صار موضماً بكنه التهاحون . وكان موطم الدرسة ونا الراءق ؛ 
وداراً تمرف بابن كدتول . وأول من ولى تدربى الكاءلة المافظ أبو الإعلاب محر بن الحسن بن على بن 
دحية » ثم أخوه أبو جمرو عمان بن الحدن بن على بن دحية » ثم الحافظ عبد المظيم النذرى » م الرشسيد 
المطار . وما برحت يد أعيان الففهاء » إلى أن كانت الحوادث والحن » .نذ سنة ست وعاعائة , فتلاشت 
کا تلائى غيرها » وول تدريها سى . لا يشارك الأنامى إلا بالمورة » ولا تاز عن البهبمة إلا بالمنطق ؟ 
واستمر فها دعسا لايدرس بها » حت نيت » أو کادت تنى » ولا حول ولا قوة إلا بام " . 

. فى س لياصيونه . (؟) فى س مہابا‎ )١( 


۲۰ السلوك لمعرفة دول الملوك 


وكان الأمير خر الدن همان الأستادار بتردد إليه فى الأشغال . فاما مات الصاحب 
[ صق الدبن ] م بستوزر [ الكامل بمدء أحداً » بل کان يسقنهض من مختار فى تديير 
الأشغال ر ۷٠‏ ب ) : فقا“ معين الدين بن شيخ الشيوخ مدّة » وسماه نائئب الوزارة ؛ 
وصرة أقام ناج الدين بوسف بن الصاحب صنى الدين » وصية جمال الدين بن البورى . وصار 
بباشر أمور الدولة بنفسه » ويحْضر عنده الدواوين » فيحاققهم وبمحاسبهم . وإذا ابتدأت 
زيادة النيل خر ج بنفسه وكشف الور » ورتب فى كل جسر من الأسراء من يتولاء » 
و مجم الرجال لعمله . ثم يشرف على الجسور بعد ذلك » فتى اختل جسم عاقب متوايه سد 
المقوبة ؛ فممرت أرض ممر فى أيامه عارة رَانْدةَ . 
وأخرج [ الكامل ] من زكوات الأموال » التى كانت تى » سهمى الفقراء 

والا كين » و-عاوما مصروفين فى مصارفهما » ورتب علمهما جامكيات الفةهاء والفقراء 
والصلحاء . و[ كان ] يحمل فى كل ايلة جممة عا لأهل لمل عنده » و يحاس معهم المباحئة . 
وكان كثير السياسة» وأقام [ فى ] کل" طر بق خفراء عفظ السافر ين . إلا آنه کان ری 
يهم الال » مهدا فى محصيله : وأحدث فى البلاد حوادث اها الحقوق » ل تكن فى أيام 
من تقدمه وله شعر » منه قوله : 

إذا قم اعد صاعبك من الترام فذاك اندر يكنيه 

اتم سكنت فؤادى وهو مزل وصاحب البدت أدرى بالذى فيه 


وفيه يمول البهاء زهير بن تخد » من قصيدة عند تح دمياط : س 

هو الكامل الولى الذى إن ذكرته فيا طرب الدنيا ويافرح العصر 
به ارتحمت دمياط تهرا من المدى وطهرها بالسيف وال الطهر 
لك الله من ملك إذا جاد أو طا فاهيك من عرف وناهيك من نكر 
يقَصّر عنه الاح من كل مادم ولو جاء بالشمس النيرة واالبدر 





69 فى ص ل واقام €. 
(؟) هذا اللفظ مكرر فى س . 


الجزء الأول ۲۹۱ 


وكان أولاد الشبخ صدر الدين بن -«و يه مأ کا ر دولته وأعيانها وهم الأمير قر الدبن 
وف » وعماد الدبن عر » وکال الدن أحد› و ن - وكان خر الدين [ قد ] 
ترك لبس المامة » ولبس ااشر بوش والقباء » ونادم السلطان . وكان فافلا أديباً » بشارك 
فى فنون »و إخوته للم فضائل ؛ وإلمهم مشيخة الخانقاه الصلاحية سيد السهداء» وتدر يس 
المدرسة”'2 الناصر بة » تموار قبر الشافمى من القرافة » وتدر يس المشهد الحبنى بالقاهسة . 
وما منهم إلا من تَقدّم على اليوش » وباشر المرب . وأرضعت أمهم - [ وهى ] ابنة 
القاضى شهاب الدين ابن عمسرون - اللاك الكامل » فصاروا إخوته من الرضاع . 

نها مات السلطان [ السكامل ] اتف أولاد الشيخ » والأمير سيف الدين على بن قاج » 
وأخوه الأمير عاد الدين » واالك الناصر داود » وأر باب الدولة ؛ على تحليف الأجناد للدلك 
العادل ألى بكر بن اللاك الكامل - وهو بوم مذ مخلف أنام بقلمة الجبل س على ديار مصر ؛ 
وان يبب املك الجواد مظفر الاين بونس بن مودود بن المادل أبى بكر بن أبوب » فى 
بابة دمثق . وكتموا ذلك [ الأ الثانى ] عن الناصر داود » وحانوا [ على ذلك ] فى بوم 
الجيس انى عشرى رجب . و بعئوا الأمير نور الدبن على" بن )١ 7١0‏ الأمير فر الدبن 
عمان الأستادار إلى الناصر داود » فأخرجه من دمشق إلى الكرك » واستةر الجواد بدمثق »؛ 
نابا لأسن غه الك الناول ٠‏ وسار السك من دق إل مصر » وتأغر يذمشى أسراء 
[عدة ] - فى جمع من عسكر مصر وماليك الأشرف - للفظلها ء ومقد ممم عاد الدين 
عر بن شيخ الشيوخ . فبذل الجواد الأموال ٠‏ وطمم فى الاستبداد بلك دمدق » وآارم 
الاطيب يذكره فى اللخطبة بعد العادل . 





)١(‏ الدرسة الناصرية أول مدرسسة بديار مر ه أنثأها السلطان الناصر صلاح الدبن بوسف 
الأيولى » سنة 017 م برسم الفقهاء الشاذمية » وكان حينئذ يتولى وزارة مصر للخليفة الماضد الفاطمى » 
OF‏ . ثم عرفت بالمدرسة الشسريفية » نسبة إلى الععريف 
فا اح ا يسريب تي ار يري . واشتهرت هذه التمية التانية 
إلى زءن الفريزى » أى حت القرت الا سم الحجرى . ( القريزى : المواعظ والاعتبار »ج ۲ »س 
وم — (T1‏ . 
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